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نجوز الانسائية مئل قرن من الرمن مرحلة تتميز » في ما تتميز به » 
بشدة الوعي التاري والتشاره . فان التطورات السريعة قي كل جانب 
من جوانب العمل والفكر ٠»‏ و«التقلبات الاجماعية والاقتصادية والسياسية 
الي تنتابع على الاثم وعلى الانسائية جمعاء » والعوامل العديدة الاخترى 
الي تفعل فعلها في هذا العصر ‏ أن هذا كله أدّى الى اهام متزايد 
بالماضي » والى رغبة متسعة في العودة اليه لاستجلائه ولاستيحائه في 
فهم اللحاضر وصنع المستقبل . 

ونجاري هذا الوعي التارمخي الثافل تقدم في اساليب العلم وقي طرق 
المعرفة وانجاهات جديدة في محليل الظواهر الطبيعية والانسانية وتقويمها . 
ولقد كان من الطبيعي أن تؤثر هذه العوامل وسواها من التطورات في 
مفهرمات التأريخ من حيث غرضه ولطاقه وأساليبه وسواها من الشؤون 
المتعلقة به نظر] وتطبيقا . ومن اهم هذه التأثيرات ثلاثة نذكرها هنا 
لاتصاها بمرضوع الكتاب الذي بين ايدينا : 


)١(‏ اتساع نطاق موضوع التأربخ حبى غدا يشمل عظاهر الحياة 
الماضية بأجمعها . فلقد تبين للمؤرضين في الأولة الاخيرة » بصورة 
تشتد وضوحاً يوماً بعد يوم » ان الاحداث السياسية والوقائع اسلهربية 
الي كان ينصرف اليها اغلب اهمام المؤرنخين في العصور السالفة لا تميط 
بالحياة الماضية » بل لا تنفذ الى جوهرها . فهي ليست الا وجهاً من 
وجوهها » ولا تكوان في احيان كثيرة اهم هله الوجوه . فلا بد 


حَّ 


المؤرخ اذن من أن تعسسوى بالاحداث الاقتصادية والاجماعية والعقلية 
والادبية والحاقية وسواها من مظاهر اللياة الانسانية » ايأثى فهمه للاضى 
شاملا" متزنا ”محلا عناصره المختلفة في مواضعها الصحيحة , 


(؟) محول الأسلوب التأر مي من السرد الادبي الى التحقيق العلمي. 
فلقد كانت الصفة الغالبة على التأر بخ هي الصفة الادبية» وكان المؤرخدون 
يتحر'ون جال الاسلوب وينشدون التأئر على القارىء سواء للاعتبار 
بتقلبات الماضي او لغرض من الاغراض الماثاة . أما الانجاه الحديد فهو 
الى توكيد صفة التأريخ العلمية . 


ان الغاية ابي ينصرف اليها التأريخ استكشاف -حقيقة الماضبي . أما أسلوبه فهو 
نحقيق الآثار والمخلفات ونقدها لاستخراج الوقائع الجزئية» ثم محاولة وبط 
هذه الوقائع بعضها ببعض بأدق طرق الاستفراء والاستنتاج وااتأليف. ومذا 
يصبح التسأريخ » كا يقول مؤلفو كتابنا هذا » علما من العلوم 
الاجماعية . ش 


(9) انصراف المؤرحين في تعليلاهم لسير التاريخ عن القوى العلوية 
والعوامل الغيبية الى القوى والعوامل المستنئطة من احداث اللكياة ذانها : 
الى تأثيرات البيئة الطبيعية » والتكوين البيولوجي او الجتسي ؛ والدوافع 
الاقتصادية والاجماعية والعقاية الي _تكيف سلوك الافراد والجماعات 
فالمؤرخ لم يعد يبحث عن اسباب الاحداث خارجا عنها » بل اخخصل 
يكب عليها ليتفهم العلاقات الي تربطها وليميز الأسباب والنتائج » 
وليستخلص من هذا كله صورة للاجماهات او ل «القوانين » الي تنتظم 
مها هذه الاحداث ., 

ولقد رافق هذا التطور التأر مي تطور ثمائل في الاحاث الاجماعية 
الاخمرى » فأخخل نطاقها يتسع ويتفرع ؛ وأصذت نري مسرعة في 
الاتجاه التحقيقي الوضعي » متأثرة بالأساليب الي استنتها. العاوم الطبيعية؛ 
الى ان اصبحت علوما لا قواعدها وطرقها ع وغدت هله الطرق 
والقواعد تستفر يوماً بعد يوم بفضل التجربة المأراكمة والبحث المتظم 
المتسالد . 


وكان لا بد لهذا التطور المائل من ان يؤدي الى تقارب بن 
الدراساث التأرمخية والعاوم الاجماعية » وان يسعى المهتمون بإحدى هاتين 
الناحيتين الى الافادة من النتائج الحاصلة في الاخرى . ولذا نجد اليوم في 
الاوساط العلمية في العام اجمع ميلا من المؤرخين الى الاستزادة من 
الاطلاع على العلوم الاجماعية » وميلاة مقابلا” من ارباب هسله العلوم 
الى التعمق في الدراسات التأرعفية . وما الكتاب الذي تقدم لترجمته 
العربية هذه الكلمة سوى اثر من الآ ثار العديدة لهذا الميل المتقابل وهذه 
الرغبة ق التلائي الفكري والتقارب العلمي في جبهة من أهم جبهسات 
الدراسة والبحث . 


ان هذا الكتاب قد صدر كنشرة من نشرات « مجلس الامحاث في العلوم 
الاجتاعية » في الولابات المتحدة الامربكية .٠ن‏ وجوه نشاطات هذا 
المجلس انه ينظم لجاناً دائمة او مؤقتة للبحث ي بعض موضوعات 
العلوم الاجمّاعية ووضع تقارير عنها. وبين هذه اللجان «الجنة التأريخ ؛. 
ولقد تنصدت هله اللجئة لدراسة اساليب البحث التأرعي بالاشتراك مع 
عدد وافر من المؤرخين » ووضعت تقريراً في هذا الموضوع دعته : 
١‏ النظر والتطبيق في الدراسة التأرئية » صدر عام ١945‏ بصورة نشرة 
تحمل الرقم 4ه من نشرات « مجلس الامحاث في العلوم الاجماعية » . 
ونشأت عن هذا التقربر رغبة لدى اوساط اللمؤرخين في متابعة بعض 
القضايا والمسائل الى محتاج الى مزيد من الدراسة المشتركة والاستيضاح 
المتكامل . فاختارت « لنة التأربخ » موضوع العلاقة بين العلوم الاجماعية 
والتأريخ » واشركت في محثه نفرا من المؤرخين ومن العااء الاجماعيين ؛ 
فكان نتاج هذا البحث هذا التقرير الذي صدر عام ١904‏ ( النشرة 
رقم 4" ) »2 والذي يقدم الى قراء العربية مبذه الأرجمة الي اعداها 
الدكتور محمود زايد . 


ولنا ان تشساءل : ها هى الفائدة الي نجتى من همه الدراسة 9 
أليس للتأريخ يزه وشدصباقصه الي عتلف سا عن العلوم الا-جماعية ؟ 
ان التأريخ ميم بالاحداث الماضية من حيث تغيرها وترابطها الزمي بغية 


الوصول الى صورة لمجرى الماضي تأتي اقرب ما كن الى الصمحة 
والدقة . اما العلوم الاجماعية فهي تعى جوانب من اللياة البشرية » 
حاضرا وماضيا » ومتحاول ان تثبت حقائقها » وتنظر في ترابطها 
السببي » بغية استخلاص نظريات او قوانين تنتظم ما هذه الحقائق , 
فهذه العلوم تتبسسع الاساوب ذاته الذي سبقتها اليه العلوم 
الطبيعية : اي ملاحظة الظواهر المفردة » ونحقيقها »؛ ووضع افتراضص 
يعللهاء واختار هذا الافتراض » و«الترصل عن هذا السبيل 
الى نظرية او قانون يربط الحقائق الملاحظة والمختسرة . فثمة اذن حركة 
مزدوجة متقابلة : من الظواهرا لحرئية الى القانون الذي' بربطها » ومن 
القانون ( الذي يبدأ عادة بافتراض ) الى مزيد من الحقائق الجرئية . 
والضابط هذه الحركة المزدوجة هو الاختبار . فهو الذي بمكدن من 
الانتراض او النظرية أو القانون في بادىء الأمر وهو الذي يدعو الى 
تعديلها اذا لم تنطبق على الحقائق الجديدة البي بتوصل اليها . ولثن 
كانت العلوم الاجماعية قد تخلفت عن العلوم الطبيعية في استخدام هذا 
الاسلوب عولئن كانت نتائجها اقل دقة واستقراراً من تتائج هله 
العلوم » فمرد ذلك الى أن موضوعها وهو الانسان فرد 
ويجموعاً ‏ هو اشد تعقدا وأبعد منالاة من المواضيع الي تتصدى لمسا 
العلوم الطبيعية . 


على انه بالرغم من الفارق الاساسي بين التأريخ والعلوم الاجماعية ‏ 
في ان الاوك مم بالاحداث الفردية الماضية في ترابطها الزمني » في حين 
ان الاخمرة تماول ان تنظم الاحداث الخاضرة والماضية ي نظريات او 
رانين وصفية او تعليلبة ‏ فان مجال التعاون بينها واسع وتماره مفيدة 

)١(‏ ان التأريخ وكل عم من العلوم الاجماعية يقوم على مفهومات 
المفهرمات المشتركة : 0 الحدث ) 4 و (الحقيقة المفردة ) 03 و (١‏ التخير )» 6 
و والؤسسة , »و (الامةي » و (الحضارة » وكثر غير ها . وغالبا 


ما تستعمل هذه المفهومات معان مختلفة » حى بين اهسل العم ذاته . 
فيا لا شك فيه ان تدقيق كل عم 3 مفهوماته اللخاصة وي 
اللفهومات المشتركة » وافادته من تدقيقات غبره من العلوم » يأتيان 
ياعظم الفائدة في ايضاح هذه المفهومات وبالتالي في صحة الدراسات 
القائمة عليها . ومن اجل هذا افرد هذا التقرير فصلا طويلا للمفهومات 
العلوم الاجماعية ( الفصل الثاني )كي يكون المورخ على علم عتضمنات هذه 
المفهومات عند غلاء الاجماع عندما يستخدمها في اغراضه التأرية . 


)١(‏ ومثل المفهومات الاساسية الطرق والاساليب الثي يتبعها التأريخ 
او العلوم الاجّاعية للتوصل الى الحقيقة . فلتأريخ اسلوبه الخاص بسسه 
النائج عن طبيعة موضوعه » وهو ماضي الحياة البشرية , ان المؤرخ لا 
يجابه هذا الماضي مباشرة » بل عن طريق الآثار والمدونات الي خافها , 
واسلوبه يقوم على نحقيقن هذه المخلفات ولقدها لاستنباط صور الاحداث 
الغابرة . اما العلوم الاجمّاعية فتستند الى الملاحظة المباشرة والى الاختبار 
“التطبقي والى التعمم والتعليل » شأن العلوم الطبيعية . على أن هلين 
الاساوين ؛ على اختلافهها » يتلافيان في نقاط عديدة ©) 5]ا بتبين قي 
الفصل الدامس من هذا الكتاب ( الاساليب النظرية والمارسة ) . ولكن 
سواء التقيا او اختلفا » فان تمهم كل جائب هلها لاجانب الآخر له 


فوائده قي تو ضيح خصائص كل من الاساوين وصفام) المشر كة )ا وني 
اكسات هذين الاساوين مزيدا من الدقة والانضباط . 


(*) مم ان التأريخ لا يفصد مباشرة الى التعمبم والتعليل » 
الخال في العلوم الاجمّاعية » فلا بد" له من شيء من هذا مها حاول 
المؤرخ ان يتجرد مله . ذلك أن احداث الماضي هي في غاية الكثرة » 
مما يضطر المؤرخ الى ان مختار منها ما هو + في نظرهء اهمها واحراها 
بالتسجيل . ولكن » ما هو مقياس الاهمية ؟ اذا تحرينا ذلك » وجدنا 
اله ينبئق من لوع من التعليل عند المؤيخ » على اعمتلاف بين المؤرخحين 
قي انتظام تعليلا مم ووضوحها ودرجة وعيهم لما . وما دام الامدر 
كذلك » فان اطلاع المورخ على وجوه التعليل في العلوم الاجماعية يسعف 
في هذا الانتظام والوضوح والوعي . ومن جهة ثانية » ان اتصال العلاء 


ما 


الاجماعيين بالنشاط التأرخي يأتيهم بفوائد جليلة لعل ادناها اله يظهر لهم 
تنوع الاحداث البشرية واختلافها وتفرعها فيحذارهم هن التعمييات السهلة 
والتعليلات الجارفة الى يقدمون في بعض الاحيان عليها . وان القارىء 
ليجد تفصيل هذا الوجه من وجوه التعاون وثماره قُِ الفصول الثالث 
والرابع والسادس من هذا الكتاب . 


هذا » ولا بد من القول ان جميع العلوم تسير في هذا العصر في 
طريق التعاون والتءاضصد , فان شدة تفرعها وتخصصها تفرض عليها ان 
تسعى إلى أن تتقارب وتتلاقى وان يستقي بعضها من بعض ويغتي بعضها 
ببعض . فهي تؤلف قي جوهرها جبهة واحجدة »؛ واذا لم محتفظ هذه 
الجبهة بوحدتها وبتاسكها الداخلي » فانها تقصر »© بافرادها ومجموعها » 
عن باوغ الحقيقة المبتغاة . 

من هنا فائدة هذا الكتاب » وفائلدة ترجحته الى اللغة العربية . 
فالتأريخ والعلوم الاجئاعية هي عندنا في همراحلها الأولى من التكدّون 
العلمي والتمكن من اساليب التحقيق والتدقيق . فهي شليقة بان تتعاون 
وتتعاضد ٠‏ وبان تستمد من خيرة التعاون ومن ثمار التعاضدك عند الاثم 
الاخرى . وهذا حقل لا يزال بكرا حبى عند هذه الام . ولذا فلا 
تزال مفهوماته في لغاتهم غير ثابتة » واصطلاحاته غير مستقرة . فكيف 
تكرن الخال اذن في لغتنا العربية ؟؟ أن الدكتور محمود زايد قد جابه » 
قي سبيل هذه الترجمة ع صعابا جمة »© ليس اقلها تقصيه لاصطلاحات 
عربية تقابل الاصطلاحات الانجليزية في هذه الموضوعات » ومحاولته صو 
المفهومات والفكر الي لا تزال في اصلها غير مستقرة وغامضة في بعض 
الاحيان بلغة عربية. فعمله هو من هذا القبيل جهد رائد خليق بأن يلقى 
منا الثناء والتقدير وبان يؤتي نتاجه الطيب افيد . 


قسطنطين زريق 


الفصُل الأولكت 
الَابكٌ الما الإصماعم 
طبيعة هذا التقرير والغرض منه 


هذا التقرير الذي وضعته ( لخنة كتابة التاريخ ) كالتقرير السابق من 
حيث اله عدنا مقترحات تتناول مسالك وطرقاً اشمل من سواها لدراسة 
لتاريخ . وهو تكملة للتقرير السابق » إذ يسعى ان محقق التوصيات التي 
وضعتها الاجنة السابقة » أي ان يعالج المسائل الي تعرض لنا عندما 
لستيخدم وو العلوم الاجماعية واهجها قُ تفسير التاريخ ؛ استخداما 
حقاً مثمراً . على انه #تلف عن سابقه من حيث انه معني" في المقام 
الاول ٠‏ ععالجة الشئون الجوهرية في كل من المنهج والتحايل . 
وبالرغم من ان هذا التقرير معبي بالمناهمج 2 وكمطعه1 ) : فاله 
ليس دليلا موضوعاً للداية هذا المؤرخ او ذاك في محنه . فالمقالات التالية 
عاوللات لتوسيع حدود الفكر التاريتي 6 وتكبار نطاق الاستقصاء والتدري 
التاري ( سمخنوع نوع جم[ ) وارهاف مرامي النظ ر التاريخي وشحذها » 
وجلاء الاغراض التارضية. ولقد وضعها اصحاما وهم مؤمنون بأن مهمة 


١ 


العم مهمة تعاوئية » وأن تطوير العلم يتطلب تقو ا ولبذيباً دائمين لمناهجه 
وأهدافه ونتائجه , فالاههام بالمنهج ليس محض نظام مفروض »© بل هو 
شيء اساسي في كل نظام مفروض . وسواء أسميننا الدراسة العلمية 
اللدنلسسة منطقاً أو فلسفة او منهجاً علمياً » فلا ممكن لما ان تفضل 
وسائلها وأدواما او طرائق تكوينها 03 فاستخدام المعرفة هو هدف الدراسة 
العلمية 6 والنقار قُ ادواتها جرع حيوي منها . ان الدراسة العلمية تقوم 
من اجل الحياة » وأدوات الفكر هي حياة العم . 

وبالرغم من ان اعضاء اللجنة يدركون فائدة عل المعاني ( علم 
السانتيات ) ف التفكير التأمل ؛ فا بقوموا بدراسة سمانتية . كيا : 

بات ) في _/ 4 قامم مم إترموا , : مهم 
م حاولوا أن يزيدوا قُُ لعة الدراسة العلمية بلحت كليات جليدة 4 او 
مخلع معاني جليدة على عياراث قدمة 8 انما حاواوا أن ينصوا من جد يك 
على قول قديىم وهو : ان التاريخ دراسة لابشرية في جميع ما لدما من 
وجوه التدوع المحير 8 وعليه فقك خصضص هادا التقرير لشرح المذاهج 
والمفهومات الي درجحث اليوم ف عتلف فروع العاوم الاجياعية ' ويأمل 
والمفهومات » ان بوزيدوا من اقبالهم على استخدامها . 


نمو المعرفة 


ان المفهومات سواء أكانت في التاريخ او الطبيعيات او علم النفس لا 
تبقى على حال واحدة . فكل صيغة فكرية لا بده وان تع بين تحليلان: 
فتصاغ عقب تحليل ما ؛ وقبل تايل أخر . والمفهومات ذامها تعاد 
صياغتها شأنها في ذلك شأن المعطيات الي 'تستحدث المفهومات لتنظيمها 
وتوضيحها . وما ان التغير الثقائي بتفاءل مع التغنر في المفهومات » فان 
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التغرات في الافكار تغير الثقافة » مثلا ان التغعرات في الثقافة تغير 
الافكار . ١‏ 

ويولد الجديد من المعطيات والمناهج والاستبصارات جديداً من المعرفة 
وطرق التفهم . 

والمعرفة بالطبع حصيلة تتراكم على مر الزمن» واما الافكار والمفهومات 
والفرضيات فان تطورها متفاوت حسب تفاوت النمو والتطور قي ممتلف 
ميادين الفكر . وتتفاوت العلوم فيا بيبها في نسبة التغبر مثلا يتفاوت 
التغبر لدى, عام دون آخر الع . فلبست هناك فرضية جامعة توحد 
الدراسة العلمية ؛ وما اختارت اللجنة ما اختارته من مفهومات بغية 
التوضيح والبسط الا لقدرة ثلك المفهرمات على الاحاء . ثم ان المختصين 
في مختلف اليادين الى اخشرت منها تاك المفهومات ليسوا بالفرورة 
منفقين على جميع الفرضيات المستخدمة في ميادين اختصاصهم . فقسد 
وقع اختيارنا على فرضيات تموذجية لا على قواعد مقررة عامة . بل ان 
اللجنة » في حقيقة الاهر » مقتنعة بأنه لا وجود لثل تلك القواعد . 
فنحن تعتقد مشا ركين في ذلك الاعتقاد كثرا من زملاثنا المختصين في 
ميادين علمية اخرى ان المفهومات ٠‏ وسيلية » » وانها تصاغ من اجل 
توسيع الفهم البشري » وانها هي ذانها معرضة النمو والتغير . فهي قواعد 
تخضع اتطبيق والاجراء وليست مبادىء ثابتة . وكان اختبارنا ها يستند 
الى ما فيها من خصب وفائدة لا الى كونما نحظى بالاجاع . 

ومن - بو صفنا مؤرحان معجبون بالاستدلالاات الي بمكن 
استنياطها عق من تاريخ الفكر ٠‏ والواقع اننا نصيب شاكلة الدقة عندما 
نقرل : انه كلا كانت الفرضية اكثر تعميماً» وكا اتسع نطاق قبوطاء 
ضعف احدمال حقزها الى الحروج عل المفابيس القبواة . فاذا التشرث 
الفرضية النتشار؟ً واسعاً كان من النادر ان تساعد مهمة التجديد الفكري. 
خل مثلا نظرية النشوء والتطور فقد طال تداولها حبى اصبحث في حد 
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ذاما لا تحفز على القيام بأمماث استطلاعية جديدة في علم الحياة وما 
يتصل به من علوم . لكن عناما كان تطور الاحياء ( فرضية منفرة 
مثيرة ) كان اذ ذاك فرضية قادرة على التوليد والتنائج . ولح يعد الدافع 
الى الامحاث البيواوجية هو الدبالكتيلك الدارونى بل الفرضيات المعينة 
الجدلية في ميادين الوراثة وعلم الخلايا والتحليل الجرثومي . ىا ان مفهوم 
الثقافة » الذي كان غنيا بالاحاء ايام تايلور وويسلر © ليس هى ذاته 
سلسلة المفهومات المفلسفة الي استخدمها مالينروسكي وكروير وكلكهرهن. 
وكا ازداد تعقيد المفهوم ازداد احمال وقوع الاختلاف . 

فالاحتلاف علاوة اضافية تكسبها الدراسة العلمية. هذا سيجمئد فرويد 
وجه عل النفس الحديث وجهة فكرية » الا ان تأثيره أدى الى قيام 
مذاهب سيكواوجية مختافة . وما يصدق على عم النشفس يصدق تماماً على 
عم الاجماع والاقتصاد وعم السياسة. كا ان مفهوم أوك اسلطة السياسية 
غتاف عن مفهوم روسو ©» ولا تتفق تأملات اي منهما مع النظاريات 
المتصارعة البي تدور حول ( المصالح مثآ لفة » حسما طورها البحث 
الحديث . فالاختلاف » في الغالب » يقئرن بالحيوية الفكرية 

وليس غرض «١‏ لخنة كتابة التاريخ ) اثارة مزيد من البحث ومديد 
الاختلافات فحسب » بل غرضها كذلك ان تعمل على تقدم الاستقصاء 
والتحري عن المناهج والمشكلاث والمعاني . فالتقرير موجه بالدرجة الاولى 
الى المؤرخين الناشئين. الاخذين في تكوين مفهومهم الخاص حورل طبيعة 
التاريخ ووظائفه . والى ذلاث ايضا فهو موجه الى كافة المؤرخين المعنيين 
بتقدم التاريخ والمشتغلين بتدريب الطلبة المتقدمين تدرير]” خاصاً بفرعهم . 
وليس القصيد من وراء المقالات الي يشتمل عليها هذا التقرير ان تكون 
عثابة دليل مختصر أن يعاني الدراسة لتارعذية ولا ان تضاهي ما جرى 
من ععاولات لتقديم عرض نظري لكل منوجح من مناهيج العلوم 
الاجماعية ١‏ . بل هي بالاحرى تنظر في مناهج معينة من مناهج العلوم 
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الاجماعية فل تعود بالنفع عل المؤرخحسن وذلك لتدلنا عل امكانانما ومواضع 
قصورها 2( ولتقدم لنا الاسس اللي ينبي عليها اعتقادنا بأن المزيد من 
التقدم 5 الدراسة التارحية قد يستمك هن استخدام مثل للك المناهج 


حين سعت اللجنة الى اتخاذ أسلوب فعال تعرض به وجهات نظرها » 
اعتيرث عدداً من الوسائل المختلفة . فكان اول ما خطر لما ان تعرض 
الميادين والمسائل والاساليب التحليلية الخاصة بكل علم من علوم الاجماع ؛ 
ولكنها ما لبغت أن طرحت هذه المحاولة جالبا . ثم بذلت جهدا كبراً 
في دراسة خاصة لاستخدام مفهوماث معينة من مفهومات العلوم الاجماعية 
في التاريخ » ومخاصة في معالحتها فثّرة الخرب الأهلية الأمريكية ' ع 
93 تخلت أيضا عنها لأنها ما بغت أن تبينت ان أية برهنة وافية غنية 
بالمعرفة وواقعية تتطلب مجلد ضخماً . واتضح لا ان المقالات التمهيدية 
الاستطلاعية وسيلة أنفع من سواها . فاستقر رأا على اتباع الخطة التالية: 
عرض لبعض مفهومات العلوم الاجماعية ووجهات النظر فيها ( الفصل 
الثالث ) تتلوه مناقشة لتطبيق التحليل في العاوم الاجماعية على المواد 
التارعفية ( الفصل الرابع ) ء ثم مناقشة لطبيعة التغير التارعئي ونحلياه 
( الفصل الخامس ) ثم استخدام نظرية المنهج وفرضياته وعدد مختاف 
من المسائل المنهجية الأخرى المتعلقة به ( الفصل السادس ) . وقررت 
اللجنة ايض ان تضع دراسة نقدية اعرف المتبع حاليا حسما يتمثل في 
الر كيب ( وووعطعهر8 ) التاريخي الأمريكي التقليدي » مع الاشارة الى 
مواضع القصور في هذا العرف بالنسبة لما هو عليه اللحال في العلوم 
الاجماعية الأخرى ( الفصل السابع ) . 
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ففهوم التاريخ الذي استخدم في هذا التقرير اذا قارناه بالتركيب 
التارمخي النقايدي ؛ تبين انه مبي على استخدام اوسع افكر والمفهرمات 
في العلوم الاجماءية الاخرى . واللجنة تقدم وجهة نظرها على أنها طريقة 
من الطرق ليس إلا يسلكها الباحث لدراسة التاريخ . ولم تصدر 
اللجنة حكماً بشأن « شرعية » الطرق ولمسالك الاخرى . فن الخلى ان 
اصدار حم كهذا ليس ني طوق اية لجنة . وليست وظيفة هذا التقرير 
ان يكون حافرا او حاسم الحم بل مهمته هي الارتياد والكشف . 

يعد التاريخ من العلوم الاجماعية » وتلك قضية لا تاج الى كثير 
من الحدل . فنذ أمد طويل أدر ك المؤرخون مسئولياهم بوصفهم علاء 
اجاءعين . ا ظلوا دائماً يؤكدون ضرورة تحليل المعطيات التارضية 
تحايلاة دقيقاً . ثم ان الجائب العملي والفلسفي لدى المؤرخين قد مثلا 
الروح العلمية خلال عدد من الاجيال ؛ فأصبحت الدراسات التارخية 
الي تعكس طرزا فكرية تستمد مباشرة من عل اجماعي دراسات مألوفة 
في أيامنا . ولولا ان التاريخ في الولايات المتحدة قد بلغ درجة من 
النضج من حيث هو علم اجماعي لا صدرت النشرة « 4ه » مثلاا ‏ 
وهي تضم حم جاعة من المؤرخين ممثلون المجاهات تارحية مختلفة . 
وتبقى مسألة هامة وهي ان الموقف الذي سبق إقراره من -حيث البدأ 
لا بد من ان يصبح بصراحة موضع تطبيق وممارسة عملية » أي ان نجمل 
الاستقصاء والتحري اكثر شمولا وعبقاً » والتحليل اكثر دقة © والتوضيح 
اشد ضبطا واتقاناً . وهي مسألة لا معدى للتاريخ والعلوم الاخرى دائما 
عن مواجهتها . 

وتقع مادة هذا التقرير في جزأين : مناقشة ما تحماه 'مناهج البحث 
كا تطورت تي العاوم الاخرى ‏ من أسمية للمؤرخ » ومناقشة اطبيعة 
التاريخ ذائه بوصفه علماً من العلوم الاجماعية . وللتاريخ بهذا المفهوم 
مشكلاته الخاصة به » وهو يتطلب الشاء اساليب خماصة في البحث 
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والتفسر لحل تلك المشكلات . 

أما فما مختص بالمجموعة الاولى من المشكلات » فقد أفادت الامجنة 

ن سلما من المؤثمرات حضرها مثلون عن كل عم من عصدة علوم 
اجام أخرى . فاللجنة مدينة جداً لهؤلاء العلاء » إذ لولا مه -اونتهم 

لكاد عملها ان يكون 0 فشك أسهمت المؤتمرات الى حد كبير قِ 

إيضاح المسائل 6 وهب أت المعمطيات الذهنية الى ي !اي عليها » بادىء ذي 
يذدء » جزء كبير من مادة هذا التقرير » ونخاصة في الفصلى الثالث . 
وائينت المؤتمرات : علاوة على هذا اعتقاد اللجنة بوجود نقاط التقاء 
مهمة في غختلف المداخعل والمسالك الى العلوم الاجتاعية . فالتارييخ وعم 
الانسان ( الانثروبواوجيا ) » مثلا » باتقيان في تحليل الثقافة » يا ان 
جميع ميادين العلوم الاجماعية تكشث عن أتفافات بينها عللى ليل 
الجاعات . وقد خلصت اللجنة الى ان مواضع الاتفاق واضحة وان 
امكانات استخدام تلك المواضع استخداماً خلاقاً لم تستغخل بعد استغلالا 
تاماً » واله من الممكن استغلاها كذلك . 

ونظرت اللجنة في امكان نحديد ميادين للبحث جرى النساس على 
اهمالها في التاريش المدون بالرغم من ان العلوم المتصلة بالتاريخ درستها 
دراسة عميقة . ومن هذه الميادين بناء الاسرة المتغير والعلاقات بين الثقافة 
والشخصية . على انه كان يتضح على الدوام ان النظر المنهجي في ميادين 
البحث في العلوم الاجاعية سيكون مهمة هائلة » وان عرضها عرضاً 
سطحياً امر قليل الفائدة . و: ما أن المناهج والاساليب الخاصة بكل من 
العلوم الاجماعية غير التا تارخية قد توفر لها الوصف الكائي الملائم فان 
اللجنة 1 ثر من اللازم ان تضع تصنيفاً لناهج العلوم الاجماعية . وعليه 
فتّد اضطاعت اللجئة بالبحث عن نقاط التقائهما وعن مناطق الاتفاق 
بينهما » وعن الآراء بشأن امكان الافادة منها في البحث التارمخي . 

وقد ثبت ان المؤتمرات » اذ حضرها خمراء في الحقول الاخرى ؛ 
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كانت غنية بالمعارف ايضاً فما يتصل بالمجموعة الثانية من المشكلات »؛ 
اي تلك المشكلات الناشئة من طبيعة التاريخ وتفسيره بوصفه من العلوم 
الاجماعية . واتضح في مرحلة اولية اله ينبغي اعتبار التاريخ فريداً ببن 
العلوم الاجماعية من وجه هام واحد : وهو أن محور عنايته هو » دون 
شك » #ايل التغير عير الزمن . عم ان العلوم الاجماعية الاحرى تتطلب 
تحليل التغر ضمن نطاق احاتها . لكن عنصر الرمن لا برتبط ارتباظاً 
لا انفصام له بالممطيات والمناهج والتفسير في اي عل منها كا يرتبط في 
التاريخ . ورأت اللجنة انه ما دام كثير من مناهج العلوم الاجماعية لا 
هيدف بوجه التحديد الى تناول التسلسلات والعمليات اازمنية فان 
استخدام هذه المناهج من اجل الاغراض التارمية تعترضه صعوباث 
كبرى ٠‏ 

واكدت هذه الاعتيار ات للجنة تأكيد قوياً ان مهمة تعديل المناهج 
كا نشأت في العلوم الاجتاعية الاخترى وتكييفها لكي تستخدم استخداماً 
حقيقيآ في التاريخ مهمة لا يقدر المؤرخ ان يفوض أمرها 1 الاخرين ») 
أو ان ينتظر منهم أداءها له . فليست هناك حاول جاهرة » وليس ي 
الامكان اقتباس وسائل دون تمحيص واختبار وتكييف . فالخيير في فرع 
من الفروع المتصلة ليس » في العادة » قادراً على ان يصف المؤرخ 
الاجراءات الملموسة الي يستطيع بها معالحة ما ميئه المعطيات التاريمية من 
مشكلات . 

وتعتقد اللجنة أله ينغي اقامة التعاون على اقورى وجه بين المؤرخين 
وغيرهم من العلياء الاجماعيين . كا تعتقد ان عملية التثقيف المتبادل الى 
تنم عندما يتصدى المؤرخون واصحاب الدربة في العلوم الاخرى أل 
معينة من عدة زوايا محتافة » هذا وهم على اتصال وثيق احدهم بالآخر 
وكلهم نحاول جاهداً تخطي حواجز 2 ة راسخة الأسس تعترض سبيل 
التفاهم المتبادل ‏ ان تلك العملية تبشر يمير عمم بالنسبة للمستقبل وينبغي 
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ان تشجع دائماً . على أننا نتستطيع التق دون وف بأن على 
كل مؤرخ ان يكتشف لنفسه ما عمد نطاق محثه ويغني معناه من المعطيات 
والمناهج في العلوم الاجماعية . فلا بد لؤلاء المؤرخين من ان يقرروا 
لأنفسهم ما يتوجب تعديله وما ينبثي لهم وحدهم ابتكاره ليسدوا به 
داجا تم و متطلبامهم . 


عملية البحث التارنخى 


ينبغي أن يبدأ البحث في التاريخ » كا هو الشأن في العم كله بأن 
يدرك ليث ان هناك شيئاً يتطلب الايضاح » وتلك خطوة هامة في 
تقدم العم إلا انها كثير؟ ما يدركها الاغفال والاهمال . وقسد اكدت 
النشرة رقم 4ه ان المشكلات الي يدرك المؤرحون انبا « أساسية , 
ويعدونها كذاك تتلف من جيل الى آخر : ( فالولايات المتحدة في 
منة ١944‏ غيرها في سنة ١997‏ . وعليه فان المؤرخ الذي يتصدى 
لاختيار اوقائع التي تبدو له أساسية بالنسبة لعام ١944‏ من الولايات 
المنتحدة لا ستطيع ان تار نفس الوقائع ابي اختارها سنة 1451م" 
فال مرخ يلمح مععى الماضي في الخاضر » وبا ان الحاضر يتغير فالمعى 
الذي يراه المزرخ في المافي يتغر كذلك . 

وهناك سبب آخخر ني ان المشتكلات الي يتفحصها المؤرخ تتغير في 
المستقبل . فالمؤرحون الذين ينتمون الى اجيال مختلفة مختارون طوائف 
عتلفة من المشكلات للدراسة » لا لآن متساحى أهتامهم المباشر ( كا 
تتكون بفعل التشاباك السائد للاحداث العالمية ) تتغير فحسب » بل لانم 
ايضاً ستطيعو ن قبول قضايا معينة ثبت بصور ة مبدئية أنها محتملة الى 
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درجة تسوغ لهم قبونا . فترامٌ المعرفة » والقدرة على البناء في ثقة على 
أسس رسخث جذورها ٠‏ هما الامل الذي يبشر به تزايد الاتصال بان 
التاريخ والعلوم الاجماعية الاخرى . : 

ما هي العملية الي كن ها تحقيق هذا الادل ؟ وما هي التعليات 
او القواعد الاجرائية اللي يابغي للمؤرخ اتباعها ليساعد على باوغ هذا 
المدف ؟ ان الفصول التالية معنية مبذين السؤالين » ولا -حاجة لأآن لستبق 
هنا ما سنبحله مطولا فيا بعد . على اله قد يكون من المفيد أن نضع 
البحث في «نظوره الصحيح . فنقول ناظرين الى الناحية الواقعية : ما 
الفائدة الي مجنيها المؤرخ الواحد المشتغل بالبحث والكتابة والتغايم والتفكير 
32 التارريخ عندما يسع إدراكه للمفهومات السائدة في العلوم الاجماعية 
الاخخرى ؟ 

لا بد لأي مؤرخ يستخدم هذه المفهومات أملا في ان بجد حلا سهلا 
اشكلات مله من ان يشعر مخيبة أمله . فليس هناك شيء اسه منهج 
الم الاجماعي ؛ هناك مسالاك وطرائق اكثر تعقيداً و وجهات نار غير 
مألوفة » وهناك وسائط معينة ابحث عرفت فائدتما في كثير 7 ن الدراسات 
العلمية ؛) غير أله ليست هئاك مناهج متقلة «حسنة الصياغة لاعلوم 
الاجهاعية يمكن تعلمها وتطبيقها عفوا دون تفحّص او نظر . ثم ان 
القواعد الصا رمة المتبعة ِي الاجراءات والعملياثك سمة ملازمة لكل بححث 
تارمخي سلم . ولا يتضمن أي مفهوم من مفهومات العلم الاجتّاعي انحراناً 
عن تلك القواعد ولا ينطوي على اي اراف عنها . فوظيفة ثلاث 
المفهومات المتنرعة ان تساعد الباحث على التمييز : اي على أن يقدار ع 
استئاداً الى معايير أكثر شمولا واشد تتحديد؟ ما هى المهم وما هو غير 
الهم » وان قوم الشواهد بطر بق ألصىٌ بالمنهج ء واث يقدم تسالسل 
التغثر على نحو أمهر وأحذق . 

ان المسألة الاساسية في الدراسة التارعئية هي تحليل التغير عير الزمن 
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غير ان بعض العلوم الاجماعية »؛ بوجه عام مكنت من التغاضي عن 
مشكلة الزمن واعتا ها مسألة ثانوية . فعلاء الاقتصاد مثلا ظلوا طويلا 
يكتفرن بتخصيص الجزء الاكير من براعتهم وطاقتهم لتهذيب ما يعرف 
لدمهم بالماذج الثابتة » ولم يعتّرفوا بأن نحليل « عوامل » التغير والنمو 
مسألة في الدرجة الاولى من الاهمية إلا في دور متأخر . على اله مهما 
يكن لهذا التصرف من مسوغات » ومها يكن مناسباً في الدراسات الاخرى» 
فايس باستطاعة المؤرخجين ان يعملوا به . ذلك ان معطيات المؤرخين هي 
الحوادث المرتبطة ارنباطاً زمنياً بغض النظر عا قد يككون هناك هن طرق 
اخرى لترابطها . وهذا هو السبب في ان كل حادئة تارمخية ؛ مه) 
تكن مشاءمهة لغير ها 3 فهي فريدة قي بامها دن بعفن الوجوه . وعلى هذا 
فلا مكن لعنصر الزمن ان يكون لدى ارخ و حداً رابعاً » متطفلا 
او جاع لا يضبط » فلا يلشيله المؤرخ قُ سوسا يه الا مترددا , ولا 
يأتحل به الا قُ المراحل الأصرة من التحليل . لا ؛ بل لآ بد له من 
ان يدخعله في التحليل منذ البداية . 

والغاية من وراء البحث في العلم كله هي المعرفة أو نهم العلائق 
ومثل هذا الفهم يقنضي في البحث التارحي شيئاً اكثر بكار من #رد 
ترتيب الحوادث على النحو الذي وقعث فيه زمنياً . فتدوين الحوادث 
على ذلك النحو عدنا بالاخبار لكنه لا محمل معه فه|ا لعلاقاما . فاذا 
اردنا فهمها ٠»‏ فينبغي علينا ان تكتشف وجوه ارتباطها بعضها ببعض 
علاوة على ارتباطها من حيث التتابع او الاتفاق الزهنين ٠‏ وينبغي عليئا» 
بصورة خاصة » أن لكشف عن الصلة بن الاحداث من حيث ان 
بعضها علل وبعضها معلولات . ويتطلب هذا منا اختيار الاحداث 
وترتيبها على صورة اتماط زمئية ومنطقية على السواء » وتصنيفها مسب 
مكانتها طبقاً لمعايير تقدر مها اهميتها . وبامجاز يتطاب ذلك منا استتخدام 
المفهومات والفرضيات 


وأحيانا يصر حم المؤركدوتث بالاظارياث اأني يتخ وما 3 وعنائاء يا 
تكون هناك صعوية 53 التكبت دن أتا نجهم وشعاميك ما ميك البر هذا تأيه 
و امم م 7 أنه ٠‏ عل أن ما شودثك 3 5 شالب الاسديان ١‏ قسسوق ان 
تستخدم النغارياث ضمئاً : أذا تسليما] بعحتها او سهاذ تعدودها . ولي 
هذه اللالة سميها الطييون أمسيصصار ات 3 ويدعوها اقاد شر وبا 
ادس ' وقك يفيك اأؤرخ دن التمعن العميق 5 مشهوديساك العام 
الاجئاعية الاخرى وهناهجها ميث يستخدم النظرية استخداما صرحا بان 
الصراحة فيزيك دن أعهاده النذا رية على شكل مشهو مانت ياخلم م «.معليا نه 8 
ويستغل الفرضيات المسعمدة من النثار ب به لتأضسل بيده 5 لله عن الشواهد 
ولتوحي له بالتفسيرات لك 3 وقد صل من النظار ية كذاك على 
الاساس الذي ممكند من ان يقرر متى تظفر النظرية ببرهان قاطم . 
تستطيع الدراسة التار! مخية بدون استخدام النظرية استخداماً وافياً ان 8 
ما فيها من قابليات وطاقات قينا تامأ . فاستخدام النظرية هو الذي 
مجيز لنا 9 تأمل في ان تكون نتائج البحث في التاريخ » ىا هو شأنما 
قُُ العاوم الاخدرى 2 حصيلة مر اكمة مطردة 5 النمو والريادة 1 

واذا كانت كل حادثة تارضية فريدة في باما بالءبى ارقي : فاننا 
لا نستطيم ان نتصور التاريخ علمآ . واو كان الامر كذلاك لما كان 
عل المورخ حيلئلك الا أن يسجل انحداث الماذي 4 وبذاك ينتفي امكان 
التعممات » ويتلافى مى التار يخ كواقم 3 وتصبح اية قاولة لفهم 
الماضي عقيمة كل العقم . لكن اي حادئة تارعمية لا يمكن ان 7 
سومج وسددها من" ن كل وسوة ., واولا هذا لكان دن الاستحيل اع 
إن لقول شيئاً عنها » بل ولا ان نفهمها من حرءث امسا حادلة . , أذ 
اننا حالما نيز شيئاً » سواء اكان هذا الشيء حدثاً تارئياً او جسماً 
مادياً » فائنا نميزه بسبب اشماله على شتصائص يشارك فيها غنره هن 
الاحداث او الاشياء ٠‏ ولا ريب قُُ ان كل ودءث تار ني فريك 9 بأيه 
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من بعض الوجوه » ولكنه ايضاً يشبه غيره من الاحداث التارؤيية من 
بعض الرجوه ايضاً . 

وعندما نشم الاحداث المتشامة نلعت صنئف واحد ونطلق على الصف 
اسماً » فاننا نكون عندئل قد استخدمنا مفهوماً . وكلا استخدمنا المفهوم 
اشرنا الى الخصائص المشتركة الي كانت سبباً في ضم تلك الاحداث 
نحث صنف واحد . والنظرية في الاساس مجموعة من القضايا تؤكد ان 
مفهومات معينة يرتبط بعضها ببعض من وجوه معيئة . وتسمى مجموعة 
المفهومات احياناً « هيكلا مفهومياً , . اما القضايا الي ترينا كيفية 
أرتباطها فتسمى تعريفات او مسيات او فر ضيات . 

ووظيفة الظطرية في التاريخ هي بالضبط ذات وظيفتها في ميسادين 
البحث الاخرى : اي طرح المكلات » واعداد مثولات تنتظم متها 
الممطيات + ونهيئة فرضيات . مها اختبار #تلف التفسيرات ٠‏ ووضع 
المعاير لللرهان . ولا بمكن نظرية ان تمد الباحث « بأجربة » . الما 
الامر على العكس من ذلك : ان النظرية تمد الباحث بأسئلة . واقصى 
ما تؤديه النظرية في المراحل الاولى هو تقدم فرضبات مبدئية عاملة حالما 
حصر المشكلة . ثم تمختير الفرضيات على ضوء الشواهد » فاذا نجح 
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الأختيار كان لديئا ما هو اكثر من فرضية » أي :وفر لديئا ثعم 
صحته متملة الى درجة كبيرة وعكن ان يتخل تفسرا مؤقتا . أما اذا 
اخفق الاختبار فينبفئ الشك في فرضيتنا ورما في جميع ١‏ البناء المفهومي ) 
الذي استمدت منه الفرضية ' 

فالفرضيات » اذن » طرق او وسائل الكشف عن المعطيات. ويمكن 
لهذا المظهر الخاص من مظاهر الملهج العلمي ان يؤدي الى سوء تفاهم لا 
بين المؤرخحين انفسهم فحسب ©» بل بسين العلمأء الاجماعيين في مختلف 
الميادين . وما 0 يليه الفرد » عندما يقدم تفريراً عن نه » الى الفرق , 


بس التعميم المقرر مل حيث هو فر ضية 2 ودبت التعميم المفرر 2 حيث 
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هو اسثكلة ستنتاج 6 فقك تلط بان الاثنين لأمهما شديدا الشباه الحدثما بالأشتر. 
ومثل هذا ادامل تمل الحدوث 0 ونخاصة عنا هنا دي البيدحث 386 ىا 
هو الشأن 5 التار ييخ ب قٍِ صبغة ادبية ,. فاذا قال أحدهم د كلا كبر 
السوق عظمت درجة التخصص » لم نستطع ان نثين أهذا القول فرضية 
او نظرية أو استنتاج الا ان كانت القرينة واضحة , وكل هذه الثلانة 
الا ان هناك فرقاً شاسعاً بينها عند وصلك شحث بعيله , 


فاذا كشف المرء عن هذا الفرق بصراحة » وهو امر مستحب لاغاية) 
فاله ينجو من ذللك الاعتراض المعروف الذي يوجه نحو استخدام م: 
لو الاجماعية في التاريخ » ذللكث الاعبراض الذي يقول ان استخدام 

لاث المنهج يك بشجعم بشجم التعمم سهواأة بالغة» ونخفي تفرد الأحداث التارعنية؟ , 
وعدا تستخدم مناهج العلوم الاجّاعية دون عناية او دون مسكولية 
فان ذه التهمة وزها. على الها تهمة تنشأ في الاغلب من سوء فهم اكيفية , 
استخدام الفرضيات , فكثر من محوث العم الاجماعي تنظم وتنقد من 
حيث الها اخستبارات خالصة لافرضيات . ومن الامور الأساسية في مثل 
تلك البحوث ان تكشف الفرضيات الي للوي اختبارها في مرحلة اولية 
من مراحل الاستقصاء والتحري . ولا يعي هذا ان الباحث يكون قد 
اصدر حكما مسبقاً على المسألة » بل يعني ان الباحث قد كشطف عن 
استبصاراته » وعن ( اخخطائه ) » وأسالما جميعاً الى قضايا جريبية مكن 
اختبارها . وبمذا يكون قد سهل مهمته » كا سهل ايضاً مهمة القارىء 


ومهمة اي باحث يرغب 2 ان يراجع ما اكتشفه , 


واقامة الفرضيات ٠»‏ أو وضع اسئلة يمكن الاجابة عليها بالامجاب او 
الننفي دن المادة الواقعة البي حت الفحص 4 ا يقصر على مرحاة دون 
. اخمرى من مراحل التحليل . فمرحلة البحث الى مكن الافادة فيها من 
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وضع ذلا النوع من الأسعلة تتفاوت من البداية حبى النهاية ٠‏ ويلبخي 
ان تعدل الفرضيات التمهيدية الاولى في ضوء الشواهد » ومن 9 كتير 
ي ضوء شواهد جديدة . ويصح أن يكون للعالم المتضلع في ميدان خاص 
افتراضات مسبقة كشرة ينبغى عليه تدويئها في البدء واجراء مراجعة 
دقيقة لها . وعند معالحة المسائل التي يكون قد أجري فيها كثير من 
الببحث » عكن لتجارب الباحثين السابقين ان تتحد مماذج نافعة , الا 
ان اجراءاتهم يجب ان تخضع دائماً الى تمر" كلي. وتنقابل هذا في الطرف 
الآخر حالة تدفعناء .فيها معرفة العم الاجماعى الى تفحص مظهر خاص من 
مثلاهر الساوك » ولكنها في الوقت لفسه 5 تمدنا إلا بأدلة قايلة جدا 
عل الامور الى محتمل اكتشافها . غير اله مهما يكن من أمر فنحن » 
خضوعا لقاعدة عامة ؛ بنبغي لنا ان نجدد المسائل ونطور الفرضيات في اول 
فرصة تسنح لنا اثناء التحليل . فالفرضيات الخاصة اللي لا تصاغ الا 
بعد اختيار الشواهد تشبه نتائج تجربة لا ممكن ضبطها والسيطرة عليها . 
فهي فرضيات لا تفيد الا ان تكون تفسيرات خاصة لمعطيات خاصة » 
ولا تسهم سوى اسهام قبل جداً في حصيلة المعرفة المأراكمة الا اذا 
اتخذت نقطة ابتداء في استقصاء واختيار اكثر حظاً من المنهجية والتنظم . 


ولاستخدام الفرضيات في امحاث العلل الاجماعي طريقتان عامتان 
مؤيدتان بالقبول والاعتراف » يسير الباحث في كل منهما ضطوات 
متشاءبة ؛ ولكن ترتيب الحطوات في الواحدة مخداف عله في الاخرى 
ففى الطريقة الاولى » يبدأ الباحث وهو .«هدف صراحة الى اختبار نظرية 
أو تفسير تقليدي ٠‏ اي يبدأ بفرضية استمدت بالاستدلال من احسدى 
النظريات » ثم يبحث عن الشواهد الي تبرهن على تلك الفرضية او 
تدحضها . ومبذا فاله اما ان يويك النظرية او ان يلفى دولا ظطلالا من 
الشك » غير انه في الطريقة الثانية يبدأ ممجموعة من المشاهدات ( وهي 
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و المصادر الاولى » للمؤرخ ) ثم تار نظرية او فرضية قد تسعفه عل 
تفسيرها ٠‏ 

وهذه الطريقة الاولى ايسث غريبة على الاشاث التارئضية ؛ الا ان 
الباحثين بحاولو ها قٍُ الغالب بطريقة غير ملهحية 6 قوفن دوك ادراك 
صححيح لمواطن قصورها ' فايس كل الاظار يات والتعميات التار شمية قايلا 
للاختبار التجربى على الحو الذي وصفناه . اذ هناك فرق هام بات 
فتن من الطريات : فثة قابلة للتطبيق العمل » وفئة غير قابلة لذلاث . 
فالنظرية من الفثة الاولى نظرية وضعت بطريقة يعتقد معها أن من الممكن 
اثبات خخحطئها بالرجوع الى الشواهد التجريبية. غير ان كدراً من الذثار يات 
التارحية أيسست دن هذا القبيل اي أيبسث قابلة للاختبار التجر يي المباشر 5 
ويصدق هذا بوجه خاص على النظاريات الي تستخدم مفهرمات مجازية 
ار مفهومات لم تحدد تحديداً كاملا » اذ ان المعطيات التجريبية الي 
يفئرض ان تستند اليها مثل تلك المنهرمات لا بمكن الجرم بشأما جرماً 
لا يشوبه غموض . 

فاذا واجه المؤرخ نظرية لا تخضع للتطبيق العمل أمكنه ان يقومها 
على أساس تماسكها المنطقى » وعلى أساس ها فيها من قدرة على الانحاء 
والتوجيه يوجه عام 4 كه له يستطيم الاضطلاع باشحتبار ها نجريبباً م ل 
يضع مفهومات عملية تعادل المفهومات الى تستعخدمها النظرية وتساوسا ؛ 
ولهذا السبب تحد ان - كثيراً من « نظريات التاريخ غ١‏ 6 وكثراً ب 
التفسرات العامة لطبيعة التغر التاريخى 4 متنع على الدحض من الزاوية 
التجرسبية » هلمأ بالرغم دن استخدام بعضص المعطيات لاستخراج «تفسير أت 
خاصة من تللك النظريات مجعل تلاك التفسيرات قاباة للاختبار بالطرق 
العادية . ولتلك النظريات مكانة لا تذكر » فلو حرم التاريخ مما أله 
أناس مثل اشينجار وتوينى الحسرث المؤااهات التاردية شيئاً صب مرهوقا 
ولكن ينبغي لنا ألا تأخذ المبى النظري لدى مثل هذين الدارسين مثلاة 
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على استخدام الباحدين ناهج العلم الاجناعي . 

لا بمكن لناهج العم الاجماعي ان تعالج الا نظربات وضعت في 
اصطلاحات ذات اصول علية» ريات بمكن أن تستمد منها فرضيات 
قاباة للاخثيار استمدادا لا عفه غوض . واذا أقام امرؤ فرضية ليضعها 
موضع الاختبار 3 3 ذهب ببحث عن شواهد مناسبة لما فذلاتك امر لا 
حمل في طياته ١‏ دفاعاً ) عن الفرضية . اذ الأشبه المحتمل في هذه 
الحال ان مخرج بنتائج سلبية تدل على ان الفرضية التي أقامها لا تتفق 

مع الشواهد 4 او الها تتفق معها اتفاقاً واهياً محيث ترك أمورا كثرة 
دون تفسير . ذلك شيء محتمل اكثر بكثر من خروجه بنتائج امجابية . 
وان كان الأمر الأول دون ريب لا يقل قُُ القيمة عن الثاني 3 الاان 
النتائج السلبية لا تنشر في الغالب . إذْ يبدو ان هناك ميلا انسانياً الى 
ابثار القضايا « الممرهنة » » وهذا شيء يوحي في الأرجح امحاء 
خاطثاً ‏ بأن التقدم العلمي امر يقيني الحطى بالغ السهولة . ولكن من 
يرجع الى «تواريخ معينة» تصف بعض وقائع البحث في العلوم الاجماعية 
وتوازي الأححاث التي قام مها كونانت وآخرون في العاوم الطبيعية » 
يستطيع أن مجد ان مثل ذلك الاحاء أمر خخاطىء * 

اذث فان عملية البحث في البحوث التاريخية لا تيدأ في العادة ‏ 
باخمتبار الفرضيات المستلبطة من نظرية عامة » وانما تبداً مسألة تفسدر 
بيئها طائفة معينة من مادة تجريبية . والاجراء المتبع في هذه الحال هو 
نفسه سواء ! في العلوم الطبيعية او الاجماعية . فاذا واجه الباحث مسألة 
كهذه 2 وضع سلسلة من الفرضيات العاملة مبدئياً واستمدها من معرفته 
العامة بظواهر من ذلك النوع ؛ ومن المامه بتطورات نظرية ذات صلة 
ها » ومن ثم فانه يقوم باختبار هذه الفرضيات في ضوء مشاهداته . 
وهنا ايض تكون نتائجه السلبية بالغة الأهمية . والحق ان هناك مؤرشين 
بأعياهم يشددون على اتخْاذ المفهومات العامة وسائل لابراز المظاهر الفريدة 


١ /‏ دراسة التاريخ -- ؟ 


في الظواهر الي يبحئون فيها » وذلك لتأكيدهم على تللك النتائيج 
السالبة » او على ان اي مفهرم عام لا يوافق حما” الظاهرة التار ندية 
الخاصة . 

ولا يزال هناك نوع ثالث من الببحث ؛» ميلف قايلا من تحيث 
طبيعته » وهو يطبق حيث توضع نظريتان او اكتر لتفسير المجموعة 
ذائها من المشاهدات . فتكون كلتا النظريتين متناسقتين داخليء» وكلتاهما 
تقدمان نفسرات صحيحة في حدود معينة على الأقل» ان لم تكن تفسيرات 
كاملة » ومع هذا فالنظريتان تقومان على افتراضين غير متوافقين. وفه 
مثل هذا الموقف اما ان ييرهن الباحث على خطأ احدى النفاريتين أو 
يوفق بينهما ‏ وهذا ما بم في اغلب الأحوال ‏ بتكوين نظرية أعم 
تضمهما تنحث جناحها باعتباوهما حالتن خاصتين . 

وهذا النوع من المشكلات شائع معروف في الببحث التارمخي . 
أمثلته المشهورة ”لك التناقضات القائمة في #تلف الانظريات حول 0 
الحرب الاهلية »ء وقد شرحث باسهاب قي الدشرة رقم 4 , فبعضش 
هذه النظريات متناسق داخلياً » يما انها » اذا وقفنا على الافتراضات 
الأساسية لدى المؤاف ء منطقية تماما . وممدنا بعض هذه النظرياث 
بتنسيرات تبدو معقولة جداً » وتفسر اقساماً كببرة من المعطيات تفسير] 
مقبولا” . ولكنها تختلف فها بينها لأنمها استمدث من «هيا كل مفهومات) 
#خلفة » واستخدمت ضمناً نظريات مختلفة من نثاريات السببية التاركية. 
فليست المسألة اذن ان نثبت صراب واحلة منها وخطأ الآخريات » 
بل ان نكوان تفسيراً أعم عتل فيه كل تفسير جزئي مكانه الصحيح . 
فالاضافة اليها محص اضافة لا حم قُ امرها » وائما من الضروري ان 
تكو اطاراً مفهومياً 3 يعكن ان تستمد مله ( النظر بياث اد زثية ) 

يقة منهجية » وبمكن على اساسه ربط الواحدة بالأخرى . ويتسى 

0 بعد ذلك ان نرى الفرو 1 بين ما يؤثره مختلف الباحدن » اي بن 
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ما يعتيره كل منهم هاما لأنه سبب . نرى تلك الفروق على طبيعتها 
المنطقية الصحيحة » أي من حيث هي فروق اصيلة في مجموعة من 
الفرضيات العملية الهي ينبغي اختبارها لاستكشاف صلاحيتها . وعندئك. 
يتخد التفسير النهائي 3 فى) رجح ؛ تركيياً منهجياً لعسدد كبير سس 
التفسيرات الحرئية ١‏ . 

فالمسائل من هذا الصئف مسائل نفارية . وهي ل ان كانت قابلة 
لاحل اطلاقاً باستخدام مناهج العم الاجراعي التي جربت وأحسن تمريبها. 
وايست هي بالضرورة تناقضات أصيلة في طبيعة البحث التاريخي غير قابلة 
احل والتفسير . وكثيراً ما أدى هذا التوع من عدم التناسق في ميادين 
اخمرى من البحث الى مكاسب مثمرة . لأن الذين تمرسوا به اعترفوا به 
وميزوه ونحثوه في صراحة مستعلنة * . 

وستتناول الفصول التالية إذيء من الاسهاب شرح المسائل الناشئة من 
استخدام المفهومات والفرضيات في البحث التارمخي . وقد يوحي الشرح 
هنالك ان الأساليب المستخدمة اكثر تجريداً وآاية وتعقيداً ما هي عليه 
في حقيقة الحال . ولذلك فقد يكون من الحكمة » ان نورد ثي هذا 
المقام أحد تعليقات بردجان حيث قال : « است من اولئك الذين. 
يعتقدون بأن هناك شيئاً قائماً يسمى المنهج العلمي . ليس المنهج العلمي 
في حدود ما يسمى منهجاً ‏ الا ان يعمل الانسان ما يشاء بعقسله 
دون موائع » *. على ان الرغبة م في ان يفعل الانسان ما يشاء بعقله) 
لا تسوغ تبديد الطاقات . فن الواضح اللي ان بعض الطرق اكثر 
جدوى هن بعضها الآخر . إذ على اي ثيء تدور المناقشات المنهجية 
لذى عرض مفهومات ممحتلف العلوم الاجماعية ووسائطها ؟ على اي شيء 
تدور في وضعها الأماسي ؟ اما تنافش كيف نجعل عمليات فكرية معيئة 
جرى المؤرخون دوما على استخدامها - لا شعورياً ودون تمحيص ولقد -- 
كيف جعلها أشد دقة وأدعى للتنبق بالنتائج : 
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التعاون بين العلوم 


يتطاب الأخذ عفهومات العلوم الاجمّاعية الارى وأساليبها الفنية 
وتطبيقها في الدراسة التارمخية مزيدا من الاتصال المستمر بين المؤرنحين 
وغيرهم من العلاء الاجماعيين . ومن الصعب ان تم هله العملية غير 
التاريمية من جانب واحد » فهناك اسباب كافية للاعتقاد بأن العلوم 
الاجماعية غير التاريخية بمكن ان تفيد من التعاون مع المؤرين بقدر ما 
يفيد اللؤرخون من التعاون مع العلاء الاجيّاعيين . و 0 الى المنطق 
الدقيق نقول ان الشواهد الوحيدة الي تكون في متناول اي علم اجماعي » 
مهما يكن الختصاصه » انا هي شواهد تارحية . ومع هذا فان العلاء 
الاجماعيين لم يبدوا الا وعياً قليلا” نجاه ميدان غي من من الكشوف يقدمه 

هم التاريخ المدون » وقد عجزوا عجزاً فاضحا في كشر من الاحيان 
عن أن يتمرسوا بتحليل العمليات الزمنية . ثم ان العلوم الاجماعية غير 
التارمية - في اساسها ‏ دراسات علمية تحليلية ويم تقدمها بالتحليل 
اكثر مما يتم بالثركيب ؛ اما في الدراسات التارئخية فلا حكن لنا ان 
كتجنب مسألة التركيب النهائي طويلا” . فالتعاون بن الدراسات العلمية 
يبشر جميع الفرقاء بالخير . 

واذا كانت التوصية بالتعاون بين العلوم امرأ سهلا ء» فان تحقيقها 
امر عسير. ومن امو كد انه ليس بين من حاولوا ذلك أحد يستهين بتلك 
الصعوبات . وقد يتمخض ذلك التعاون عن عقم مشترك مثا قد يتسخض 
عن ثمار مشتركة » فكلا الامرين ممكن ؛ وليس مما عقف الصعوبات 
ان يقال كا يقال عادة ان ممة موائع وحواجز دون التعاون يفرضها 
وجود المصطاحات الفئية « والتعبيرات الخاصة ) قي كل ميدان . تللك 
حوائل موجودة » ولكن التغلب عليها بنتضي فهم اسباب وجودها . 
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ولو كان الامر مقصوراً على ان يقوم اختصاصي في احد العلوم فيكتسب 
معرفة تملية بالمصطلحات ابي ستخدمها زميل له مختص بعلم آخر لكانت 
بضعة أسا بيع من التطبيق الحدي وافية بالغرض . لكن الموقتف » لسوء 
الحظ ؛ اشل تعقيدا من هذا بكثير . ذلك ان الحواجز بين العلوم لم 
تنشأ بسبب الاغفال والتغاضي ولا كانت نتيجة فرعيسة لطبيعة الادارة 
اللجامعية » بل يبدو انها سهلت على اصحاب علوم معينة تأدية بعض 
الوظائف النافعة كوضع مقاييس للعمل والمحافظة عليها . ونحن نعم هذه 
الوظائف وثقرها ولكنا نرى ان هناك نتائج فرعية اخرى تبدو اكثر 
اتصالا بأمور الكرامة والسلطة . ولكتنها قلا توضع في صورة صربحة 
علية . 

فالمواجر في سبيل التفاهم المشئرك تعدو الجوانب اللغوية . هتالك 
اخطاء تقليدية توغر صدر المؤرخ وزملائه من العلاء الاجماعيين على 
السواء . وبعض المؤرخين يمد تعمهات العلاء الاجماعين من غير المؤرخين 
مفزعة تصدمه رتروعه . وهؤلاء الباحثون التارخيون ينفرون لامامم بأن 
الحقيقة التارعية متفردة من الاستنتاجات الي يبدو أنها تمل ما هو خاص 
وجرئى. ومن الناحية الاخرى جد عند بعض العباء الاجماعيين تحفظات 
بشأن المؤرخ ومنهجه . فصورة المؤرخ عندهم مشوهة كصورة بعضهم 
لدى المؤرخ إذ يرون فيه متصيدا بجري وراء الحقيقة وقلا بم - فيا 
يبدو هم بمفهوم الحقيقة . ومثل هؤلاء النقاد يعتبرون دور المؤرخ 
شيئاً كالذي عرفه هو نفسه حين قال اله مكتشف وما حدث ي 
الواقع » . ولكنهم ينتحاون الدهشة من ان المؤرخ - وهو كم وصف 
نفسه ‏ قلا يضع المفهومات طبقاً لعمليات العم » واله ‏ فيا يبدو - 
بتجلب الصر الدؤوب الذي تتطلبه مراحل وضع الفرضية ثم اختبارها 
ثم وضع فرْضية جديدة . وكأنما المورخ ‏ فيا يبدو لهم أمرؤ لا 
ةْ التحليل ©» ةُ) اسهل ان يقنع برسم الماضمي بدلا من ان يشير اسئلة 
اد 
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حول ها تكشفه المدونات . كل تفريم جدي للدراسة العلمية لا بد له 
من ان السب حساب مثل هذه الاغطاء . ومن المسلم به أن العلاج لا 
يتوقث كله على المإرين . فهناك مؤرخون لا يفهمون ما ناول العلاء 
الاجيّاعيون ان يقوموا به » وهناك علاء اجيّاعيون لا يفقهون شيئاً من 
الاريخ . 

واذا ذهب الؤرنحون يستزيدون هن استخدامهم لفهومات الع لوم 
الاجماعية الاخرى فذلك امر لا يستلزم اعادة التعريف لاغراض التاريخ» 
وانما يستدعي توجيه الاهمام وجهة اخخرى» واعادة النظر فيا هو ممكن) 
واعادة الاختبار للاجراء المتبع في التاريخ . وما ان الاجراء مسألة ععملية) 
فاله يتطاب درجة اكير من التعاوث والاتصال بن مهنة التار يخ وبان 
الدراسات العلمية و الاجياعية الاخرى . ويمكن #قيق هذا على مستوي بات 
مختلفة . فالمهمة التي تواجه مهنة التاريخ مجتمعة هي ابيجاد التكامل ببن 
البحث التارمي وبين ما ثم عمله في العلوم الاجمّاعية غير التارمية » 
وغاية ذلك نحقيق مزيد من الفهم للكيفية اللي يتم ما التغير والتطور 
لدى الناس وف المجتمعات الانسانية . تلك عملية طويلة صعبة ‏ ولا 
بد ولكنا تأمل ان يسهم هذا التقرير فيها بعض اسهام . غير ان 
تحقيق التعاون بن العلوم من الناحية التطبيقية مسألة تتوقف على كل 
مؤرخ ‏ عفرده ‏ لا تغنيه الكلات المعسولة والغايات الرفيعة . وعللى 
هذا المستوى لا يعني التعاون سوى ان تتضافر معاً جاعة من غزئلف 
الدراسات في الجاز مهمات مشتركة. وتعتقد اللجئة ان التوسم في تطبيق 
مثل هذا التعاون . وهو شي ء » يزداد بار اد قُ الجامعات الامريكية 3 
يبشر بأعظم المأمو ل الذي يستحث الهمم في تقدم العلوم الاجماعية وتقدم 
الدراسة التارمخية , 

ولا نقول ينبغي ان يفعل ذلك كل مؤرخ توفر لديه ولت وفرصة 
للبحث المشترك 2 0 من الضروري ديع القائمين بالاعماث التارمخيسة 


7" 


ان يقوموا بعملهم على هذا النحر المشدْرك ولكن اللجئة تعتقد ‏ إيثاراً 
للحلة عامة - ان المؤرخ عفرده محسن صنعاً لو تعرف الى ما يفعله العلماء 
الاجماعيون ومخاصة في الميادين التي تكون فيهسا خطوط البحث والواع 
المعطيات موازية لخطوط عمثه وانواع معطياته . وهذه توصية لا نراها 
عتعارفة محال مع توصيتنا له بأن يتخذ موقفاً من التشكلك الخاص نحو 
اية وسيلة ملهيجية خاصة مده مهسا العلوم الاجماعية الاخرى , فليست 
الوسائل المنهجية في حل ذاتها غايات © واتما هي جرد ادوات تستخدم 
اذا هي سهات البحث التارمئي » وتطرح جالباً إذا هي وقفت في طريقه. 
فالتساى بصحة اية نظرية او فرضية أو مفهوم وقبرل احدها قبولا نمائياً 


م 
دون نقد أو كمحر ص ودون #ع«ريضضه للاختبار التام ودون التشبت من انه 
يعرل عايه » كل ذلك امر يا يمد مسوغاً 3 و ينبغي ألا يعسل في ء ف 
هذا التقرير مجيزاً له . 

ان اللجنة لا تتقدم مستكشفائها وتوصياتها اعتقاداً منها بأنه من السهل 
على المؤرخين ان يستخدموا مناهج العلوم الاجاعية الاخرى استخداماً 
خوالا مثمر؟ » بل بالأحرى أملا في ان تكون محاولتها الصادقة -. إذ 
تبحث في ما تحمله مسالاك هذه العاوم الاجماعية الاخدرى من امكانات ومواطن 
تصور مسعقة للمؤرخحين على تكوين أحكامهم الخخاصة حول قم تلك 
الطرائق ومدى قابليئها لاتطبيق . فليست ميزة هذا التقرير في اله يوحي 
فدسب عا #تويه ضروب التحليل المعيئة من امكانات » بل أن له ميزة 
اخرى هي التأكيد على ضرورة اعادة النظر النقدي في مسألة أساسية » 
هي مسألة طبيعة التاريخ من حيث اله فرع من فروع النشاط الفكري . 
إذ يبدو هذه اللجنة ىا تبدى لدجنة السابقة ان الدربة في التفكير حول 
التاريخ آمر مهم كأي دربة في أي ضرب خاص من ضروب التحليل . 

وول تبن للجنة »عن لال استشار اما الجراء من الميادين الاضدرى اله 
لا اساس اطلاقاً للوهم القائل بأن صينة سحرية او منهجاً سحرياً يستمد 


رف 


من ميدان آخر يساعد المؤرخين على الوصول الى لتائجح « علمية » . اله 
لاستتخدام العم الاجماعي في التاريخ قيمة لا محم عليها حكماً كليا إله 
ممقدار الخخصب ف ثتائجها عندما تطيق مهارة على مادة مئاسية . فليس 
الغرض من هذا التقرير ان يدافع عن تقبل تلك القيمة دون نقد ؛ وائما 
غايته أن يبن ما يعنيه التطبيق الماهر اللبق . 
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النصلالشافيى 
عليغوط روما ب ددهها ب لغر 
فالماوما رشاعم 


لا يستطيمع المورخ ان يكتسب من العاوم الاجماعية الأخرى معرفة 
ذات جدوى تملية إلا بالقراءة الواسعة والنقاش وتطبيق «فهومات معيئة 
على المواد التارخية١‏ . فاذا مضى الدارس في هذا المجال استطاع ان 
يعرف على وجهات نظر ي العلوم الاجماعية » وعلى الفرق بن طريقة 
تحايلية وأخرى سردية في النظر الى الماضي . وني سبيل ان “بيىء منطلقاً 
للمؤر مين الذين يرغبون في الاطلاع على هذه الامكانات ‏ نقدم موجزاً 
للنواحي المهمة من العلوم الاجماعية مع الاشارة الى ما كتب حديئاً في 
كل ميدانث . 

ان مما يسوم لنا القيام ذا العرض الموجز افتراضنا ان الدقة في 
المصطلحات وصياغة المفهومات ايسثت ضرورية كثيراً في المعالجات الاولية 
للمسائل العملية في البحث بقدر ما هي ضرورية هامة لبناء تماذج نظرية 
في دال الدراسات العلمية . فنحن لعتقد ان الباحث الذي ينتمي الى 
احد الميادين الاخرى لا نمتاج بصورة أساسية إلا الى فكرة عامة عن 
مناهج اي واحد من الدراسات الخاصة ومتعلقاتما . اجل © قد تكون 
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المعرفة القليلة شيئاً خطراً » ولكن ركوب ذلك الخطر أمر ضروري 
لمؤرخ للعام . فاعيّاد الباحث على فهم محدود وعلى بعض المعرفة 
بالمصادر ؛ بجعله قادراً إذا هو واجه مسألة من مسائل البحث © على 
ان يكتسب المعرفة الخاصة المناسبة . والضعف الذي يعتري البحث التار تمي 
من هذه الزاوية لم يكن حى اليوم ناشئاً عن الخطأ في تطبيق مفهومات 
العلم الاجماعي بقدر ما كان ناشئاً عن اهمال المواطن الي يجب ان 
يتوجه اليها الاهمام . 

ولا كانت معارف العلوم الاجماعية في مرحلتها الخحالية ذات مشكللات 
مشتركة كثيرة لم جد حلا بعد تتعاق بالمنهج والمصطاحات » فان أي 
عرض لا أن حاو من قسط كبير من التقوم الذاتي ا أبشر به تلفت 
نواحي التقدم فيها . وعلى هذا فان النتخبات التالية تمثل ‏ بعامة ‏ 
رأي الكاتب في الدرجة الاولى ؛ ثم تمثل ‏ على نحو اقل رأي اللجنة 
ومستشارمها حول ما بعد ذا قيمة بالغة للمؤرخين . غير اله يجب على 
كل مؤرخ لدى القيام ببحث مسا ان يعرف المقهومات والمصطلحات 
وطرز التجليل التي استمدها من الميادين الأخرى او أن يعيد تعريفها 
خدمة لاغراضه الخاصة . وعلى اي حال فائنا تأمل ان يكون هذا الفصل 
هادياً يرشد القراء الذين ليست لهم معرفة كافية بالعلوم الاجمّاعية الى 
طرق مثمرة إذ يفكرون فيا يصادفونه في در استهم التارحية من ظواهر 
التغير وعملياته وفي 'تصنيفها . 


عل الانسان ( الانيروبولوجيا) 


ربما كان عل الانسان اشد العلوم الاجمّاعية ملاءمة للمؤرخين . ذلك 
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ان عاياء الانسان والمورخين يواجهون مشكلات كثرة مشثر كة » وتظهر 
بينهم عند لها اختلافات متشاءرة في الرأي . واللدط الفاصل بين عل 
الآثار والتار يخ غير واضح » وقد جرى علاء الانسان على دراسة ثقافة 
الانسان البدائي » اما المؤرخخون فيدرسون الانسان المتحضر . وها هنا 
أيفاً يمد ان الحط الفاصل ليس حاداً قاطعاً . ومن حسن اللىظ ان لدينا 
سجلا وافياً جادعاً مستوفياً لافضل الدراسات المعاصرة في علم الانسان . 
ففي ربيع سنة ١907‏ دعت مؤسسة وثر ب جرك روم© ب بتمسمع7 
لأحاث علم الانسان الى اقامة حلقة دراسية دولية ضمت اكثر البارزين 
من علاء الانسان » ونشرت الاماث الي قدمت في اجماعات تلك 
اللحاقة في كتاب عنئواته ( عم الانسان اليوم )' عرمله1 بروه1مدممعطعمة 
كذلك سدررت مناقشات الحلقة ؛ ونشرت ,عنوان « تقويم لعلم الانسان 
اليرم » " برهله1 «رعماوم معطعمة كه اممتدءممقة مح ولا بد المؤرخ 
من ان يتخذ هذين الكتابين نقطة ابتداء . 

ومن اعظم اسباب التخبط بشأن مكانة علم الانسان أي باب العلوم 
الانسائية ‏ العلمية هو ان مادته ‏ يما هي الخال ماما في التارييخ - 
ذات صبغة عامة , وهذا ما حدا بولم ل. شيراوس الابن ان يقول : 
« لا اعتقد أن لعلم الانسان وجوداً «نفصلا كالطبيعيات . وانما هر 
موجود من حيث اله ميدان يلتقي فيه كل من هم اهام بالافسان م؟. 
وتوضح لنا الدراسة الي قدمها روبرت ردفيلد الى الخلقة الدراسية بعنوان 
« العلاقات بين عل الانسان وبين العلوم الاجماعية والعلوم الانسانية ) 
التزعة الى اعتبار علم الانسان الطبيعي علما من علوم الحياة (البيولوجيا)؛ 
والى اعتبار علم الانسان الثقاني واحداً من العلوم الانسانية دون تشديد 
على منزلته بين العاوم الاجماعية . وقد كتب ردفيلد يقول : « ان 
معالمة الناحية الانسانية بالاساوب الوصفي التكاملي [ وهو اسلوب 
امور مين التقليدي ] أسهل بكثير من معالجتها بأسلوب العم القائم على 


/؟ 


التحميم , . وهو يعتقد ايضا بأن ١‏ المؤلفات في عل الانسان لا تشتمحل 
على قضايا عامة وافية قاباة لاتطبيق على كل حالة ضمن فئثات غعددة 
يدا دقيقاً ؛ وانها لاا تسميح بالتطبيق التكهي المحم ( 
وقد ظهرت فعلا فروع اربعة منفصلة لعلم الانسان وهي : عم 
الانسان الفيزيائي الذي يدرس التطور الحياتي ( البيو لوجي ) والتغاير 
السلالي للانسان » وعم الآثار الذي يسعى الى اكتشاف طبيعة ثقافامه 
الانسان فيا قبل التاريخ ؛ وعلم اللغات الانثر وبولوجي الذي لل الثقافاته. 
الشفوية والمدونة 3 وعم الانسان الثقاي الذي يدرس الثقافات المعاصرة »+ 
والماذج الشخصية » والعلاقات البشرية ٠‏ ولعلم الانسان الفيزيائي » بصورة 
خاصة » طائفة من المشكلات هي غاية في الدفة 5 وليس لا إلا علافة 
غير مباشرة موضوعات عم الانسان الثقاني . 
الانسان يعالتج بالضرورة المسائل التاررحية عند ثتبعه مجرى التطور 
البشري » والتشار البشرية على سطح الارض © ونشوء ‏ الثقافات 
الانسانية” . ثم ان مناهج علم الآثار وعم الانسان الفيزيائي هي في اساسها 
مناهج التاريخ مع تعديلاثت تتطلبها المعطيات . فنجد مثلا أن مرحلة علم 
الانسان الفيزيائي الي تدور حول تطور البشر والحيوانات العليا هي فيه 
جوهرها بحث تاريخي م ان عادة التمييز في عم الانسان الثقاني بين 
تاريخ الثقافة أو عم الاجناس البشرية ١‏ الاثنولوجيا ) » وبين عل الانسان 
الاجماعي تزداد رسوخاً . فتاريخ الثقافة وعم الأجئاس يدرسان الانتشار 
والهجرات والتغغر الثقاي » اما عم الانسان الاجماعي فينصب على دراسة 
ماذج معيئة من الثقافة والشخصية والبناء الاجماعي " 
تحاول جوانب 1 الانسان التاريخي جميعاً ان تيع الحلقات السلالية 
في سلسلة تاريخية متتالية م: ن الظواهر المترابطة . فتسأل مثلا : هل يمكن 
أن تكون القردة المتحيجرة من نوع الحييون ابي وحدت يحصر لق 
للكائنات البشرية او لقردة الديبون الحديئة فحسب ؟ ألم يرك انس 
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النباندرئالي الذي عاش في اوروبا وفلسطين قبل عشرين الف سئة ذرية 
يعله » ام ان الانسان الحديث نتيجة لشاف بين لوعي النياندر تال 
والكرومانيون ؟ 
وما ان الثقافة مفهوم من المفهومات الكير ى في عل الانسان ع 
ومبدان هن ميادين يحثه »2 فينبغي أن تبحث بشيء من التفصيل . واذا 
را | اليها من مستوى معين وجدناها تنم مر كبا من القدرات والعادات 
بي يتعلمها الانسان بوصفه عضوا قي المجتمع ٠.‏ غير ان الساوك لا يعقدر 
بوبه عام ثقافة . بل ان السلوك المحسوس او العاداث جرع م٠‏ ن المعطيات 
الحام الي علها يستنبط الانير وبولوجي الثقافة وبجردها؛ . اما النتسائيج 
المادية للسلوك في الماضي » كالكراسي والسيارات او غيرها من الساع الي 
تدرف بالوحدات الثقافية » فهي تكون الصئف الآخحر من المعطيات 
اللحام . وهكذا فالثقافة ليست شي؛ ذرأه بل هي مر كب (نظري) مستئيط , 
وهذا امر يقلق بعض علاء الانسان الوضعين كثيراً . ولكن في استطاعة 
الانسان ان يتأسى بسوابق متازة في العلوم الطبيعية . فلم يسبق لأحد ان 
رأى مالا مغناطيسيا كهربائياً . ذلك تركيب مستنبط ») ولكله » 
كالحال في الثقافة » نافع للغابة في فهم الظواهر وف التنبق بالكيانات 
والاحداث . والمجتمعات الي زاد حظها من الانسجام ثقافات ثتباين 
حسب عوامل طبقية واقايمية . ولبعض المجتمعات ‏ او لبعض الاثم ل 
غير ثقافة واحدة . وعلى عكس هذا فان الثقافات ‏ او على الاقل 
الثقافات الفرعية تكون احياناً ثقافات هيئات من مجتمع او تطاعات 
عله ) لا ثقافات مجتمم بأسرهة . 
والتاريخ سلسلة متتابعة من ثثقافات متميزة شريطة ألا نذهب بعيداً 
في تفسير عبارة « سلسلة متتابعة ) فنضملها حتمية تتابع اشكال ثقافية 
خاصة -حسب نظام ثابت . فكل ثقافة تتولد من تاريعخها . والثقافات 
ليست ثابتة » بل هي متغيرة على الدوام* . ومكن مقارنة النسيج الثقاي 
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في اي لحظة من الزمن بالحرير المتعدد الألوان الذي يعكس ألواناً ضتلفة 
باختلاف زاوية النظر . فالععن المدربة ترى خيوط الماضي وم ي تلمع 
نحت سطح الواضر . إلا اننا » من الناحية الاخرى ©» نجد ممالغة في. 
عبارة اورتغا ي جاسيه حين قال ان : ( الانسان لا طبيعة له » أن له 
تار فا ) . صبحيح ان الثقافات نتاج التاريخ » ولكن التارييخ بساثر 
بطبيعة الانسان البيولوجية وبيئته المادية . ولا يستطيع أحد » فيا ممص 
بالشعون الانسانية » ان يبدأ في اي -لظة خاصة من الزمن باوحة بيضاء 
لكن بن علاء الانسان خخلاف؟ على هذه النقطة . ورغم ذلك فقد تكوه 
القابليات الفطرية في التكوين العضوي البشري » وقد تكون حدود اللالة 
الانسانية العامة ومتطلباتمها » على حال تيسر ظهور سلسلة متتابعة من 
الأنماط الثقافية متشامة بعض التشابه . وكل هذا يم حيما لا قل 
النظام الطبيعي للأحداث من جراء انبعاث مؤئرات تنتشر من مراكز 
ثقافة « أرقى » . 

وتؤكد الملاحظة الدقيقة لأقوال البشر وأفعاهم ان كثير أ من أعمالهم, 
ليس نتاجاً لحض ما لدهم من قابليات وقصورات هصادية 
وبيولوجية . فلو صح هذا لكانت عمايات التغاير الممكنة » ضمن ميدان. 
محدد من القوى الادية والببولوجية » عفوية . بيد أله من المؤكد الها 
لا تجيء عفواً » فان ضروب التغاير ضمن #نتلف اللاعات الانسانية 
الي نا حظ من الاستمرار التارئخي ي تتزع » دون شلك © إلى التجمع 
حول معايير معيلة . ولمكن الرهنة على ان هله المعايير ثتباين لدى 
المراعات الي تتمتع باستمرارات تارمخية متباينة . وهذه الأماط من 
أفعال البشر الي تميز المهاعات الانسائية هي الأساس الذي مكنا من 
ييز ( البعد ) الثقائي الفعل وحصره . 

وسمات الثقافة وأنماطها ؛ وهي طرز مسلكية معاثلة كأساليب اللباس 
وتأدية الشعائر الدينية » 4ريدات من الدرجة الأولى يمكن باوغها قُُ 


م 


صورة رئيسية من استقراء الملاحفظلة المباشرة , غير ان طول التجربة يدل 
على ان ضصروباً مهمة من التنبق غير ممكنة ما لم يكن هناك فهم منهجي 
لتنظم الثقافة على مستوى ( أكثر عمقاً » . وهذه الثقافة الضمئية ريك 

من الدرجة الثانية. » او تركيب استنبطه الملاحظ مباشرة . وهذا الضمرب 

من الثقافة محاول وصف الكليات المسلكية ؛ اي المقدمات او اقم 
المفهرمة ضمناً ‏ وهي قطاع كي من الثقافة لا يدركه نقلة الثقافة » 
أو هم يدر كونه اقل ادراك في ابة صورة منظمة . فلافتراضات 
اللاشعورية » الي يضعها ب 7 نحو متميز ‏ افراد ينتمون لطبقة واحدة 
وبيئة والحدة » تؤلف مجموعة من مبادىء كيرى ‏ او مسائل مشير كه 
مضمّنة في قطاع واسع من المحتوى الثقائي . ووراء طريقة الحياة الي 
يؤثرها اي مجتمع في أية لحظة من تارمخه فلسفة موحدة يبقى أكيرها 
ضمنياً . ومن الأمثلة على هذا تلك الأهمية الى تسبغها الحضارة الغربية 
الاوروبية والامريكية على الفرد وسعادته . فالفرد العادي يستمد غالبية نظرته 
العقلية من سبل الياة في بيثته الثقافية » بيد اله قليل الادراك لثقافته 
او لعمقها التارعني وتنوعها . وان اساليب الوصول الى الثقافة الضمنية 
ووصفها بطريقة متفق عليها » لا تزال 5 دور النشوء » لكن هناك 
اعترافاً سريعا مترايداً لدى علاء الانسان مما ني تلك الاساليب من اهمية 
قصوى"٠١‏ . 

ان الحياة الانسانية الماظمة هي دوما من بعض الوجوه نحقيق للتوازن 
بن نزعات متعارضة ويتألف بعض هذا التعارض من المقابلة بين أنماط 
السلوك الفعلي في حالات واقعية من ناحية » ومن الأمور المنتظرة الي 
تحددها الأأماط المقررة في الثقافة » من ناحية أخرى . 

وبعض مظاهر الثقافة تحملها كل افراد الجراعة الثقافية (او جلهم ) . 
وتعرف هذه المظاهر و بالعموميات ) تمييزاً لها عن ( البديلات » او 
و اللصوصيات ) . فتمجيد الاثم عنصر عام في الثقافة الامريكية » بها 
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تقدم بعض الشعائر الدينية الخاصة « بديلات » ثم تكون أنماط مهنية 
كشيرة شتتلفة من قبيل ( اللتصوصيات») 

وتقترن للنطقة الثقافية في العادة بعوامل أخرى معينة تحدد المنطقة 
جغرافياً او تعرفها . فحياة شعب ما لا تنظمها ثقافته فحسب ©» بل 
تشاركها في ذلك التحديات ٠»‏ والفرص وضروب القصور اللي يفرضها 
الطقس وخصائص المكان والنباتات والديوانات وغيرها من الموارد الطبيعية» 
والموقع بالنسبة للثقافات الأخرى . ْ 

ان المسئول عن نقاة النشاط الحلاق وتوجيهه في وجهات جديدة هو 
ضغط البيئة الخاص أو الثائرون من الأفراد'١‏ . وببدو ان قوة تنظيمية 
أخرى تنشأ بفعل الازيد من الساوك المتغير نحت تأثير حوافر قوية 
فيجوز مثلا للفرد الذي يعاقب في الأوقات العادية لأنه ثائر ملشق » أو 
يعد شاذ الأطوار » أن يصبح في اوقات شاذة غير عادية مؤسس ديانة 
جديدة . ففي مثشل تلاك الأوقاث يشعر الشعب بالقلق والانزعاج 
ويسلك افراده طريق التجربة والخطأ ليجدوا مخلصاً يربحهم . وتتخك 
بعض أوهام الأفراد الخاصة او شعائر الافراد معنى عاطفياً » فترعاها 
الجاعة وتقرها اجمّاعياً . وهناك من الشواهد ما يشير الى ان افراد 
المجتمع الذين لم يتكيفوا طبقا له ولم ينخرطوا فيه ثماماً هم اشد الناس 
قبولا للتجديد ( او الابتكار ) سواء أنّشأ من الداخل او جاء من 
الخارج . 

وإذا قيض للثقافة الضمنية مبدأ تكامل او تشكيل قوي فانه يعمل 
الى حد ما على توجيه التغير الثقائي في وجهات معينة » غير أنه في واقع 
الأمر اذا بلغ به حداً معيئاً حال دون اي تغير . لككن إذا كانت قوى 
الضغط الحارجية ذات قوة كافية فان عوامل الثقافة الضمنية هذه تلقي 
العصا وتتوقف عن التأثير » هذا بالرغم من أنها قد ( تعود) فيا بعد. 
وقد حدث غالاً للملاهر المنظورة دن الثقافة » قي لواحي مثل الادب 


رض 


واللباس والتقنية » ان تتغر ترا ملحوظلاً قُ مدى جيل من الزمن . 
بيك انه لا يفوت الطالب ذا الاحساس المرهف ان ولاحظط ان بعص 
الأصول الثقافية او الأتماط الثقافية الكرى تبققى على حاطا | بالرغم من 
ان قدر] كبيراً من الثقافة القدمة يتفي . وكا زاد التغنر زاد وضوح 
الشىء ذاته ١"‏ . 

وقلا تم المعرفة الجديدة كل الجدة » اي تلك الي من شأنما ان 
تحطم الأنماط الساقة » إلا عندما تكون القوى الخارجية قوية جداً . 
وان علم التسامح والكيت ( وهي موحبات معاكسة ) أدعى الى 


ان يكونا شاهدين سلبين على ظهور ثقافة « جديدة ) . ويصف 
علاء الانسان ايضما تمثل الأنماط الجديدة الحادمة لثقافة قائمة بأله تكيف 
ثقاي عدائى 


والمفهومات المتصلة بالثقافة والتغير الثقافي تمد المؤرخ بأعظم خدمة 
مباشرة » وهناك ايضا ميدانان جديدان من ميادين عل الانسان ‏ وهما 
بناء الشخصية » واللخصائص العامة للطبيعة البشرية ‏ يبشران مخير مقبل 
مم . ويبحث ا. ارفنج هالوول في مقال له قدمه الحلقة الدراسية بعئوان 
( الثقافة » والشسخصية » والمجتمع ) علاقة هلين الميدانين الحديدين 
بالنواحي القدممة الهامة من علم الانسان٠‏ . ويقول : لقد أحذ العللاء 
يدر كون اكثر من ذي قيل اله لا مكن افتراض المجتمع والثقافة 
والشخصية عوامل متغير ة مستقل أحدها عن الآخر تمام الاستقلال . 
فان المجتمع الانساني » محله الأدنى » يتطلب علاقات منظمة » 
وادوارا متغايرة 2 وأناط " من التفاعل الاجماعي » لا مجرد تجمع من 
الناس »م . فلا تزال العلاقات بين تماذج الشخصية او طرز بنائها 
وبين الثقافات الحاضرة في حاجة الى توضيح » وسنبحث المفهوم الحديث 
للشخصية مثا أوفى في الفقرة البي سنتحدث فيها عن ميدان عل النفس 
الاجماعي 


ركنا دراسة التاريخ ون 


يز الانتياه علي بتاع الشخخصية 


ومن النتائج الرئيسية الناجمة عن تر 
تأكيد العمليات التي يتعلم بها الفرد قاف 7 . وتعمل هله الدراسة عسلى 
الجمع يبن علاء الانسان وعلاء النفس وتبشر بوضمم نظريات جديدة 
ني الادراك لا بد ان تكون في النهاية ذات نفع المؤرخ . 
ويقول ردفيلد عن التأكيد الجديد الآخر في عل الانسان الثقافق : 
١‏ لقد عاد مفهوم الصفات الانسانية العامة الى الظهور في أ»ور منها 
اعتراف رجال مثل فرث وكلكهوهن مؤخراً بوجود قم اخلاقية عامة 
قُُ جميع الثقافات ١5‏ ويقول هالوول : « ان المجتمع الانساني » مشلا 
هو على الدوام مجتمع اخلاق... فادراك الذات اصيل في الوجود الالساني 
اصالة البناء الجاي والثقافة , ١١‏ . ولا كان علياء الانسان قد جروا 
منذ زمن طويل على الاعتراف بأن هناك طقوساً ذات صبغة عامة كإقامة 
الجنائزر وشعائر لوت فان الاههام الحديد يدور حول التفتيش عن مميزرات 
موحدة للشخصية وراء مثل هذه الدوافع العامة والشعائر » تفتيشاً أدق 
وأبرع 5 


عم الاجماع 


عل الاجماع كعم الانسان دراسة شاملة شولا تاماً للافعال والعلاقات 
الانسانية. ويعرة'ف عام الأجماع ميداته بأله دراسة للمجتيع وبئائه ووظائفه 
وعملياته ١‏ . فاذا نظر احد الى الحدود المضمنة, في مثل هذا التعريف 
فلا يبدو هناك الا فرق ضئيل بن ميادين عم الانسان الثقافية او الاجماعية 
وبن عم الاجواع » على ان هناك اختلافات فا حته ن بمحور الاهيام 
و مناهج البحث ؛ وقد شرح كنجزلي ديفز ادا مظاهر الاخيلااف قِ 


4 


حث له بعنوان « مقابلة التغير الاجماعي بالتغر الثقاقي ,» » قال فيه » 
( ولقصد بالتغير الاجماعى 2 تلاك التغيرات وحدها الي نطرأ 
التنظم الاجاعي ااي على بئاء المجتمع ووظائفه . فالتغير الاجماعي 
ب عصسيلق هذا - يشكل جرءاً من مقولة أوسع تعرف با 
/ التغير الثقاي » ... ولا كان اهمامنا ه ركزاً على ا موضوع الحداً 
[ اي التغير الاجماعي ] فاننا لن نطرق مسائل مثشل تطور الأصوات 
اللفلية » وتاريخ اشكال الفن » والتقال الأساليب الموسيقية » او تطور 
النظرية الرياضية . ونحن طبعاً لا نجد جزعاً من الثقافة عدم الصلة ماما 
بالنظام الاجماعي, ع لكن الأمر الذي يظل صحيحا هو حدوث تغيرات 
قُ هذه الفروع. دون ان ترثر قي النظام الاجماعي تأثيراً ملحوظاً . اذن 
فنحن من الزاوية الإجماعية ٠‏ لا مهمنا من التغير الثقائي إلا امر اليثاقه 
من التنظيم الاجماعي أو تأثره فيه ) ١5‏ ., 

على أن عالم الاجماع يغفل احياناً التمييز بسين العملياث الاجماعية 
والثقافية وهو بدرس التفاعل الاجماعي » من هذه الزاوية »ء وثي هذا 
جنوح الى التقليل من اهمية الاستمرار التارتخي الذي بتجل عموماً في 
ختوى الاتصال (الجانب الثقافي) ٠‏ والى التوكيد على اهمية تغير أساليب 
الاتصال ١‏ الجانب الاجماعي ) . ويوضح لنا استخدام الاصطلاحين 
الثقاي والاجماعي صعوبة اقامة فواصل وحدود يبن تاف العاو م الاجماعية 
الشاملة . فاذا قلئا ان عم الاجماع يدور حول بناء المجتمع 0 واكث 

الانسان يدور حول عثوى الثقافة والساقها ؛ فاتما تقم بذناك فاصلا” 
لن يقراه العليان المذكوران - قي واقع, الأمر . 

وقد جرى الببحث التارمخي على بذل اهمام وفير بالتخير الاجماعي 4 
وهذا فهو يشمل ميدان عم الاجماع حسما يتجل ي المنظور الزمي ‏ . 
غير ان قصور المواد التارئخية الي يرجع اليها المورخ وجريه في عساربه 
خاصة تتبعاً لمظاهر التغر الاجماعي » شل التغير السياسي © والخريبي 
والدبي اقك حول أهمام اورشن عن الاطارات الاجياعية العامة 


وم 


للمجتمعات الماضية . كا ان غالبية علاء الاجماع ‏ من ناحية اخرى ل 
آثروا باهتّامهم الاكبر دراسة الأماط والمعايير التي مبيثها التفاعل الاجماعي 
قي مجتمعاتهم الراهنة . 

على اننا تخطىء اذا ذهبنا الى ان علاء الاجماع قد توصلوا الى اي 
عوذج مقبول بوجه عام لبناء المجتمع وتفاعله . ويقول روبرت كك. مرتوث 
و ان الخدمات المترايدة الثي تسدها النثارية الاجماعية للعلوم الشفيقة نظهر 
في ميدان الوجهات الاجمّاعية الجديدة العامة اكثر مما تظهر في ميدان 
الفرضيات الخاصة المقررة ... وبالرغم من أن كثيراً من المجلدات تعالج 
تاريخ النظرية الاجّاعية » وبالرغم من وفرة الأأححاث التجريبية ؛ 
فقد يبحث علاء الاجماع ( وكاتب هذه السطور واحد ملهم ) المعايير 
المنطقية للقوانين الاجماعية دون إيراد مثل واحد يسئد هذه المعاير سند 
تامآً , ٠ ١١‏ وكتب مرتون قبل ذلك في الكتاب نفسه يقول +7( ينبغي 
على ان أقر بأن جزءاً كبيراً مما يعرف الآن بالنظارية الاجماعية 'يتألف 
من توجيهات عامة بشأن المعطيات » تعرض لنا ثماذج من المتغيرات 
الي ينبغي لنا ان نتأخذها بعين الاعتبار ‏ على هذا النحو او ذاك اء 
اكثر مما تعرض انا عبارات واضحة تقبل التنبت » عن العلافات بين 
متغيرات معيئة » '" . وهذا جعلنا البحث التالي عن عل الاجتاع في 
0 وصف عام أبعض اللمفهومات المستخدمة في الميادين المختلفة البي 

محظى بالاهمام - وبالطيع فان هذا الأسلوب غير واف بالغرض من 

الوجهة النظارية » لكنه يبدو في هذه الاروف معقولا . 

ودراسة القم موضع اههام متزايد من لدن علاء الاجّاع كما ان دراسة 
الموضوعات والأتماط الثقافية موضوع يستأثر باهمام كثير من علياء الالسان 
الثقافين ٠‏ وي هله الناحية يتجلى التطابق الوثيق في عمل الفريقين ٠‏ فاذا 
تناول” واحد من الفريقين مو ضوعه الأثير أشار الى دراسة زملاثه افراد 
الفريق الثاني وأحال عليها . 


لض 


يقول روبن وليمز » العام الاجماعي يي تعريف القيمة : هي 
واي مظهر من مظاهر حالة او حادئة او شيء نسبغ عليه أهمية تفضيلية 
بقولنا ( حيد او صالح » و ( ردديء او طالح , و « مرغوب فيه» 
وما اشبه ذللث » "١‏ . وبعد ان ينوه وليمز بانتشار التعريف الذي يقوم 
فقط باحلال ( الأهمية التفضيلية » ممل ١‏ القيمة ) ينتقل الى وصف 
حدود القم وصفاما ٠‏ فيصف الثم بأننا مفهومات #ردة مستمدة من 
تجربة الفرد + وانها مشدونئة بالعاطفة او «التأثيرم ٠‏ وانها تمدنا بالأسس 
لبي تعتمدها في اختبار الأهداف » وانها » اخيراً » هامة في تقرير 
السلولك . 

ويرى كلكهوهن ٠»‏ وهو احد الانثروبولوجين » ان وراء القم الى 
تعير عنها تعبيراً صركاً ( كاعتقادنا » مثلا ع بالعلم الطبيعي ) نظاماً 
ضمي من الموضوعات الثقافية » هذا بها يقول وليمز : « ففي الحديث 
عن 1 للم القم اذا اشارة ضملنية الى انث القم لا تولع تجرد توزيم 
اعتباطي ؛ بل هي معتمد بعضها على بعض» ومرتبطة طبقاً لنسق معين» 
وعرضة للتغاير ... الخبادل )'" . 

واذا التقلنا الى مسألة « الهاذج الثالية ) للتوجيه القيمي في امريكا 
فان كلا الكاتين متديان الى نفس الموضوعات والأتماط الأساسية » على 
وجه التقريب . وتشمل قائمة كلكهوهن : الاان بالعقلي » والحاجة الى 
صبغة عقلانية اخلاقية » واعتقاد يظله التفاؤل بأن الجهد العقلاني هام ؛ 
والفردية الرومانطيقية والامان بالرجل العادي » وخلع قيمة عالية على 
التغر ( الذي يؤفخحل قُ العادة معبى التقدم ) » وطلب اللذة بشكل 
مقصود 35 . وتتألف قائمة وليمز الأساسية من: السيطرة الفعالة لا القبول 
السلي. » والاهّام بعالم الاشياء اللخارجي » وابراز اهمية التغيرء والايمان 
بالعقلانية » وا المؤكدة بالنظام في الأشياء » والاعان بالمساواة دون 
العلاقات المتبادلة مع الأعلين والأدنين » والالحاح على شخصية الفرد؛". 


ا 


وتمتاج قم بأعيانها الى ان تكون مؤيدة بشواهد جوهربة » كا تحتاج 
لوضع فرضيات تحدد ها بينها من علائق وتترز دورها في السيطرة على 
الساوك ولكن الذي ثم في هذا المغمار من امحماث اءئما هو قدر ضئيل 
تسبي . غير ان بعض المتخصصين في العلوم الاجماعية ٠يعتدرون‏ هذا 
واحداً من أهم ميادين العمل في المستقبل . فيقول كلكهرهن : ان 
اعظ م تقدم 07 رية عم الانسان الخالية هو » على ما يرجح ذُللك 
لاع اف المترايد بأن في الثقافة شيئاً أكثر من الوحدات الحضارية » 
والنتصوص الغرية 2 | دقوائم السمات المصغرة , 5". ولقد جرى المؤرخون 
دائماً » بشكل ضمنى على الأقل 4 تأييد هذه النظرة ٠‏ ولكنهم 
قا سحاولوا تاقيم ملاحظاتهم وول القم | أي وجدوها في مدونات ثقافة 
سابقة » وقلا عنوا بتصنيفها في شكل ملهوجي . 


ان تحليل المجموعات الالسالية في الوقت الحاضر هو أحد ميادين 
البحث الي تظافر باهمام زائد من عذاء الاجماع. فهم يعتير ون المجموعات 
الاجياعية أشخام بتصل بعضهم ببعض على صورة منتظامة ويعتير 
الواحد متهم ليه من اجل غايات معيلة صنو للآخر . ويتفاوت حجم 
المجموءة الصغيرة المياسكة » فهى اما أسرة او ,ناد أو حى . والتمييز 
بن مثل هذه المجموعات وبين جاهير اكبر منها حجماً وأقل نماسكاً ع 
كجمهور المسرح مشلا سدم بعض علاء الاجماع اصطلاحي «اولي) 
و (م ثاثوي ١‏ 6 واسكنهم افون بعض الغشي ء بشأن اللتصائص الي 
يز احدى الطائفتين عن الأخرى. وقد وضع آخرون من علاء الاجماع 
مصطلح « شبه مجموعة » ليدلوا به على طبقات اجماعية » وجاعات 
شعبية ) وغيرها من جأهر او قطاعات من أية هيئة اجماعية ليس لا 
هبى مخدد معر وف 6 ائما يشثرا4 افرادها قِ ميول معيئة 4 أو طرز من 
الساوك قل تؤدي مم الى جعل انفسهم جموعات مغخددة ., وهذا الميدان 
من عم الأجماع أعي )/ نايل ا ملجموعات الانسانية ( يتشاول وسائل 


إن 


كبترى منها طبيعة المجموعات الاجماعية ونوعها وأسس تكوين المجموعة» 
والعمليات الي يتم لها تماسك المجموعة » وظروف عمل المجموعة ‏ 
وبناء العلافات الداخلية لمجموعة وأتماطها وغسير ذلك من مسائل 
كيرى 0 ْ 1 

1 يم حى البوم الوصول الى اتفاق على اي تمبيز ثابت بين المجموعات 
والجمعيات اذ يمكن اعثبار اي جمهور مجموعة اذا كان له هدف مشترك 
ودرحة ما من الياسلك . ذلك ان هذين العاملين ( المحدف والهاسك ) 
اكثر اهمية من حجم الجمهور في تقربر سلوك المجموعة . واذا كانت 
المجموعات الي تدرس صغيرة كان توكيد الاهسمام في درسها منصرفاً 
الى وثاقة العلاقات واستمرارها مثلا يتوجه الى التساؤل عن الأفراد : 
هل محتمعون وكم مرة جتمدون رهل تجري بينهم صلات شخصية مباشرة ؟ 

وقد تكونت بعض الافكار المفيدة في تحليل سلوك المجموعة وذلتٌ 
من التأمل في الطريقة الي ينظر مما أفراد المجموعة الواحدة أحدهم الى 
الآخر إزاء جميع الغزباء الذين لا ينتمون الى مجموعتهم . وهذا المايز 
الذي تضعه المجموعة ببن موقفين : موقف في داخلها مضاد لموقف كل 
ما هو نخارج عليها غريب عنها » قد أمدنا بامارات تسعف على فهم 
العلاقات في داخل المجموغة نفسها . وتشير المفهومات ألى حقيقة يعرفها 
المؤرخدون جيداً » وهي ان العلافات بين المجموعات تؤثر في الأحكام 
الخلقية وفي طرق التفكر . فالخطأ قد يكون مغفوراً لدى اعضاء حزب 
سياسي اذا اقترفه زميل في الحزب - مثلا ‏ غير اله يعتير خروجاً 
فاضساً على العهد اذا اقثرفه عضو ينتمي الى الممارضة . ومن صور 
التطرف في مواقف المجموعات أن ينظر الفرد المنتمي لاحداها الى الأشياء 
نظرة تل مجموعته فبها محور كل شبيء ؛ وبنحتل فيها كل ما عدا 
مجموعته مراكز متفاوثة في البعد والقرب منها . على ان هذه الظاهرة 
الي تسمى و. محررية الفعة » ليست الا مظهراً واحداً من مظاهر العملية 


لا ' 


لتى يكون ما افراد المجموعات تصوراتهم عن الفسهم وعن الاخرين . 

وصور المجموعات » اي الصور الذهنية النموذجية الي يتمثلها الأفراد 
لأنفسهم وللآخرين وتصبح مراجع أساسية ستندون اليها 5 ديك 

علاقاتهم أحدهم بالآر - هذه الصور تلعب دوراً هاما في تحديد 
طبيعة الاتصاللات داخل المجموعة . وتعد المجموعات الاجماعية أيضا 
و وسائل غربلة ) فينتظم يمقتضاها افراد سكان مدينة كبيرة في جمعيات 
ذات مكانة مقررة الكرامة والسلطان كالكنائس » والئنوادي الخاصة » 
او مجالس الادارة"؟ 


وقد تزع البحث الحديث حول القوة المعنوية قُ الصئاعة والساولكه 
ا زبي » ومحرق التصويت والعوامل المحركة للمجموعة الى ان يؤكد 
من جديد صحة المفهوم الاجماعي الذي يقرر أن للمجموعة الصغرة 
المحددة الى يتعارف أفرادها ويتواجهون دوماً طبيعة” ذات بسطة ولفوذ» 
كا زاد البحث الحدبث من فهمنا لطبيعة العلاقات الي بين الأشخاص 
الذين تضمهم المجموعة الصغيرة . وها هم مؤلفو كتاب 0 اختيسار 
الشعب ) فعتمط وأء[تهموم عط أءني لازرسفلد وبرلسون» وجوديه - 
يؤكدون دور العلاقات الشخصية والصلات القائمة على اللقاء والمواجهة 
المستمرة في أنها تقرر كيف يعطي الفرد صوته في انتخابات الرئاسة*؟' 
إحدى البلاد امهم جزء ينتمي لتلك المجموعة الداخخلية كا كانت الال 
في الراجح خلال المراحل الاولى من الثورة الفرنسية . غير انه تتكون 
مجموعات داخل مجموعات ىا تبين دراسة الانتخابات الامريكية الي 
اشرنا اليها آنفا . وني أوفات الأزمات تظهر نزعة الى استقواء الشعور 
الدقاعي في المجموعة الداخلية والى استدامة العلاقات المجموعية . فثلا 

من المفروض اثناء الحمرب والثورة » أذ يصيبا يحتلف تماذج المجموعات 
تغر وتفاوت في الأهمية النسبية لكل منها فتضعف المجموعات الطبيعية 
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الاساسية مثل الاسرة او رابطة الجوار ( الحي ) وتكر » على حساءهاء 
المجموعات السياسية الى تكون ادئى اصية في غسير اوقات ادرب 
والأزمات ٠‏ هذه التغبرات واشباهها تقوم هي ايض بتغيدر طابع النظم 
الاجماعية . 

واهم مجموعة اولية في المجتمع الغرببي هي الاسرة . إلا ان 
المفهومات الاجماعية التي تتناول طبيعتها والعوامل المحركة فيها وتتخطى 
في حدودها مرحلة الوصف التارمخى لهى مفهومات قليلة جداً . واحد 
اسباب هذا الامر ان كثيراً من البحث في هذا الميدان قد وجنّه الى ما 
يعتدر مشكلاثت للاسرة : مثل الطلاق » والهجر » او عسدم الشرعية 
بأكثر ما وجه الى عمليات سير الاسرة وبنائها . وهناك سبب آخر وهو 
53 فيا يبدو ل صعوية فصل التفاعللات الاجماعية قُ الاسرة عن العوامل 
البيولوجية والنفسية » وهله العوامل الثائية » يقع اكثرها خارج ميدان 
عم الاجماع المقرر المألى ف . أما علاء النفس فانهم ‏ على العكس من 
ذلك يدرسون الأسرة من زاوية العلاقات بين الآباء والابناء دون 
التفات كبير الى عوامل الضغط والعلاقات الاجياعية والثقافبة . على ان 
المؤرخين قد يكتسبون أفكاراً ومدركات جديدة بدراسة ما كتبه علاء 
الانسان وعلاء النفس الاجاعيون وعلاء الاجيّاع عن الاسرة؟؟ 

واعمال الافراد لا ضابط لما » والتنيق بأعمالهم امر مستحيل ©» اما 
المجتمعات فلكل مجتمع منها مجموعة من الآمال المرجوة او المثل العليا 
توجه الشعب ليعمل بموجبها . وهذه المعابير الاجباءية » اي الطرائق 
التي ينبغي الشعب ان يسلكها » هي بدورها تماذج من الأنماط الثقافية . 
وقد قسمثت هذه المعايير مزل ايام ولم ا سهير الى قسمين 
)١(‏ طرائق شعبية اي اعمال مأثورة مقدرة لا يلزم ما الفرد إلزاماً » 
ةق وأعراف شعبية » أي اتماط ثعتدر اساسية لمصلحة المجتمع وتفر ضها 
ضروب قوية من الضغط الاجماعي . وتسمى ‏ ضروب الضغط هذه 


لك 


وصولءهةة ( موجبات 0 وهي تعمل من اجل خلق التجالس » 
وتنراوح بن الحوافز الدينية الداغاية او الوجدانية وين القوانين او القوة 
المادية؟ . 

ثم ان عام الاجتاع يصف البناء المعياري على اسس سبق أن استخدمها 
المؤرخمون . فالمؤسسات والعادات » والحاق والدين » والتقاليد » والذوق 
الاجماعى » والطرز الحديثة » والمكانة » والمنصب » والكرامة ب هذه 
كلها تبدو مألوفة الوقع . ونستطيع من اجل الصياغة النظرية ان لسيخ 
على هذه المصطاحات معاني ادق ثما يعتقد انه ضروري لها في ضاابية 
اليحث اناري . 

وقد تقوم كامة «١‏ مؤسسة ) بتوضيح بعض مسائل عسلم المعاي 

( السمانتيات ) الي بشرها تطابنا لتعريف ادق . فقد استخدمت #للك 
الكل في جميع العلوم الاجماعية » ولشضأت بين مختلف استعالاتما 
مباينات كثيرة . فهي تشير )2 بوجه عام ء» آما الى نظسام هرتب ان 
الأعمال ؛ واما الى نظام من قواعد السلوك او معاير يقبلها ويقرها 
افراد المجموعة'" ٠‏ غير ان مفهومها عند علاء الاجماع الذين يدرسون 
العمليات الزمنية يشمل » في الظاهر ايضآ » فكرة الرسوخ أو ثبوث. 
البئاء على مر الزمن . ولهذا فقد يبدو للمؤرخ ان اكثر مفهومات لفظة 
د مؤسسة ) فائدة له هو حين تعني نظاماً مرتباً من الاعمال يكشف عن 
درجة لا بأس لها من الاستمرار الزمني مشل الأسرة او الكنيسة او 
الدولة . وترينا هذه الأمثلة ان هذا المفهوم للكلمة لا يتعمارض محال ع 
الجخانئب المعياري او الخجانب الذي بعي ضيط السلوك , فان من تاول 
الناحية الوظيفية قِ المؤسسات صب اههامه على الأدوار الي تقوم مهسا 
تلك المؤسسات او الي يعتقد امها تقوم ما قٍِ سد الحاجات الالسالية 

وبين الأفكار العديدة التي نشأت من محايل المؤسسات خسة ذات 
اهمية خاصة المؤرخ وهي : )١(‏ رسوخ مؤسساتث اساسية معيئة مثل 
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الااسرة او الاحتفالات الدينية بوصفها خصائص عامة لتنفم الاجماعى 

(؟) تقل او محويل الوظائف مسسع الزمن من مؤسسة الى 0 ( 
(*) الاعهاد المتبادل فها بين المؤسسات محيث ان ما يطرأ م ن تغيرات 
على الواحدة لق ترات" قٍُ الأخريات" » (؛) صمل ميدأ لجان او 
« الضغط نحو اتناس ) بين المأؤسسات في جتمسع من المجتمعات 
0 عمل مبدأ الاستمرار الذاتي امؤسسات او نزعة المؤسسات الى 
الرسوخ عن طريق التنظ تنظم + ن اجل استمرارها الذاتي 


وقد استدعءت البحوث ي عل الانسان وعل الاجماع توجيه الالتفات» 
بصورة خاصة » الى أهمية الكانلة وسعهمو حبى في المجتمعات 
الدعقراطية ٠‏ وثرقا علياء كلا الميدانين ان المكالة جرء من نظام لاعرتيب 
الطبقي الاجماعي عكن لافراد اي مجتمع من أن يصنف احدهم الآخر 
مسب قدره والحسب انواع اخرى من 0 الاجماعي . وممكن تعر يف 
الطبقات الاجياعية بأنها نتجمعات افراد ليس لدمهم ف في الغالب اي ميزات 
فارقة اصيلة » ويقم هؤلاء الافراد علاقات فها بينهم ويؤيدون استمرار 
تلك العلاقات على اساس من المساواة » تفريقاً لهم عن افراد آخرين من 
الحيئة الاجماعية » يتميزون عنهم مؤقتاً على الاقل ) عقاييس للاستعلاء 
او التدني معترف ما اجماعياً . وني بعض المجتمعات لا في كلها ؛ 
وي الولايات المتحدة على نحو االخصوص » يكون البدأ الأساسبيى في 
تكوين الطبقات الاجبّاعية مبدأ اقتصادياً » وتكون مقابيس الاستعلاء 
والتدني هي قابليات الكسب والانفاق. وينشىء افراد اية طبقة لأنفسهم 
طرازأ ماثلا في الحياة » ومواقف واتماطاً من السلرك متشامبة » 
وينشئودت 5 انفسهم 35 على درجات متفاوئة من اأوضوح والصراحة 2( 
شعوراً بأنهم أبناء فئة واحدة » وكل ذلك سمات تميزهم وعم عام 
الاجماع بأسس التغاير الطبقي ( أي الي تقرر المراكز الطبقية للافراد ) 
كا م بتحايل اغاط الساوك الى عر تاف الطيقات 4 وبشيروب 


وف 


التوتر الذي ينشأ بن تلك الطبقات؟"” . ومن محصيل الحاصل ان تقول 
ان هذه المسائل كلها ذات اهمية كبرى للمؤرخ . 

وقد ينتقل اشخاص في السلم الاجماعي من طبقة الى طبقة » وهذا 
ما يسمى ١‏ القابلية لانقلة الاجماعية » . وعندما تقيرب كمية القابلية 
للثقلة عامودياً من حدود الصفر بسبب من الخصائص الفارقة الي ل 
بمكن ١‏ كتساما الا 6 المولد عه كالمكانة الدينية الحمندوسية او كسمرة 
البشرة » فان البناء الطرقي في هذه الحالة بمككن ان يسمى نظاماً طبقية 
سلالياً . واذا توفرت قارا بلية النقلة العامو دية بدرجة كبيرة »2 كا هي 
الخال بالنسبة للبيض في الولايات المتحدة » قيل بأن لهذا الحرء من 
المجتمع نظاماً طبقياً مفتوحاً . ؤليس المرء في حاجة الى قبول تفسير 
مار كسبي ليدرك مدى اعماد التغير التاريمي على البناء السلالي او الطبقي 
قِ مجتيع ما » وليدرك كر ا ركة والنقلة بانيجاه علوي أو سفل . 
وقد بم ثم المؤرخون اهياماً م ص مثل هذه الاسئلة التالية : من الذي 
يتحرك الى أعلى ومن 58 الى اسفل 0 وهل نحدث حدرأكات مثل 
هذه في قطاع صغير نسبياً من المجال الاجماعي ام انها تفهم حركاث 
طويلة المدى نسبيا مثل الحركة من ادنى طبقة الى اعلى طبقة بعيئها ؟ 
مثلا : هل » نشأ رجال العمل او الزجماء السياسيون الامريكيون في 
مختلف الفئرات في مزارع بسيطة او في حي قذر من احياء الدينة » 
او امهم عموماً ينتمون لاباء من الطبقة الوسطى الميسورة ؟"؟ ومن 
الضروري للدارس ان يتعرف 7 مسارب الخركة والنقلة الاجيّاعية لدى 
الافراد علاوة على دراسته هدى ح ركنهم الى اعلى او الى اسفل في 
الميزان الاجماء يُ ى ودراسة اناه تلك الخركة وطبيعتها' . ما هي اعماط 
العمل المميزة في المجتمع ؟ والى اي مدى تقوم الكنيسة والمادرسة واليش 
والاحزاب السياسية وغيرها من المجموعاتث الي تنتمي الى مؤسساته 
بدور ١‏ الروافع ( الي يرتفع با الافراد او مبطون ؟ ش 
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وبمكننا في اية حالة اجماعية طبقية ان ندعو من يتربعون على القمة 
لا هم من لفوذ وساعطان باهم الصفوة بغض النظر عما اذا كانوا يتمتعون 
بصفات محبوبة او مكروهة ؛ وبغض النثار ايضاً عن مبلغ الكفايات الي 
يستندون اليها في القيام بأدو ارهم . وقد اشتمل #ليل تماذج الصفوة على 
دراسات للعناصر الي تر كبا منهأ كل واحددة والخمصائص المميزة 
للشخصيات فيها » ولأساليب احتفاظها ساطائما » والأماط الأساسية في 
حارق تفكر ها »و « التقاها , او « بقائها » على حاها ؟" . 


ولا أخذ علاء الاجماع بالنظارة التي تمد الحظوة لدى المؤرنحين » 
اعني النظرة الثي ترى في المجتمعم متكأ وجلا لأعمال الافراد » فاممم 
أنشأوا بعضى المفهوماث التنظيمية النافعة . عندما يقوم فرد بأبة وظيفة 
او سلسلة من الوظائف ». مثل كوله أب » او تأديته واجبات ام 
دولة ٠‏ فانه بعد قائما بذلاث الدور الخاص . فالطريقة الي يتصرف با 
ذلاك الفرد هي تفسيره الفردي للدور الذي يقوم به » لكن المعايير 
الاجّاعية تذلق في أذهان أناس آخرين مهم امرها صورة عن الكيفية 
الي ينتثارون ان يؤدى الدور طبقاً لها . وهذه التأملات في المعايير حسها 
تتصورها مجموعة معينة م*ن الناس هي مفهوم تلك المجموعة للدور 
الاجئاعي من اجل تأدية تلك الوظيفة الخاصة . فالدور الاجماعي ) 
بعبارة اخرى © لهم يشثرك فيه افراد المجموعة بدرجات متفاوتة ا 
ستلرمه مركز ما من اي فرد يشغله . وذلك الفهم فكرة مجموعة من 
المجموعات عن الكيفية اي ينبغي ان تؤدى مها وظائف اجياعية 
مغيئة و ٠‏ 

وبينا ببدو هذا واضحاً » نرى من الضروري ان نشير الى وجود 
اختلافات والتباسات كثير ة في الطرق ابي يستخدم ما معتلفث الكتاب 
مصطلحي « دور , و « وظيفة , "١‏ . فأما كلمة « وظيفة م فانما 
تشير بوجه عام الى المظاهر المحركة ( الدينامية ) للدور ‏ اي السلوك 


هه 


المنتظر من اي فرد يقوم بذلاك الدور . فدور « الجخزار ع » فكلا ك 
حدد في الواقع على أساس ما يعمله » فاذا كان لا يقطع اللحم فانء 
صفة الجزار تذهب عنه . على ان وجود افكار عند مجموعة من الناس 
عن الكيفية التي ينبغي ما تأدية الوظائف الي تقرن بدور اجماعي معين لا 
يعبى ضمناً وبالضرورة ان هذه الوظائف ستؤدى بالفعل على أحسن وجه» 
او انما ستؤدى اطلاقاً . فقد تكون الآمال اعتقادات تقليدية لم تعد 
توافق الحقائق المادية للموقف الراهن . والحقيقة ان تأدية الدور حسبه 
الكيفية المرسومة قد محبط فملا أمر بلوغ الحدف المنصود صراحة . 
ومكئنا في هذه الخالة ان نصف الدور بأنه ١‏ عسير على الأداء » . 
غير ان الأدوار العسرة على الاداء على الصعيد المادي » كدور ملك 
في أمة فقيرة يتخذ مراسم دقيقة باهظة التكاليف © قد تكون ميسرة 
للأداء من نواح أخرى . 
واذا استخدمنا اصطلاحي « دور » و (١‏ وظيفة ) أمدانا بطريقفة 
لتحليل السلوك والدوافع الفردية في الأحوال الاجماعية المعقدة . ويفهم 
من هذين المفهومدن اله ينبغي للمؤرخ ان بحاول مل لله عن ما تؤديه 
الوظيفة الاجماعية ميث يشمل بحث محتلف الأدوار 1 ي يقوم مهأ الافراد 
حين يؤدون تلك الوظيفة . وحيث قام الدارسون مس تلك التحليلات » 
هرت اختلافات بين علاء الاجماع واللإرخين بشأن المواضم ااي يؤكد 
عليها كل منهم : غعالم الاجماع يرى في ادوار الافراد عاد لتعيدن 
الأماط والمعاير التحليلية » اما المؤرخ فربا كان اكثر انماما بالادوار 
المندرفة الي تستدعي التعبر » مله يفهم نسق الادوار العادية . على اله 
لا ممكن فهم الادوار المنحرفة فهماً صحيحاً دون فهم المعايير الي يدث 
عنهاً الاتراف . 
وتختلف الادوار الاجماعية كشيراً من حيث مجاللما او تعريفها » 

فهذان امران يتوقفان في النهاية. على قوة الآمال التي ترجوها الججمومة 
الي تعين الدور الخاص 2 وعل ما بان تلك ا من تجانس . 


الى 


الآمال ٠‏ بدورها © تترقف على حجم المجموعة » وعلى الأهمية التي 
تسندها الى الوظيفة » وعلى اهمية «الموجبات, البى تعلقها هذه المجموعة 
على القائم بذلاك الدور "* , ثلا يقوم رئيس الشركة بدور تقرره قي 
الأصل آمال زملاته الموظفين والمديرين ٠‏ ومن المحتمل » أن محدد هذا 
الدور 2 فها مختص بشئون الاعمال » على الاقل » نمحديداً وثئيقاً » لأن 
المجموعة ابي ترسمه تعمل معأ متواجهة متعارفة » ولأن اعمال اأرثيس 
ذات اسمية كبيرة باانسبة لأفرادها 5" . فاذا ظهر في هذه الحالة اي 
تصرف مدد تأدية الوظيفة بالتعطيل » ولو كانت تللك الوظيفة من شئون 
الحياة اللخاصة الي يعوزها التننايم » شن الممكن جعل ذلك التصرف 
سارياً واعجباً بعار ق قسرية : ولمدا يمكن وضم عدن مل المعايير ينماد لما 
القيكم على شئرن شركة كببيرة علد قيامه بوظيفته » او تحديد الدور 
الاجاعي الذي لا بد لذاك القيم من أن يتمسلك به . 

وهناك طريقة اخرى لنظر با الى ذلاك الضابط الاجماعى نفسه الذي 
ينشيط به أداء الدور » وهي ان ذرى كل صاحب دور منتسبا الى 
عدد من المجموعات » تعرف بمجموعات الانقساب » وهو يرغب في 
نحقيق آمالها جميعاً ؛ الا ان قوة الموجبات فيها متباينة 4" . والمفروض 
قُُ القائم بالدور ان محفق آمال المجموعات الي تستطيع مر اأبته اذا شاء 
ان يواصل القيام بالدور 4 يها قد نيب آمال المجموعات الاخرى دون ان 
تستطيع اخضاعه لأي ضغط مباشر » وقد ممثل هذه الاوضاع المختلفة من 
الضسوابط الاجماعية ما يكون العضو من اعضاء مجلس الشيوخ ني الولايات 
المتحدة من علاقات تر بعله يعيجلة -<ز به السيامي »ء ومن علاقات ثربطه 
بنأندبي 

هده الموضوعات مثل القم والمجموعات ( والمعايير 2 والاؤسسات 4 
والبناء الاجماعي والادوار هي الميادين الرئيسية الي 3 م جميسم علياء 
الاجماع » والى جائبها مناطق امحرى للدراسة تؤلف ميادين. ثانوية نخاصة. 


ولايته في الايام الي تسبق فثرة الانتخابات الشعبية هنالاك . 


لو 


الاجمّاع المدني والريفي » وطرق الاتصال » والعلاقات العنصرية » 
وعم الجرائم والسكان ‏ وهي ميادين ثانوية ‏ تعد جميعاً من الدراسات 
ا متخصصة ذات الأهمية الفائقة , 

ودراسة الانتقال » في الأمم الصناعية المتقدمة » من مرحلة العادات 
والاعراف الشعبية الريفية الى العادات والاعراف المدلية » توفر لذا فرصة 
ممتازة للتعاون ببن المؤرخين وعلاء الاجماع . ولقد تناول كثير من 
البحث التارمخي الرصين وكثير من التاريخ الروائي الثقافة الريفية المتغرة»؛ 
ولكن ما ثم من محث لم يكتب او يركب بطرق تنال رضا علاء الاجماع. 
وتتأثر العلاقات العائلية وتكييف الطفولة » والأدوار الاجئاعية والتعويد 
على العادات الاجماعية بوجه عام» تتأثر جميعا بالنقلة من الكياة الريفغية 
الى المدية » وينعكس التغر في ظروف الاتصال اللالية في المناطق 
الريفية والمدنية على السواء . وبصدق هذا الى حد ان بعض علاء الاجمّاع 
يعتقدون بأن الولايات المتحدة تككاد ان تكون كلها في الأساس ذات 
ثقافة مدينية. '4؛ 

وحياة المدينة اشبه أن تعد اقل ملاعمة « طبيعية » اتنظم العضوي 
الانساني » لأن الطابع الشخصي للعلاقات فيها اضعف » ولأما لا تفسح 
المجال كثيراً للمشاركة ٠الشخصية‏ في شقوها ؛ ولأنمها اقل أمناً وطمانينة 
من حياة الريف . وكل من هذه الافتراضات عرضة امناقشة والتعديل» 
ولكنها معا تعتير من اسباب الاضطراب الاجهاع بي في المدن . 

ويمكن تعريف الاضطراب الاجئاعي ع امخطاط في تأثير قواعد 
السلولك الاجهاعية السائدة على افراد المجموعة 4١‏ . وقد يكون هذا 
الاخطاط ط على درجات مختلفة تراوح بن انتهاك فرد هرمة قاعدة بخاصة» 
وبن فساد عام يصيب جميم مؤسسات المجموعة ٠‏ ويتصل اتبصال” وثيقاً 
مبذه النظرة الى الاضطراب الاجماء ي مفهوم انتقاء المعيار وهي حالة 
توجد في الغالب بين الطبقات الدنيا من سكان المدن الكبيرة حيث تصبح 


1/4 


المعايير والموجبات الاجماعية » الي كانت فيا مفبى توجه سلوك الفرد 
في اللهاعات الصغيرة » عاجزة لوا من المعنى "4 . وكشراً ما يستخدم 
مفهوم التفاء المعيار في تحايل الحضارة الصناعية المدينية وي الدراسات 
الاجماعية لنظام المصائم . 

لقد حلم بغض علاء الاجماع اسم ( الاكولوجيا ) البشرية على 
دراسة العلاقات بين الانسان وبيئته "4 . وهؤلاء مختلفون عن اهل المذاهب 
الاخخرئ اذ بقصرون ١‏ البيئة » على الظاروف امادية . خهم يرون المديئة؛ 
مثلا » حلبة التصارع على استوار الارض الطيبة » ومسرحاً لضروب 
اخرىق من التنافس ين المجموعاث المتجاورة . وهذا أدى الى التو كيد 
على تقسم المديئة إلى مناطق اقتصادية ‏ اجرّاعية متميزة » والى نشوء 
فرضيات حول ثموها على مثل نمط الدوائر ذات المركز الواحك . 

والاهام السائد بعمليات الاتصال والتعلم وثيق الصلة بطبيعة المجتمع 
الصناعي المديي فتعر ض ماهير للمذياع والتلفريون والصحافة واستفتاءاث 
الرأي كل ذلك جعل الاهمام يتركزر على الكيفية الي يكتسب مما الناس 
آراعهم . واقتبس بعض العلاء اصطلاح « سوسيولوجية المعرفة » من 
ارروبة وأطلقوه على هذا الميدان !4 . 

والقضية الأساسية في هذه الطريقة هي ان العمليات الي يشتمل عليها 
بناء انظلمة الفكر » تلك الانظمة التي يعتقد انها حق » تتكيف اجواعياً 
وثقافياً ٠.‏ ويستتبع هذا انه لا بد للاعتقاد بأي نظام فكري خاص من ان 
يكون قابلا للتوضيح عل أساس نخصائص معيئة من خصائص قرائله 
الاجئاعية . ومثل هذا التحليل يتحدى المؤرخ كي يوسع المجال التقليدي 
لتار يخ الفكر بحيث بشمل دراسات اعلاقة القائمة بان المراكز الطبقية 
والمراكز المهنية وغيرهما من المراكز الاجمّاعية » وبين خلق انظمة فكر 
معيئة أو الامان بأنظمة فكرية معيئة ؛ ثم يشمل دراسة للعلاقة بين تلك 
المراكز الاجّاعية وبين خصائص اخرى للمجتمعات الي تقوم فيها مثل 
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تلك المعتقدات . ويفترض في اشكال الفكر الي تغلب على رات معينة 
من حياة مجتمع ما ان تكون ملائمة لبعض اهصذداف ذاك المجتعع او 
حجان الكرى » على الرغم من ان الأفراد قد لا يدركون هذا الأمر 
ادرا كا صحيحاً . 

وبيرد اصطلاح ( أيديولوجية » قُ عدة قراثئن » ولكنه يدل قٍُ 
العادة على اي نظام من الأفكار كونته» شعورياً او لا شعورياً » مجموعة 

من الناس لخدمة اغراضهاء سواء أكان غرضها احداث تخيير أو المحافظة 
على الحالة القائمة . وعلى هذا الأساس فان ع اماط المعتقدات 
والأفكار الي تكون من اجل غرض اجتّاعي » سواء أكان هذا الغرض 
هو المعتقدات الدينية أو المذاهب السياسية او الاقتصادية »)» هي 
ايديولوجيات 45 
والافتراض بأنه مه ن الممكن وجود ضروب معيلة من المعرفة مستقلة عن 
الايديولوجية امر أساسي لوجود العم ٠‏ ولشير المعرفة » هذا الى » 
الى احتياز افكار » والى طرق لعمل الاشياء » والى اشكال انخحرى من 
المعلومات اللمنقولة » بغض النظر عما اذا كانت هذه كلها تستخدم لخدمة 
مصالح جموعات اجباعية خاصة . وهئناك » بالطيع » مجالااكث كثيرة 
يصعب فيها التمييز ببن المعرفة وبين الايديولوجية ٠»‏ ىا ان هناك من 
ينكرون ( ولو نطق مشكوك فيه ) الفرق بينهما انكاراً ثاماً . فا 
قوامها المعرفة لدى دارس لا يقرأ مؤلفات توما الاكوبي ( الي وضعت 
في الأصل لتشرح وجهة نظر كاثوليكية » وكانت لهذا السبب ايديولوجية) 
الا ليزيد ي كفايته المهنية فحسب . اما الدارس الذي يستخدم فلسفة 
توما لترير مصالح مجموعة من الناس فانه يتخذل الفلسفة ايديولوجية . 

ولقد أدت مسائل نحليل الايديولوجية او نحليل الدعاية الى نشوء ما يسمى : 
« نخليل المحتوى » وهو ما يعرفه برنارد برلسون بقوله انه : « اسلوب 
في في البحث عن الوصف الموضوعي المنظم الكمي لا يشتمل عليه الذيء 


وم 


المنقول من مضمون او متوى واضح ,55 . ومما يستلفت النظر كبرة 
ورود عبارات ومفهومات وأفكار ورموز كلامية بأعياتها. وهذه الطريقة 
الخديدة ي تحليل مادة بلاغية تفوق من حيث التنظم اي طريقة سابقة 
متيسرة . وقد اوضح ما قد يكون لها من قيمة ‏ بالقوة ‏ كل من 
كرس وسبير في ما قاما به من تحليل لدعاية الراديو الالمانى"؟ . وبدهى 
ان هذا الأسلوب الفني ذو قيمة كبرة للمؤرخين ٠‏ لكن المشكلة الأولية 
الي تعتّرضهم » وهو ما محدث في كير من البحث الاجتاعي » هي 
مشكاة الاتفاق على المقولات الي ينبغي محثها » والجداول الي ترد فيها 

ويقول بول لازرسفلد ؛ الذي وقف جهوده بصورة خاصة عسلى 
فياسات طبقها على المادة الاستطرادية : «هناك خط مباشر من الاستمرار 
المنطفي بمتد بين النصنيف النوعي [ الذي يستخدمه المؤرحون بانتظام من 
اجل التعممات ]| وبين اشد اشكال القياس دقة » وذلك بواسطة ما يقع 
بينهما من التقديرات المنهجية » والموازين المدرجة » والتصانيف ذات 
الأبعاد الكشرة » ومعاني الرموز » والكشوف الكمية البسيطة... واحدى 
الطرق لتطوير القياس العلمي الاجّاعي هي التنظم المنهجي هذه الاجراءات 
الى تنبع عادة في البحث ٠‏ وذلك بالتنسيق المحكم لما يفعله الباحثون 
الموفقون عندما يردن هذه الأشكال الأبسط من القياس » وبالبحث في 

تفريعاما المنطقية ) 

ولا ريب في ان التنظم المنهجي عند لازرسفلد يبدو اولياً بالغ البساطة 
قي نظر المؤرخين الذين اعتادوا اتباع قواعد « التكامل الوصفي ). وهي 
قراعد حدسية بالعة المرونة . ولكن مثل هذا الوضوح المبسط ضروري» 
وغالباً ما تكون له قم لا نتحسسها ابتداء . يقول لازرسفلد (من الم كد 
ان في الامكان جعل الحكم الانساني موضوعياً بعض الشيء ٠‏ اذا 
أخضعنا تدريث” المصنفين وارشادهم الى اقصىما يمكن من التنظم المنهجي. 
ومن القواعد المقبولة ان كل درجة من التجزيء والتخصيص لأدوات 


لمن 


اتسجيل تجعل التصنيف اكثر موضوعية ‏ او تجمل قبوله اكثر احهالا 
ونقله للغعر أسهل *؟ ) . 

وعكننا توضيح قيمة التجزيء والتخصيص المسبق مما محدث في «يدان 
تاريخ الفكر . لتفرض ان اثنن او اكثر كلفوا بدراسة مثات الا لاف 
من الرسائل التي كتبها اصحاما في ظروف متشاببة تقرياً . فان لم 
يتفقوا من البداية على البحث عن نقطة معينة » فان اي واحد منهم لا 
لد ا يواح مل ساق اق يا 
مسألة ورود تلك النقطة ي واحدة من 1 : 
عل البحث عن مخصائص معيئة متوقعة في الرسائل » لي ؤكدوا وجودها 
او ينفوه » ففي امكانهم ان بقرروا وجود وجوه شبه كبيرة في الافكار 
والمواقف بمكن جمعها واتخاذها شاهداً على وجود دور اجماعي مناسلث 
قادر على تفسر السلوك » بل وعلى التنبق به ايضاً *" . 

وستتقدم دراسة الاتصال كلا حسن فهم عملية التعلم . لكن البحث 
في هذه العملية بقع على الأكثر في ميدان عل النفس وستعاحه فيا بلي : 

اما ميدان .العلاقات العنصرية » الذي يتناول في الاساس دراسة 
الاقليات المميزة باللون او الخحصائص الثقافية الاجنبية » كاللنة مثلا” » 
فان الهجرات الواسعة الى امريكا في اوائل القرن العشرين » ومشكلة 
الزنوج المزمنة انعشتا عم الاجماع الامريكي٠*.‏ ومنذ ان انتهت المجرات 
الواسعة » ومنذ ان اذ المهاجرون الأولون بالتكيف الثقائني ٠»‏ تزايد 
انصباب الاهمام على دراسة التكيف الثقافي؟*. وكانت الدراسة الاجماعية 
للعلاقات العنصرية وصفية وتجريبية اكثر منها نظرية . وببدو ان هذا 
الميدان لا يحوي شيئاً من المفهو مات والفرضيات التي ليس للمؤرخين هما 
معرفة سابقة الا القليل اليسر . 

واما المختصون بعلم الجرائم» الذين يعتيرون الجرم في الأغلب مشكلة 
سوء تكيف ثقانيء فانمم يدرسون اكثر هذه المادة نفسها حين يدرسون 


؟ه 


مشكلات الأقليات ** . وقد جرت العادة في الكتب المقررة على انْ 
بعد عل الجرائم فرعا خخاصاً يفع خارج نطاق عل الاجماع الا" في 
دراسات مورجزة لقم عثا عنوانات مثل (( سوم التنظيم الاجماعي ) 06 


عم السكان 


بمكن اعتبار دراسة السكان فرعا خاصاً من علم الاجماع يبحت في 
العوامل المي ينبغي الجميع علاء الاجماع والمؤرخين ان مبتموا م غير 
ان دراسة السكان قد اتخذت_ لا اسماً خاصاً وهو «علم السكان» وظفرت 
بإقامة جمعيات لعلائها » وبلغت درجة كبيرة من الاستقلال. ويتناول علم 
السكان النظري احجام الشعوب وتكوينها وتوزيعها الجغرائي» والتغيرات الي 
تصيبها وأسها التكاشر والوفيات والهجرات . وتستمد معطيات هذا العلم 
في الاكثر من المصادر الرسمية» وتتألف من ذوعين واسعين من المواد ؛ 
ويتحصل النوع الاول من عمليات احصاء السكان في اوقات معينة » 
ويتحصل الآخر بالتسجيل المستمر لأحداث معينة كالولادة والوفاة والزواج» 
والامراض الظاهرة » والهجرة الى داخل البلاد وخارجها ** . ويمكن 
اعتبار النوع الثاني من دراسة عل السكان النظري » وهو الذي هبى 
بالنواحي الفئية المع المعطيات المسجلة ونحليلهاء علي" فرعياً قائ" بذاته 7*, 
ولا كان عم السكان النظري يستمد مادته في الاكثر من المصادر الرسمية 
فإنه يقتبس مباشرة من هذه المصادر اصطلاحات ومفهومات متخصصة 
مثل اسرة وبيت (١‏ عل النحو الذي يستخدم في الاحصاء ) ومديي 
وريفي »2 ومنطفة مركزية تموذجية» والمواليد الموتى » ومهاجر الى البلاد. 
ويمكن الحصول كذلك على معلومات تكميلية من نشرات عن احاث غير 


اه 


رهمية » ولكن هذه النشرات تستخدم في الغالب اصطلاحات ت عل السكان 
وتعاريفه . 

ويستتخدم المشتغلون بعلم السكان)» بوجه عام » اصطلاحات ومفهومات 
احصائية معينة مثل نسبة الذكور والاناث ( نسبة الذكور في كل مئة 
الى نسبة اناث شعب ما ) » وحصيلة الهجرة » ونسب للمواليد والوفيات 
« موحدة » او موافقة لمجموعاث الاتمار المتشاءمة بين السكان . ومن 
على احصاءات التأمين جاء اصطلاح «سني الحياة» وغيره من الاصطللاحات 
المتصلة سجل اسلحياة . اما مفهوم التعويض ( اي ما اذا كان تكاثر 
الشعب كافيآ للمحافظة على نسبة الشعب العددية ) فانه مفهرم هام », 
ويقاس في العادة بالمعدل النهائي لريادة الشعب او بدليل الزيادة ”* . 

ويبذل علاء السكان جهودا مترايدة في امحاث تتجاوز النواحي الوصفية 
والتحليلية لعلم السكان النظري » ويتوفرون على دراسة العلاقات القائمة 
بن السكان والعوامل الاخخرى المؤثرة في الشثون الانسائية » وخاصة على 
تفسير ظاهرة السكان وتفريعاتها . وعليه » فان البحث في ع السكان 
خلال سنن كثيرة » مثلا » قد جمع معلومات كثرة عن نسب التوالد 
المختلفة ( اي الفروق داخل المجموعات في نسب التكاثر ) » لككن لم 
محدث الا مؤخراً ان اتجه الاههام الى الأسئلة عن المؤثرات الاجواعية 
والاقتصادية والنفسية وغيرها مما يوجد هذه الاختلافات » وعما يمكن ان 
تكون عليه تفريعات هذه الاختلافات ونتائجها . 000 

ولقد كان لعلم السكان فيه مضى صلات وثيقة بعلوم طبيعية وطبية 
معينة مثل الاحصاء وتقدير الاعمار » والأويئة » والمشرافيا الانسالية . 
وبالتوسع في تفسير المجال الذي تتناوله دراسات البسكان نشأت علاقات 
أوثق ببن هذا العلم والعلوم الاجماعية ونخاصة الاقتصاد والاجماع وعم 
النفس . كا ازداد استعال مفردات هله الميادين ومفهومانمها . ويستطيع 
الانسان ان يلحظ الزيادة في عدد الدراسات التارطضية للسكان خلال العقد 


0: 


الفاثئت من السنين او خلال ما يزيد قليلا على العقد الفائت *” . 

على اننا على العموم نجد ان الكتابة في علم السكان » باستئناء بعضص 
الاصطلاحات الفنية العرضية المتعلقة بالأساليب الفنية المتخصصة والمستخذمة 
في دراسة السكان » يتبغى ان تكون في متناول الباحثين بي الميادين الأخرى» 
وذلك لأن علياء السكان يستخدمو ن مصطاحات ومفهومات مألوفة لدى 
علمي الاجماع والاقتصاد » فأما غير المألورف منها قانه قليل يسير . 


علم الئفس الاجماعي 


تدسعل الاعتبارات النفسية تضمينا وتصربحا في جميع تفسدرات الفعل 
الانساني وذلك في موضوعن : الاول تششخيص الحقائق ( اي نجريد 
الصائص النفسية المتصلة بالحالة )» والثانىي هو اخختيار المبادىء التفسيرية. 
وان عدم وفاء عل النفس العلمي بالحاجة عتم ان تلعب الافتراضات 
النابعة من الحذاقة الفردية » الموجهة بالحكمة والرة الانسانية » دوراً 
كيرا في مرحلي التفسير . على ان التفسر اقرب الى الطريقة العلمية » 
اذا نظرئا الى صموده للشلك المنهجي بنجاح » محيث انه بمكن الاستفادة 
من مفهومات علم النفس ومبادئه حيما كانت في متناولنا » وبحيث أن 
الافراضات العلمية توضع موضع الفحص العلي 5* . 

ثم ان الحذاقة الفردية تكسب بدورها باستمرار - اشياء جديدة 
من علم النفس وطب الأمراض العقلية مثل مفهرمات عقدة النقص » 
ودليل مستوى الذكاء » والغريزة » واللاشعور والانطواء » والكيت» 
والحافز » *والارجاع المنضبطة المنعكسة . غير انه محتمل ان تكون هذه 
تعببرات او شذرات منتزعة من قراثنها »© وعميل ترديدها الدائم الى 
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التضحية باللغة الاتجليزية الصحيحة دون بلوغ درجة اكير من الدقة . 
بل فد تكون المفردات مزلقاً او وهدة في طريق التفسير النفسي المقنع . 

ولا تظهر قيمة مفهومات عل النفس الا خلال قريئة نظرية او في 
اطار مرجعي معتمد يشتمل على هبادىء تفسرية . فاذا دلت الفلواهر على 
الوجه المناقض فان التحليل يبن لنا في العادة اله قد جرى استتخدام 
مبادىء غير محددة استخداماً ضمنياً . واذن ينبغي المؤرخ الذي يرغب 
في مذيب كفايته الادراكية وتصحيحها مستعيئاً بعلم النفس الحديث ع 
الا يكتفي بالتعرف على الاصطلاحات الجديدة الحافية بعض الشيء ع 
بل عليه ان يكتسب بعض التفلسف فيا يتعلق بالأطر المرجعية المعتمدة 
الي تصبح فيها هذه التعبرات ذات معنى *” . 

وأقوى الفواصل في عل النفس المعاصر هي تلك التي تفصل بن فروع 
الاختصاص والتطبيق اكثر مما تفصل بن المذاهب الفكرية التي لعبت 
ذلك الدور الكبير في المراحل الأولى من تاريخ هذا العل .”١‏ وعلى الرغم 
من ان الولاء المترمت لإحدى «الطرق)» الشاملة المتنافسة آآخل في الاندثار» 
وان الاتفاق هو الأمر السائد اليوم » فلا تزال افضل الطرق لممالحة 
الاتجاهات المتعاقبة ؛ الي بها يسعى علاء النفس الى اغناء الذخيرة العامة 
من المعرفة الثابتة بالتجريب » هي من خلال اصوها في المذاهب الي 
غلبت على نظرية عل النفس في سني العقد الثالث من القرن العشرين : 
وهي الرهب السلر كي » والمذهب المشطاليي » ومذهب التحليل النفسي . 
وبمكن النظر الى كل من هله المذاهب من حيث الما تمثل ضرياً لردود 
الفعل ضد علٍ النفس الوصفي للعناصر والمركبات العقلية وهو مذهب 
عقم نسبياً » ترجع اصوله الى الفاسفة التجريبية البريطالية » وقد اسبغ 
عليه مختير وندت في ليبزج طابعاً نجريبياً جديداً . 

ولقد كان المذهب السلوكي قي عصر مؤسسة جون ب,. واطسن 
امتدادً لثورة امريكية ٠‏ وظيفية » ضد عل النفس الوصفي للمحتوى 
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العقلي . وما ان الوظيفيين تأثروا بتوكيد داروين على التكيف والمنفعة 
راو فشد نقلوا » كا فعل جون ديوي في ميدأ أمره © محور 
الاهمام من محتوى العجربة الى غمليات الأداء الوظيفي النفس.ي 3 وأسهام 
هذه العمليات قي الاقتصاد العضوي . وني سنة 1١1919‏ اصدر واطسن 
كتاباً لفي التشاراً واسعآ أسقط فيه الشئون الباطنية الشعور من 
سخ لواء عم موضوعي قاس لا يتناول الا السلوك العلني الملاحظ "7 . 

وأحل محل العناصر العقلية للاحسساس والشعور والتخيل عند اصحاب الدرسة 
السابقة طائفة اخحرى من المواد الاولية البناءة ل وهى العاداث الاولى » 
م حذا حلو بافاوف وار بف الروسيين 6 7 الارجاع المنعكسة 
النضبطة . 

ومن الجائز اله لم تكن لدى المؤرخخين الا فرص قليلة جداً للاتصال 
اتصالا” نافعاً بالمذهب السلوكي القدم خلال حربه الحادة ضد وجهات 
النظر النابعة من الحذاقة العامة بشأن الفعل الشعوري. اما الاشكال الأحدث 
والأكثر صبغة فاسفية في هذا المذهب"" فالها تفسح المجال للعمليات الذهنية 
الي لا تعتير اليوم حقائق أو لية كن ملاحظتها مباشرة » بسل تعتير 
استدلالات او « تركيبات » هن المعطيات المشاهدة للساوك ويلبغي 
للمؤرخين بالطبع» ان ينظروا الى الظواهر العقلية من حيث الما استدلالات 
او تركيبات اذا هم شاءوا النظر اليها اطلاقً . ومع هذا فربما كانت 
تفرعات المذهب السلوكي مما بهم المؤرخين لا لشيء الا لأنها مثل على 
مخاولة علاء النفس الأخذ منتهى التدقيق في منهجية البحث » وني البناء 
المنظم للنظرية . ولما كان البرنامج السلو>ي لا يسير من البسيط الى 
المعقد الا عندما يتم بحث البسيطد ٠‏ فقد يوافق غالبية علاء النفس 
السلوكيين على ان فضلهم على المؤرخ نقدي اكثر منه بنائياً في المرخلة 
الحالية لمعارف عل النفس . 

اما علم النفس المشطالثي » الذي نشأ في المانيا وانتقل الى امريكا 
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في الاكثر بعد الحجرات الي اعقبت قيام النازية » فم ير على عقلية 
عل النفس السابقة للمذهب الواطسني ٠»‏ وائما ثار لأن تلك العقلية اقيمت 
على اساس مذهب العناصر المضافة او المركبة . ومن هنا كان يقف 
كذلك ضد تحليل عناصر السلوك عند واطسن والسلو كيين الممحدثين . 
وقد كانت ابرز الاسهامات التجريبية الحركة الجشطالتية ما حققته في 
الدراسات النفسية للادراك والفكر . وقد شدد علاء النفس النشطالتيون» 
بيصورة أاصبحت ميزهم ٠»‏ على التنظم الفكري للعمايات الذهنية الي 
يستمد الجزء فيها طابعه ومعناه ‏ كا هو الشأن بالنسبة للنغمة في اللحن - 

من المركب الكلي . 

وكانت النظرية المشطالتية هي الممر الذي وصلت منه الحركة الفلسفية 
الأكثر شولا » اعي مهب «الكليات) سمتاه8 او الملهب العضوري » 
الى علم النفس . ومن الصعب علينا أن ثميز ‏ إلا إذا اسئئينا طائفة 
صغيرة من علاء النفس الذين سوا النفسهم جشطالتين ‏ بين تأثير 
.مذهب «الكليات » من حيث هو جزء من التيار الفكري السائد عندئذ 
وبين اثر علم النفس الجشطااتي من حيث هو كذلك . فالتأكيد على 
الطرق المنظمة للتجربة والسلوك ؛ وعلى التقرير المعقد لوقائعم خاصة على 
اساس البناء الكلي الذي هي جرء منه بدلا من التأكيد على الصلات 
السببية الآ لية بين عناصر مستقلة في ذالما في الاصل ب امر شائع بجداً 
بن دارسي الشخصية وعم النشس الاجماعي » الذين لا يدعون اي ,ألماء 
إلى المذهب الجشطالي الخالص . 

وكان كبرت لون ؛ وهو علم نفس اماني ذو ميول جشطالتية إلا 
اله ليس من اتباع ذلك المذهب محدوده الدقيقة » ذا تأثير على اللخصوص 
في تقوية وجهة جهة النظر هذه في فروع علم النفس ني هي اشد .ساسا 
بالعلوم الاجماعية الاخرى؟١‏ . واتعرف طريقته في معالحة الموضوع في 
الغالب باسم ١‏ نظرية المجال م وذلك بسبب تأكيدها على ان سلوك 
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الشخص يقرره امر دخوله ( مجالا نفسيا ) ل وبي هذه الخحالة تكون 
الوقائعم بالاحرى هي تلك الي تتمئع يأهمية نفسية لا تلك الي يمكن 
معاينتها بشكل مو ضوعي ' 

ان مثل هذا التوجيه «١‏ المجالي » الذي يتعارض اشد التعارض مع 
الاطار المرجعي المعتمد ا موضوعي الذي يفي » اليه السلو كيون المحدثون » 
يبدأ خاولاته لتفسير السلوك باعادة بئاء « العام اللخاص » للفاعل . وها 
هنا يلح التحليل النفمبي على تكون الادراك والفكر بطريقة التمبي او 
الدفاع » وفي هذا يلتقي مع التقليد الاجماعي ( السوسيولوجي ) اللمنبثق 
من حث و. ١‏ توماس في « تعريف الحالة م »ع ويلتقي مع هذين 
الاتجاهين ايضاً احاث عل الانسان في ميدان الاختيار الثقاي من الواقع 
الموضوعي وثي صياغة ذلك الواقع . وقد لا بحد المؤورخ هنا شيئاً بتعلمه 
إلا القليل مما قد يعتيره إعادة كشف لا هو معروف واضح . لكنه إذ 
استخدم المفهومات العلمية فانه سيجد الاتصال اسهل بعلاء النفس اللبين 
يشاركون في هذا الانجاه . 

ولقد وضع فرويد اساس التحليل النفسي في قرينة طبية . وكان هذا 
التحليل في دون تكوينه منعزلا عن علٍ النفس الاكاديمي . وبالرغم من 
قيام رد فعل معين ضد اصطلاحاته الشاذة ., وتعبير اته البديعية » ومحوره 
الجنسي » وحاجته بوجه عام الى التأييد العلمي » فقد اخذ علاء النشفس 
بشكل متزايد يسبغون اعظم الأصمية على اكتشافات فرؤيد. وسبب ذلك 
ان تلك الاكتشافات ملأت فراغا كان ظاهراً في عم النفس ‏ وهو 
« نظرية الدوافع » . فلم يكن في علم النفس قبل تأثره بالتحليل النفسي 
ما يقنع الذين كانوا ينتظرون منه ان بمدهم بتعليل للسلوك الانساني . 
وكوأن فرويد بدراساته لعلم الامراض النفسي ٠‏ والاحلام ؛ والقطاً 
الانساني » نظرات نافذة في تقلبات الدوافم » مها كانت مصادرها , 
نتيجة لتأثير المجتمع . وهذا اكد تأكيدآ ‏ مصححا لا سبق على 
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العناصر غير العقلانية في السلوك الانساني"1 

ونورد فيا بلي مثالا على النظرات الامة الي يدين مها علم النفس 
لفرويد . وهذا المثال هو الحد البعيد الذي قد ببلغه الفرد بتصرفه بناء 
على اهداف مواسكة تقوم خارج ممال الادراك » اي فها يعرف 
باللاشعور » او بعبارة اخحرى » الحد الذي يتخل عنده » في الظاهر » 
السلوك الشاذ غير العقلاني ‏ كالأحلام » والاعراض ٠»‏ والاخطاء ع 
وزلات اللسان معبى » اي وجهة نحو هدف لا يدركه صاحب 
السلوك ادراكاً واعياً . ومذا الصدد اثبث فرويد واتباعه اشكالا جديدة 
مختلفة مكن للعمليات الذهنية ان تتخذها عندما نري لاشعورياً ودون 
ان تتعرض للفحص النقدي » وتفم هذه الاشكال : تكافر الضدين 2 
اي مشاعر متناقضة في وقت واحد نحو الشي ء نفسه » والازاحة ؛ او 
العملية الي يشر فيها شيء ما عواطف منئاسبة لشيء آخر » ولكن لا 
يسمح لا ان تنطاق لتعبر عن ذلك الشيء الآخر » والتكئيف ؛ وهو 
عملية تحمل فيها الفكرة او التعبير او الفعل معاني متعددة ي القرائن 
العديدة الي يرتبط ما ارتياطا اقتراني؟ 5 واخيراً الاسقاط ؛ وهي عملية 
ينسب ما الشخص لغهره صفاته او دوافعه المكبوثة . 

وقد وضع علياء النفس الفرويديون مفهومات معيئة لوصف العمليات 
الدفاعية او التكييفية الي يتجنب بها الشخص القلق النابع من مصادر 
داخاية او خارجيبة . وعلى المؤرخين ان يعرفوا تلك المفهومات حبى اذا 
لم يكن لعرفتهم ها من غرض سوى ان يتجنبوا استعالنما استعالا نخاطياً. 
وتضم هذه المفهومات الاسقاط كا| سبق وصفه » والكبت وهو طرد 
الثيء من حبز الادراك الواعي » وتكوين رد الفعل وهو في الأساس 
« الاستناد الى الوراء ) او تكوين مط من الساوك ملاثم للحالة *“ئا 
تفسر في مستوى الوعي » ومعاكس للنزوة على مستوى اللاوعي : 
والعزل او فصل الافكار عن ذيوها العاطفية او قرائنها المولدة للقلق » 
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والتترير ؛ أو اسختراع اسباب معقولة في الظاهر مقبولة تعلل سلوكا ذا 
دوافع باطنية . ويشدد اتباع فرويد على اهمية العلاقات العائلية في بداية 
العمر والطفولة المبكرة ثي اقامة اساس ١‏ بناء الذلق ) في الكر ومخاصة 
عماية تمثل شخصيات الآباء بصفتهسا مصدرا الوجدان ( الأنا الأعلى ) 
وبصفتها » آحر الامر » مصدرا للاستمرار الثقائي فيا يتعلق بالضوابط 
الاجواعية . 

وقد احتفظت تطورات التحليل النفسى بعد فرويد بمحور « عوامل 
الحركة النفسية , هذا » لكن اتباع فرويد المحدثين مثل كارن هورني 
وأربخ فروم رفضوا الافتراضات البيولوجية لنظرية الطاقة الخنسية 0 
١‏ اي الاهمية القصوى للدافع السبي والاشكال الي يعتقد انها تتمخدها 
وحاولوا ان يدخلوا في التحليل النفسي نظريات من علٍ الاجتّاع 9 
الانسان الثقاي بصدد التحديد الثقائي والاجماعي لكثير من العوامل التي 
اعتقد فرويد أن وجودها محم من الناحية البيولوجية 77 . بل النا لأرى 
حى عند جاعة التحليل النفسي المحا فظة ان التطورات الحديفة فما 
يسمونه « بعل النفس الذاتي » قد نقلت التأكيد الذي كان على دائرة 
الدافع والرغبة غير العقلاثين ( الهو 14 هط5 ) الى دائثرة عمليات بناء 
الشخصية ؛ وذاك عند التوفيق بين الرغبة وبين الواقع الخارجي (الأنا) . 

ولقد تأثرت دراسة الشخصية » ذات الأهمية الواضحة للمؤرخين » 
تأثراً «لحوظاً بتيارات الفكر التحليلية النفسية وبفكرة الكليات (سروناه8). 
ويتفق هذان الضربان من التيارات في اهمامهما ببناء الشخصية؛ كما امبم| 
حلا محل المحاولات السابقة لتعليل بناء الشخصية بالنظر الى العناصر 
المنفصلة . 

وعم النفس الاجماعي هو وليد علمي النفس والاجمّاع مع ٠‏ فان 
"خط لى التقدم في كلا العلمين تتداحل بازدياد في البحث وفي اللأليف . 
على ان علاء النفس قد جروا على اعتبار كسلا العلمين منفصلين . إلا 
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ان احدهما يتصل بالآخر في فروع سخاصة . وعلى الرغم من ان لعلم 
النفس الاجماعي تارطاً تأملياً طويلا بعض الشيء » فقد اصبح هو 
الميدان الفعلى للبحث التجريى وذلك في السنوات السابقة مباشرة للحرب 
العالمية الثانية . 

و لقد ظلت النظرية في عم الاجهاع طويلا وهي مبب مقسم بان 
التشديد على الفرد المنعرل » هذا الفرد الذي كان لا بد من وصله 
بطريقة ما بالآخرين لتكوين مجتمع » وعلى مجتمع او جاعة ريدية 
يفرض وجودها » ويصبح أساسها في العمليات النفسية المفردة بالغ 
الغموض " . ولا كانت نظرية عم النفس الاجماعي مضطرة نحم 
الطابع الذي الخذته لنفسها لأن تعالج حلقة الوصل بين مفهومات الفرد 
والماعة » فقد تعرضت لسلسلة من المزات الى تعكس التوثر المتولد 
من اضطلاعها بذه الهمة المستحيلة . وعلى هذا فان ببن التطورات 
الاخيرة الي تبشر بالخير اجاعا اوليآً من نواحي محختلفة على مثال ليس 
جديداً ولا محال » وهذا المثال ينبذ هذا الفصل المزعج بين الفرد المتعزل 
وبين اللماعة اللامجسمة القائمة في الطرف المقابل . 

ولا يبدأ هذا المثال او الاطار المرجعي المعتمد » إذا حمل اقل مسا 
مكن من تخصائصه » بالأفراد او الوحدات الثقافية ‏ الاجماعية » بل 
يبدأ بالتفاعل بين الأشخاص . وهذا هو سر تسميته احياناً « بالتفاعلية» . 
وممقتضى هذه النظرة يكون القول بوجود الفرد الذي يسمى ١‏ المعزل » 
في آية طائفة اجمّاعية تؤدي وظيفتها وهماً مضللا. فالاشخاص فيعلاقتهم بعضهم 
ببعض يقومون بالاتصال ويتجنبون المصادفات العارضة لأن كلا منهم 
يكون :- تمثل في شخصيته كثيراً من النظام الثقافي ‏ الاجماعي بصورة 
مصغرة . اي ان الأنظمة الرمزية » والمعتقدات » والأمال الي يعلقها 
كل امرىء على ما سيفعله الآر » وهي الامور الي يشترك فيها 
افراد اية مجموعة اجماعية » ثم الدوافع المعد'لة او الناشئة ٠‏ والمطامح 
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ومقاييس التقويم الي يتعلمها الافراد» ثم اثناء تحربتهم داخخل المجموعة ‏ 
كل هذه تحول الانسان من حيث هو وحدة بيولوجية حبّى انه ليحيا 
دائماً بعلاقات ضمنية مع الآخرين . وليس تصور من يتصورون الناس 
ذرات اجماعية ينبغي اقامة علاقات ذات شأن بن إحداها والأخرى على 
نحو او آآخر » سوى اسطورة » إلا إذا كان هذا التصور يطبق على 
مجموعات من الاطفال . : 

فاذا قضينا على فكرة الفرد « النعزل ىع فقدت فضية الواقعية 
الاجماعية أي «العقل المماعي » او الثقافة بوصفها « فوق عضوانية ) 
كل ما بعزى لها من أهمية . ومن المؤكد ان الجماعة تزيد على كوتما 
مجموعة افراد يؤخذ كل واحد منهم على حدة © إذ هي في الاساس 
طائفة من اشخاص متفاعلين ومن علاقامم دون ضرورة الى اي علصر 
ثالث . 

وإذا سرنا الى ابعد من هذا مع منطق المثال فهو يقضي ٠»‏ بناء على 
عملية التفاعل الاجماعي وبواسطتها » بأن يتعلٍم الفرد ان يصبح شخصاً 
قادراً على المشاركة في العلاقات الاجماعية المنظمة الي يسهم فيها فها بعد. 
ولهذا تصبح الظروف الي تكتنف عملية المشاركة الاجماعية ونتائج هذه العملية؛ 
وهو ما دعوناه في هذه القريئة بام (م التعلم ) مشكلة رئيسية من 
مشكلات البحث . ثم ان الثقافة » البي تكون في بداية دورة الحياة 
خخارجية بالنسبة للشخص » شديدة الضغط عليه » تصبح بطريق المشار كة 
الاجماعية داخلية » فتدخل في تكوينه محيث تصبح جزءاً منه لا يتجزأ. 
ومع هذا فعلى الرغم من ان الشخص يقتبس الثقافة اللي ينشأ عليها فانه 
يتمثلها في جبلدّته الفطرية . وما ان الثقافة غير قائمة إلا في الأعمال 
واللنهزمات الي بشارك فيها افراد اية مجموعة اجمّاعية فان الشخص 
يسهم في التجديد والتغير الثقافيّين في ذات الوقت الذي يشد فيه أزار 
الاستمران الثقافي*١‏ . ويرى المعاصرون من علباء النفس الاجماعيين ان 
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التزاع بين تفسرات التاريخ لظهور « الرجل العظم ) وبين تفسيرات 
التاريخ الاقتصادية : الثقافية نزاع قائم على قسمة باطلة . 

وممكن إدراك أهمية هذا التوجيه النظري الحديد في ميدان ذي صلة 
كرى بالتاريخ وهو سيكولوجية الزعامة . فقد جرى علاء النفس »من 
قبل على ان بتالمسوا في القادة طائفة معينة من المناقب قد تعرف 7 
عوذج الشخصية . ومن المتفق عليه اليوم » بوجه عام » ان الرعامة 
علاقة يقدم فيها كل من الزعيم ومن بتبعه ومستازمات الخال ومن 
ضمنها تقاليد المجموعة ‏ قسطاً من الاسهام . ولازعمم دور اجماعي 
دده الساوك الذي يتوقعه منه افراد جاعته ©» ويتشابلك هذا الدور مع 
ادوار متبادلة يؤدما غيره من افراد تلك المجموعةة" . وتمكنه مناقبه 
الشخصية وساوكه الفعلي من أداء ها يتطابه دوره بنجاح متفاوت . 

ومنل العقد الرابع من القرن العشرين التقى السيكولوجيون وعلاء النفس 
التحايليون مع علياء الانسان الثقافيين في تر كيز يز اهيامهم بالثقافة 
وبالشخصية ‏ هذا بالرغم من ان الاصطلاحن غير موفقين من سحيث 
انها يوحيان بوجود علاقات خارجية بين وحدتين مستةلتدن اكثر مما 
يوحيان بممحاولة تأخر القيام مها - للجمع بين فكرتين تجريديتين 
استتخلصتا من السلوك الاجماعي » ولا بمكن عزلها وحصرهما الا بشيء 
من التكلف . وتشير الدراسات لأمثلة من تطور الشخصية في عدد من 
المجتمعات « البدائية الي لا تعرف الكتابة والتي اخترت لتمثيل ممتلف 
ضروب السلوك الاجتّاعي » » إلى وجود علاقات معقدة بين امعتقدات 
والاعمال الثقافية التقليدية الي يتربى الافراد في غمرما » وبين خصائص 
الشخصية الى غالبا ما نوجد في افراد اي مجتمع من تلك المجتمعات . 
وقد استخدم علاء مختلفون اصطلاحات مترادفة في الاساس ٠»‏ مثل البناء 
الاساسبي للشخصية » وطراز الشخصية » والحلق (او الطيع ) الاجماعي» 
واللدلق القومي ٠»‏ التعبير عن القصائص الكامنة وراء تنظم الشخصية 
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والشائعة بين افراد اية طائفة اجيّاعية او الغالبة عليهم *" . ولقد ذهب 
بعضهم الى أن بناء الشخصية يقدم لنا حلقة وسيطة ببن ختصائص الشخصية 
الي تجتمع معآ بالرغم من الها تبدو منفصلة » يا هو الامر عند شعب 
الحوبي » ل الرغم من ان ثقافة هؤلاء لا تنكر المجاهرة بالعداء » 
فان لدوم طائفة محكمة التكوين من الاعتقادات بأعمال السحر الضسارة 
المؤذية الي تذهب افتراضات عل النفس التحليلٍ الى الها تممسيء منفلآ 
تتحول اليه طافة الدوافع العدائية . 

ان معرفة الترايط بن الثقافة والشخصية اقرب الى مستوى التبصر 
الحاصل بالمعاينة منها الى أن تكون شيئا يغبت بطرق منهجية » هذا 
بالرغم ؛ من انك مثل هذه الامور يدور دولا حث كثير ٠‏ وقد . 
المؤرخ بصورة خاصة بالبحث في الحاق القرمي وكيف يكون تحت وطأة 
من قيود لجرب والدفاع , تلك الفيود ابي تضعآر الدارس الى الاعهاد على 
شواهد غير مباشرة مستمدة في الغالب من الوثائق . وعلى الرغم من ان 
مقاييس التحري لم تكن عالية جداً في هذا الميدان فهناك التراحات 
موجهة لمحدو الى البحث في فثرات تارحية سابقة اللحرب 7١‏ , 

ولقد افاد القائمون بدراسة الشخصية في السنوات الاخيرة من استخدام 
ما يعرف بالطرق الاسقاطية الفنية . ومع أن صححة بعض الاساليب الفنية 
الخاصة ما زالت في حاجة الى اثبات » فان علاء النفس الذين يعتمدون 
المعايئة يعتقدون بأن في استطاعتهم استخلاص الكثير دول الكيفية الي 
بنظم ها الشخص « عاله اتلخاص ) وعن دوافعه ثما يفعله إزاء عمليات 
غامضة أو « غير بنائية ) كرؤيته صورآ في بقع الجر ١(‏ اختبار 
رورشاخ ) او تأليف قصص روائية عن الصور ( اختبار تفهم الموضوع). 
وقد استخدم النوع نفسه من الخطة التفسيرية 3 نهم التتساج الادبي 
والوثائق الششخصية الاخخرى الي هي في متناول المؤرخ وكاتب السر.ة 0 

وإذا اردنا فهم مماذج الشخصية عند الكبار قْ احدى الثفافات 3 
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فينبغي علينا كذلك ان ندرس عمليات النمو النفسي على اساس الأمؤئرات 
المبكرة للأسرة » وأساليب التنشئة في الطفولة » وذلك لآن السنوات 
الاولى وهي اشد السنوات اثراً في تكوين الفرد تشهد العكاس ابيثة 
الا جماغية بقوة على تكوين الشخصية » نما في ذلك عوامل الخرركة 
اللاشمورية التي يشر اليها التحليل النفسي . 

ومتدي الفرد في المجموعة » ىا لاحظنا سابقاً » اهتداء جوهرياً في 
إدراكه وتذكره وفكره» بعوامل ثقافية ‏ اجئاعية وعوامل شخصية من 
النوع الذي حدا جيل سابق الى التحدث عن يي ء سموه ( الاماني ( 
وهو الذي يعرف الوم باهم ( كهف الاوهام ) , ومنذ اوائل العقد 
الرابع من هذا القرن يمت دراسات تجريبية بارزة حول الاستجابة 
للأوهام . وكانت دراسات ه. ا. مري في ١‏ عيادة هارفارد النفسية ) 
بداية موجة من البحث تكشف عن عوامل الخحركة للادراك عند الفرد . 
وهي ترينا في حقيقة الامر انه ليس في استطاعة أي شخص أن يسجل 
شيئاً عن نفسه او عن غيره دون أن تصبغه المظاهر اللاشعورية والشعورية 
الذاتية صبْغاً قوباً وتذهب به مع التحيز والهوى . يا اننا لا نجد 
الطمأنينة في العدد » لأن الذين يتلقون تدريبهم في ثقافة او مدرسة ما 
لا يستطيع الواحد منهم ان يكون كفاء بوزن عمل الآخر" . 

وتؤدي الفوارق في المكانة في غالبية المجتمعات او المجموعات الى 
نشوء الكفاح من اجل باوغ المكانة ونشوء طرائق فنية مميزة للمحافظة 
عليها . ولما كان الفرد ياتمى الى جاعات كثيرة عائلية او مهنية او 
قومية فغالب؟ ما يكون عليه ان يؤدي ادواراً كثيرة بجيء بعضها مرضياً 
اكثر من غيره . وتعمل عناصر الاوهام ني الحالات الغامضة الي تتكرر 
كثيراً حيث لا تكون المجموعة المرجعية المعتمدة 4" محددة بوضوح » 
وحيث بظل دور الفرد » اتيجة لذاك » دون نحديد ؛ تعمل تلك 
العناصر على ان نجعل الفرد يرى الخالة على نحو ملاثم لجهرده اللخاصة . 
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ولكل دور ساوكي معياره الاجماعى وقد درست الامحرافات عن ذلك 
المعيار وصئتفت بشكل » إذا صح / نمث عله تفربعات كثيرة لدراسة 
التغنر الاجماعى *" . واشار اصحاب هذه الدراسات بأن هناك اتحرافين 
سلبيين : اطراح الفرد للدور الذي ينتظر منه المجتمع اداءه ؛ وقبرله 
الدور من الخارج لكن دون القدرة على أدائه بنجاح . ومثال الانحراف 
الاول يتضح لدى المدحرف الذي يرفض الادوار الي تقرها الثقافة » 
ومثال الاممراف الثاني الرجل الذي نحاول تأبيد موقل حزب سياسي 
خلافاً للا يعتقده هر . وهناك اندراف ثالث مختلف اختلافاً كلياً من 
حيث النوع عن الاثنين ويمكن اعتباره احرافاً إجابيً . ويقوم المنتحرف 
في هذا النوع بروح الدور او بالغرض منه دون اعتبار لنمط السلوك 
العادي الذي يتوقع من شخص يؤدي الوظائف الخاصة » يما هو الخال 
قي شأن المصلح السياسي الجريء . وني هذا النوع من الاتمراف تظهر 
الزعامة البناءة مثلا يم ايضاً التجديد والابتكار . 

ويجدر باللؤرخ ان يعنى بأساليب فنية معينة من تراجم الاشخاص 
تتمثل فيها بعض المعرفة بأساليب المعاينة النفسية . فاذا واجه الباحث 
مسألة وضع سيرة تفسيرية فانه اذا كان مدرباً على المناهج النفسية يقوم 
بوضع فرضيات عندما يبدأ النظر في الدور المبكر من حياة المتتراجتم # 
اي افتراضات بشأن النوع الذي سيكونه الرجل عندما اصبحت تواجهه 
من بعد ممتلف انواع الحالات . ثم ان الاختبار المنظم لحذه الفرضيات 
في ضوء الشواهد الي تتحصل في مراحل مختلفة من تاريخ حياة المترجم » 
لا مدنا عفاتيح لفهم الدوافم فحسب © بل ويركز الترجمة تر كيزا 
قوياً على عمليات نشوء الشخصية وتكويئها . ومن الام ني الترجمة كذلك 
وصف سلوك الفرد وتحليله على اساس الادوار الاجيّاعية الي قام ا ؛ 
وبناء ممتلف الطرق المنظمة اتفاعلات التي وقع في حومتها ٠»‏ وأنماط 
الموجبات الي تعر ض” لها وهو يؤدي تلك الادوار . وقد يثير الاههام 
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بضروب الصراع الممكنة بين مختلف الادوار او مختلف اتماط الموجبات 
تفسرات لانواع من السلوك لولاها .لا كان تفسيرها ممكنا بطرق اخرى 
فينبغي أولا” اعتبار شخصية المترجم جزءا من المسألة الي يراد حثها لا 
شيئاً ( مسلما ) به . ويواجهنا تحليل الدوافع » على وجه اللخصوص » 
بصعوبات منهجبة كبرة تتطلب اشد الخرص والحيطة في استخدام 
الشراهد والفرضيات . اما تفسيرات سلوك الفرد بناء على مناقب شخصية 
معينة نسبت اليه دون شواهد مستقلة على كيفية اكتساسمها او تكوينها » 
فذلك ليس باجراء صائب حبّى واو لم يكن لذلك من سبب إلا استعصاء 
البرهنة على صحة تلك المناقب او عدم صحتها . 


العلوم السياسية 


لا تزال الاحداث السياسية هي الاساس العادي في الثّر كيب التارعني ؛ 
ولا كان ذلك فان المؤرخين بميلون الى الاعتقاد بأنهم على اطلاع كاف 
قُ مهيدان الحم أو عَم السياسة . وهذا صحبح بالنسبة لاجيال خلت 3 
اما اليوم فهو افتراض غير صحيح . إذ عمد علاء السياسة خلال العشرين 
سنة الماضية الى اقتباس امور هامة واساليب فنية من علم الانسان وعم 
الاجماع وعم النفس الاجماعي » والى اتباع انواع من الببحث جديدة . 
على ان عل السياسة مختلف عن العلوم الاجتّاعية الثلاثة المذكورة في اله 
لا يعنى إلا بطائفة عختارة من العمليات الاجاعية بتناولما مع الاشارة 
بصورة خاصة الى تكوين السياسات واتخاذ القرارات الي تقضي بفرض 
العقوبات , وقد تكوآن عَم السياسة في نطاقه هذا بفعل ثلاثة ثة مناهج 
رئيسية : النظرية المعيارية » ونحليل المؤسسات ونحليل العمليات 77 . 
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وإذا نقارنا الى مناحي اهام علاء السياسة من زاوية المفهومات العامة 
فاننا تجدها متصلة بالقدرة موبووم بطريقة ما . ويؤدي هذا المفهوم 
/ اي القدرة ١‏ منفعة اساسية »)» وذلك بوصلمه وسيلة تقريبية لتحديد 
الفرع المهم من العلاقات الانسانية » وتعيين العنصر السياسي فيها . ومكن 
اعتبار القدرة بوصفها مفهوماً حقيقياً معادلة تقريباً للساطة بن نوو طعسة » 
نظرية كانت او غير نظرية . فالقدرة » بوصفها مفهرماً علاقياً » ترتقى 
في الواقع الى مستوى عملية الحم . ١‏ 

وباستخدام مفهوم اتخاذ القرارات » ينصب اهام علياء السياسة » إذا 
نظرنا من زاوية مفهوم اتخاذ القرارات » على جانب آحر من الظواهر 
السياسية . وتتدرج الاعمال من وضع الدساتر الى معاقبة محالفي نظم 
السبر . وتتأئر القرارات الحكومية المتخذة إزاء هذه الاعمال المتفاوثة 
بعلاقات القدرة . وتستند تلك القرارات الى العقوبات التي تعمد في 
اساسها على احتكار الحكومة للقوة . وربما كان هذا هو العامل الخامم 
في تحديد دائرة الساوك الي هي موضع اهعام علاء السياسة تحديداً 
نظرياً . وتشر هذه الملاحظات الى مواطنئ القصور في القدرة (او عمليات 
الحم ) من حيث هي مفهوم تنظيمي » وذلك لان علاقات القسدرة 
تقوم مستقلة عن جهاز الدولة . وبالرغم من ان هذه المسألة لم نئل إجاع 
المختصين » فان كشرين من علاء السياسة مميلون إلى ان محسبوا -حساب 
العلاقات الي لا تتناول بصورة مباشرة آلة الدولة إذ يصفون بناء القدرة 
في مجتمع من المجتمعات . وتعتمد ضرورة الاخخذ بهذا النحو العام ؛ 
بالطبع ؛ على طبيعة النظام السياسي الخاص الذي هو موضوع الدرس77 . 

غير اله ينبغى للبحث السياسى » بصورة او بأخرى» وبطريقة مباشرة 
إو غير مباشرة ؛ ان بعالج العوامل الحاسمة في رسم السياسة العامة *" . 
فيفر ض فيه أن يبين لنا كيف ولاذا! بتولد من فعاليات مجتمع ما ومؤسساته 
وبنائه هذا النوع من السياسة لا ذاك مثلاة . فان كل ميدان من ميادين 


54 


البحث في العلوم السياسية يستهدف العوامل اللاسمة الحامة في رسم السياسة 
العامة وتنفيذها . ففي دراسة الم المقارن والقومي » مثلا » يسعى 
علاء السياسة لفهم الطرق التي تؤثر سسا فعاليات معينة من فعاليات 
المؤسسات . مثل فعاليات المجالس التشريعية او التنفيلية ٠‏ في نوع 
السياسة المتخذة . فيعبى هؤلاء العلياء عند دراسة الادارة العامة عناية 
رئيسية ‏ بالعوامل الاجماعية الحاسمة الي تتحكم في تنفيذ السياسات 
النظرية 

ويشير مفهوم السياسة العامة » اذا حدد تحديداً دقيقاً » الى كل 
تقدير قيمى » يسبغه المجتمع عن روية . فعندما تقوم اية حكومة بتوزيع 
اشياء مرغوب فيها أو غبر مرغوب فيها ( اي القم ) في اي مجتمع 
وبطريقة ما ء او عئلدما تعلن ان تلك الاشياء ستوزع » فعنتى ذلك 
وجود سياسة لذلك المجتمع . والمظهر النظري للسياسة هو بيان مراميها. 
وبتخذ هذا المظهر عادة صورة قانون او أمر تلفيذي او توجيه او قاعدة 
ادارية . بيد ان السياسة » كا هو معروف » تتألث مما هو اكثر من 
القصد او النية » ذلك ان لها مظهراً فعلياً ايضاً . فالطريقة الفعلية الي 
تنفذ ا السياسة هي كذلك جرء من تلك السياسة » بالرغم من ان 
وضعها موضع التنفيذ قد يعدل البيان النظري للقصد او محوله او مهدمه . 
وعليه » فالسياسة العامة مفهوم يشير الى تعيين القم في احد المجتمعات 
نظرباً وذعلياً في وقت معاً . 

وبسعى عالم السياسة لتعيين القيم المتنافسة التي محاول كل منها ان 
يتحقق ويتأثل في الحكومة اللمنظمةء وهو يتتبع اصوها التارعخية ونمولاماء 
ويقم الصلة بينها وبين التكتلات الاجماعية في القرينة التاريخية 5" . وعايه 
فان تمييز النظرية السياسية عن الفلسفة السياسية قد لا يم في الغالب إلا 
بصعوبة . فالفلسفة السياسية تهدف الى اقامة معايير انخلاقية لتقرير ما 
ينبغي ان تكون عليه اهداف المجتمع وسياساته كي تتحقق تعالم تلك 


7 


الفلسفة . ويعرف النظام الذي ينسق المعتقدات السياسية بالايديولوجية كا 
هي الحال في عم الاجماع ء فهناك ايديولوجية دبمةراطية » وايديولوجية 
شيوعية ماد . ويستخدم اصطلاح و الاسطورة ) في الغالب بطريقة 
مشامة ليدل على المعتقد او نظام القم والمعتقدات الذي يسود مجتمعاً ما . 
والمفترض عند استعالنا لاصطلاح « اسطورة ‏ في العادة بهذا المعبى ان 
بناء القدرة او نظام السلطة يستمد أهميته من تقبل الناس عامة لقم 
والاهداف الي تشملها ايديولوجية المجتمع . 

واذا كان النشاط المعياري لعلم السياسة قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً 
بأسلوب الفلسفة فان الكثير من نشاطه في ميدان المؤسسات قد اتبع خطى 
القانون . فعلم السياسة يتوخى من وراء دراسة القانون الدستوري والاداري 
وضع بيان بالقرارات النظرية النافذة شرع محيث يروضح ذلك البيان 
جوهر هذه القرارات ومستلزمات صحتها . 

وينظر علم السياسة نظرة مقارئة في الاؤسسات الكرى الي تشتمل 
عليها الثقافات الفرعية لدى الدول الغردية القومية “4 . فتجري المقارنة 
بصورة مبدثية بين المؤسسات لتحديد النتائج على اساس القيم المعيارية 
ونوعية القرارات السياسية المتخذة وصلاحيتها . وم يم الا قايل من 
التحليل المقارن خارج دول الغرب الصناعية الي قضت على الأمية . على 
ان كثرة العوامل المتغيرة الي تدخل في التحليل » حتى في الدول الغربية 
المتجانسة لسبياً » وقلة الحالات المعروضة للدرس » تقفان في طريق نشوء 
نظرية سببية صارمة <ول المؤسسات السياسية الكبرى . 

وعند مقارئة المؤسسات بحاول العلاء ان يتناوثوا النتائج الفعالة للتواحي 
الخاصة من المؤسسات وان يةوموا بعزلها وتحليلها » بالرغم من أن تعيين 
العوامل المتغيرة الخاسمة يظل بعيداً عن الدقة . فهناك نوع من دراسة 
المؤسسات يستهدف في الاساس عمليات سير المؤسسات كعملية التشريع 
او القضاء . ويمكن التوسيع من نطاق تحليل العملية حيث يتناول الظواهر 


0“ 


الطويلة الامد ( كعملية نحقيق المركزية » او عملية تقوية الفرع التنفيذي) 
كا مكن قصر مجال التحليل على مؤسسات خاصة او على اجراء ليل 
مقارن لمؤسسات قائمة في ثقافات متشاءبة او عتلفة 41١‏ , ' 

ويدل مفهوم العملية في العلوم الاجماعية الاخدرى على التغير معالزمن 
او على أوجه النشاط في بناء احية مئها » لكن علاء السياسة يستتخدمون 
مفهوم العملية في العادة لتعين كل لوع من النشاط » يسهم في تكوين 
السياسة العامة سواء كان له بناء او لم يكن . فالعملية السياسية تعادل 
فكرة تفاعل جميع العوامل السياسية المتغيرة اذا نظرنا اليها على الها 
كل معقد . 

وعند وصف التحليل السياسي نعمد الى قسمة تعود ببعض النفع » 
وتلك هى ان نفصل بن دراسات المؤسسات الرسمية الحكومة وبين 
العمليات غير الرسمية الثي تستهدف كسب السلطة والتمسك مها . و يم 
بن مظاهر عملية الحم ييز مشابه للقسمة السابقة ؛ إذ ثمير في عملية 
الحم بن مظاهرها القانونية والحارجة على دائثرة القانون او الدستورية 
والحارجة على نطاق الدستور ؟* . ولما كانت هذه العمايات غير رسمية 
فانها تحري باشكال كشرة متنوعة . وتتناول بعض محالات التحليل 
العرامل السياسية المكيفة مثل طبيعة الافتصاد وبنائه © والبناء الطبقي 
الاجماعي » والمعتقدات الديئية » ومذاهب العقيدة السياسية او الثقافة , 
وينصب الاهمام في مجالات غيرها على الاشخاص او المماعاث ذات 
المصلحة الي تؤثر في الكفاح من اجل السيطرة على الحكومة *8 او 
تشارك فيه . 

ودراساث العملية والمؤسسات السيآسية في الوقت الساضر مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بالثقافة' ولا تتناول إلا قطاعات فقط من اتماط التفاعل 
الاجماعي . على أن هذه الدراسة تبشر بباوغ درجة اكير من التعميم تكفي 
لان نكون فرضيات قابلة التطبيق على نظام سياسي بمجموعه وتكفي 


ف 


لاختبار تلك الفرضيات . وقد اكدت دراسات العملية تحليل” المجموعاث 
وقوة الموجبات الاجماعية » كا ظفرت المساومات والاتصالاات وشثون 
الانتخاب داخل المجموعة باهمام كبير . 


وقد صارت الادارة باعتبارها عملية تنفيذ السياسة هيدالاً خاصاً 
للدراسات الاجماعية يثم فيه وصف بناء الادارة والعوامل المساعدة عليها 
عند تكوين الفروع الادارية الجديدة بسرعة كبيرة . ولا يزال مفهوم 
السلطة المتدرجة , التي بحري فيها استخدام الرئيس والموظف العادي 
للدلالة على الفروع بوظائفها وعلاقاتها الخاصة » ذا اهمية اساسية . على 
انه حدث في السنين الاخيرة ان استكمل تحليل الادارة البنائي الذي 
بغلب عليه الثبوت والجمود عن طريق الاعيراف بدور المجموعات غير 
الرسمية والعلاقات المبادلة غير الرسمية في سلوك الاشخاص ذوي الوظائف 
المتدرجة 4 . ويتركز الاهتّام في احدى الطرائق المتبعة لتحليل الادارة 
على العماية الادارية مع الاهام بالقسمة الداخلية العمل والعلاقات بين 
فروع الادارة وثي داخخلها » واجراءات الحصول على المعلومات البي 
تستند اليها القرارات » واجراءات اعادة النظر في القرارات نع استغلال 
القدرة وللتأكد من اتباع القانون . 


والعلاقات الدولية ناحية اخحرى من النواحي اللخاصة الب يعبى ما علم 
السياسة . وهنا ممترج النظرية السياسية » وتحليل المؤسسات والادارة مع 
التاريخ . ولا يفصل بن التاريخ الدبلوماسي والعلاقات الدولية » اذا 
أمكن فصلها اطلاقاً » الا الفترة الزمنية الي يتناولها الباحث . غير ان 
المؤرخ قد يفيد في هذا الميدان من دارسة اتماط التحليل المنلهجية عند 
عالم السياسة 4 . 


رف 


الاقتصاد 


يتناول الاقتصاد في الاساس اتماط العمل الي تتبع عند توزيعالموارد 
النادرة بدن عتئلف وجوه استعاللها . والمشكلة الاساسية في الاقتصاد هي 
القيمة » وقد جرت العادة على تفريعها الى نظريات الانتاج » والتوزيع » 
والتوظيف » والاسعار والبادلة . وقد انشأ رجال الاقتصاد بالاضافة الى 
ذلك ميادين خاصة للدراسات مثل تقلبات العمل » والمقاولات والنمو 
الاقتصادي”* . وتقوم الفرضيات والهاذج الاقتصادية على افتراضات بشأن 
العمل الاجماعي © ويم تطويرها بتبسيط الافئراضات التعلقة بعوامل 
متغيرة معينة مختارة من النظام العام المعقد لاساوك الانساني . فان معدل 
عمو اقتصاد ما » مثلا » مهما كانث طريفقة قياسه » هو حاصل عوامل 
كثيرة . على اله في الامكان ان نعتير النمو اذا اردنا ادخاله في تموذجء 
عاملا فرداً ثابتاً او متغيراً . ولما كانت الطرق الى تؤدى بها الوظائف 
الاقتصادية اجزاء متد اشلة من البئاء العام المجتيع ؛ فان رجل الاقتصاد 
بواجه مشكلة المشكلات بالنسبة للنظرية الاجمّاعية » وهي مشكلة اختراع ' 
تماذج من البساطة محيث تعالج الواقع المعقد » وتكون في الوقت ذاته 
ممثلة له تقريباً . 


وقل جح الاقتصاد |اكثر بكثدر من غسيره من العلوم الاجماعية قٍُ 
القرن التاسع عشر في انشاء نظرية مهاسكة الاجزاء » وهي ١‏ النظرية 
الكلاسيكية » . وتذهب هله النظرية الى ان دوافع النشاط الاقتصادي 
عند الانسان اكثر التنظام » ما مجعل التنبؤ سبا اسهل من التنبق بكل 
مظاهر سلوكه الاخرى او بجلها . وافتّرض ان الانسان في الشئون 
الاقتصادية يتصرف تصرفاً عقلانياً » معنى انه يحاول ان يبلغ اقصى 
حدود الرضا بأقل مجهود . وامكن من هذا الافتراض ومن المفهوم القائل 
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بأن الاقتصاد بميل الى المحافظة على التوازن » استخلاص نظريات بشأن 
السلوك الاقتصادي "4 . 

وني القرن العشرين اثارت العلوم الاجماعية الاشمرى التشكياك في 
افتراض الانسان 0 الذي يطلب اللذة ؛ وهذا التشكيك ادى الى 
ان يطرح هذا الافتراض الاساسي جالنباً » غير اله بقي بصورة ضمنية 
في كثر من مهاولات وضع ريات وقول ت. و. هتشسونث عن 
هذا الموقف : « [ ليست | المسسألة ان اسس علٍم الاقتصاد وجدت 
ا بالضرورة » بل المسألة اننا لا نستطيع أن نتبين اطلاقاً ... ما 
هي تلظ الاسس » ** . على ان هذا لا حول دوث المزيك من بشساء 
النظريات ما دام « التحليل النظري البحث يتألف من استغلال المفهومات 
طبقاً للقواعد النى ادخلت في تحديدات تلك المفهومات . شن البدهى اذن 
ان يلعب تعين التحديدات دوراً اساسياً في بناء النظرية البحت ١‏ 
مكن أن تكون قابلية الافتراضاث للتطبيق . . . موضع نقد ٠‏ لكن 
هذه مسألة حقائق لا علاقة لها بصيغة بيان النظرية البحت الي ينبغي 
بالضرورة ان تكون « مكررة » و (١‏ دورية , وان تفترض ما لقم عليه 
البرهان لأآن ما تيرهنه ينبخي ان يكون مشمولا ني الافراضات » 
ولا ممكن الحصول عليه من أي مصدر آآخر ) 45 . 

فاذا افترض الانسان » مثلا » ان السوق الكاملة سوق فيها باعة 
ومشئرون كثير ون جداً » وبتجر كل نمم بكميات صغيرة نحيث ان 
نشاط اي من الباعة او المشترين لا يؤثر في السعر الا بدرجة تكاد لا 
تذكر »© فيمكنه عندئذ أن ستخلص استئنتاجات خصوص سير مثل هذه 
السوق . وعمكن كذلك تكوين افتراضات اولية امحرى » تؤدي الى 
استنتاجات غتلفة . غير ان المقدمات لا تقرر بأن سوقاً كهذه وجدث 
في الحقيقة . 1 

ومن اجل ان نوضح عماليات تكوين النظريات استنتاجاً مكننا ان 


وا 


ورد عبارة .١‏ سامولسون الي يقول فيها انه يمكن للجميع القضايا النافعة 
في الاقتصاد ان تستمد من فرضيتن : الاولى هي ان حسالة توازن 
الاسعار والكميات الخ تمثل حالة الحد الاقصى لبعض" الابعاد كالمافعة 
او الفوائد + واذا صح هذا فان خصائص النظام الاقتصادي قد تنشأ من 
الاحوال الثانوية للحد الاقصيى . والثانية : ان <الة التوازن تمثل حالة 
مستقرة بمعنى ان الاتحرافات الضئيلة تنزع الى ان تعود فتستقم “" . 

ويلاحظ المرء إدحال لمنطق الرياضي ( الرمزي ) في استتخلاص 
الاحوال الثانوية لاسحد الاقصيى . وبالاعماد على المنطق الرياضي ١‏ أمسكن 
الوصول الى امرين هما : بناء أتم انظرية البحت واعتبار الحركة عاملا. 
ويقوم الاقتصاد الحركي ( الدينامي » مثلا » على تطبيق الافتراضات 
الحالية على المستقبل » بوسائل رياضية في الاكثر » ويستخدم اصطلاح 
( معتمء تصمههءع8 , للدلالة على تطبيق الاساليب الفنية الرياضية والاحصائية 
على المسائل الاقتصادية . 

ومن الواضح ان النظرية البحت في حد ذانها ذات فائدة محدودة 
للمؤرخ . وقد كتب السير جون كلافام قبل سنوات كثيرة يقول : 
بالرغم من ان المشكلات الاساسية للنظرية الاقتصادية يمكن ان توضع 
بالنسبة ارحلة تارضية خاصة » فانها في جوهرها مستقلة عن التاريخ) 5١‏ , 
ثم ان المعطيات الي يستخدمها المؤرخ لا بمكن » في العادة » أن تعير 
عنها المعادلات النظرية » بل اله اذا امكن هذا » فان المؤرخين في 
العادة لا يرغبون في التغاضي عن قوة العوامل الاحرى الي لا تشتمل 
عليها النظرية . على ان للنفارية البحت قي هامة » فهي تحدد نديد 
منطقياً مناحي اههام رجال الاقتصاد وحدود ميدانهم » كا تنشط الخيال 
وتؤدي الى احاث جديدة » وتذكر الأؤرخ بعدم كفاية الوصف وحلده. 

ولا ادرك بعيض الاقتصادين الامريكيين قي اواخر القرث التناسع عكر 
المصاعب التي لا يمكن تجنبها عند استتخدام القضايا الاستنتاجية في البحث 


ك/ 


التجريبي » اهملوا الكلاسيكية الريطائية » وفضلوا عليها شكلا من اشكال 
المدرسة ٠‏ التارئخية » الالمائية ذات الاساس التجريبى . وصار المد مل 
الامريكي يدعى ١‏ بالمؤسسبي » اوء ييا سماه بعض الكتاب حديثاً الاقتصاد 
الكل » عفونامم “5 . رمئل الثلاثينات من هذا القرن قام المكتب 
القومي للبحث الاقتصادي 2» وموجهه ولسللى س ميتشل » بدراسات 
للدخل القومي ودورة العمل من وجهة التظر المؤسسية *؟ . ويؤثر 
الاقتصاديون المؤسسيون وضع حد ادنى من الفرضيات الاولية قبل اليحث» 
والعمل على تقوبمها في ضوء الشواهد فقط . ويعرف المؤرخ جيداً بأن 
مثل هذه العملية لا تولد بوجه عام الا قليلاة جد من الفرضيات الي 
ارت اتباراً كافيآً » وان النظرية اللاسكة تنمو ببطء . 

وبينا لبذ المؤسسيون النظرية الكلاسيكية فما عدا اصطلاحاهما » فقد 
سعى آنحرون من الاقتصاديين الى تعديل النظرية الكلاسيكية محيث ثلائم 
ظروف الصناعة على نطاق واسع . وأدى هذا الى نشوء عدد من 
الاسينتاجات فما يتعلق بالدور السببى لخركات السعر » والى اعادة النظار 
في القوى المؤثرة في السوق » مثل نظرية التنافس الاحتكاري » والى 
نشوء افتراضات جديدة بشأن التوازن الاقتصادي 54 . وكان الذي قام 
يتعديل النظرية الكلاسيكية تعديلاة ذا ذيول قوية أثرت في السياسة العامة 
هو جون مينارد كنبس . فقد أشار الى عوامل جديدة محدد مستوى 
الدخل » كا وجه الانتباه الى اهمية سياسة الحكومة المالية بوصفها منظمة 
للاستخدام والاستهار "5 , 

على ان جميع مدارس الاقتصاد تشترك في اتجاهات جديدة عامة 
معيئة » فيسودها جميعاً الاعتقاد بأن المظهر الكمى لسلوك الملهاعات 
واختبارها امران مرغوب فيهما ؛ وان الوسيلة الفئية الرئيسية لبلوغهما 
هي بناء احصاءات تقيس ظاهرة من الظواهر في فئرات منتظمة تعرف 
بالسلسلة الزمئية . ويعرف انجاه الدركة في مثل هذه السلسلة خلال فترات 
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طويلة بالانجاه الدنيوي . وتتفق جميع تلك المدارس كذلك تمام على 
سحدود التحليل الاقتصادي . ومن اسباب هذا الاثفاق القبول المشترك 
لغالبية المفهومات والاصطلاحات التي اشتملت عليها نظرية القرن التاسع 
عشر الكلاسيكية » وخاصة كا عرضها الفرد مارشال عند حتام القركث. 
وينبغي المؤرخ ان يتعرف على لغة الاقتصاد هذه الواسعة الانتشار . 

وتعشر الموارد الطبيعية » البي تتفرع على نحو من التبسيط ‏ الى 
وارض » وحمل » وثقنية ورأس مال »+ عوامل الانتاج ؛ وتعرف 
العملية ابي ما بط تكاايف كل وحدة من وحدات الانتا اج كلا زاد 
حجم الانتاج » بعملية ذات تكاليف متناقصة. وغالبية العميات الصناعية 
من هذأ التوع » وذلك 5 النطاف الواسع من الانتاج . وتساعد التكاليف 
المتناقصة الشركة الي تنئج كمياث اكير ما ينتجه «لمافسوها ©» ولمذا 
تصبح عامل قوياً في التغير الاقتصادي . 

وغااباً ما يشار الى الانتاج الرراعي بأنه اولي » والى الانتاج الصناعي 
بأنه ثانوي » والى الخدمات بأنها في المرتبة الثالئة . ولما كان مستوى 
الانتاج الثانوي والذي يليه يعتمد بشكل رئيسي على عدد المشتغلين الذين 
يمكن لانتاج الطعسام ان ستمر دون خدما مهم » فان ازدياد عددهم 

في المراحل الاخيرة يعد ( دليلا” ) ك1 التقدم الاقتصادي . 

ويصور رجل الاقتصاد العلاقات الخغيرة بين العوامل الاقتصادية 
عمنحنيات بيائية كمنحنيات التكاليف » والطلب » والعرض » وكشير 
غير ها . « فلمتحنى » يتولد من تصور وظائف عاملن متغيرين ( مثل 

؟ ‏ ص" - ٠١‏ ) . وصار من الشائع ني السنين الأخيرة ان نتحدث 
عن خط بياني عمثل احد مقاييس الانتاج بوصفه وظيفة التاجية » وعن 
تمثيل بيانى للاستهلاك بوصفه وظيفة استهلاكية وهكذا . 

ومن المفروض في منظم العمل ( وهو الرجل الذي يتخذ قرارات 
ضرورية لتسيير وحدة عمل واحدة ) ان مجمع بين عوامل الانتاج بطريقة 
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تبلغ بالفائدة .حدها الأقصى في فترة معينة من الرمن . والفرضية 
« الكلاسيكية ‏ الي حك هذا الجمع هي ان تضاف وحدات من كل 
عامل الى ان يصير ما تؤديه الوحدة الأخيرة المضافة لمجموع الدخل كافياً 
لسد التكاليف تماماً . وتعرف الوحدة الأخصرة المضافة بالوحدة المامشية» 
كا تعرف تكاليفها بالتكاليف المامشية . ومكننا » بطريقة مشامة » ان 
نستمد مفهومات اخرى مثل : الدثفل الحامشي او الانتاج الهامشي . وان 
قواعد البلوغ بالفائدة حدها الأقصى ٠‏ التي كن تكوينها باستخدام 
هذه المفهومات ؛ هي استنتاجات #ريدية دقيقة لا تقوى على أن لمحسب 
حساب عوامل مثل عامل عدم البقين » او الأهداف الشخصية » او 
الضغوط الاجتاعية » او النقل الخاطىء . 

فالخذاقة العامة او التجربة تشير الى انه اذا ازداد اي عامسل من 
عوامل الانتاج بالنسبة لغيره من العوامل » فلا بد اخير؟ من الوصول الى 
نقطة تتحصل عندها نتائج متناقصة في الانتاج تتناسب مع زيادة العامل . 
وي اثناء الفئرات التي يكون فبها الطلب غير عادي » كفترات الحرب 
والتضخم » يمكن التاج البضائع لفيرة من الزمن في ظروف كظروف 
النتائج المتناقصة . على ان الشركة الي يفترض الها تحاول ان تصل 
بفوائدها الى الحد الأقصى ٠»‏ تسعى الى ان يكون انتاجهسا في مستوى 
الحد الأدنى معدل الكلفة » اي مستوى يقع دون النقطة التي تظهر فيها 
النتائتح المتداقصة . وعندما تكون عناصر الاحتكار قوية » فقد لمحصل 
الشركة على اللحد الأقصى من الارباح من انتاج يقل عن ذلك الذي يولد 
الحد الأدنى من الكلفة العادية . 

ويعرف نخصص لعال في عمليات انتاجية محدودة « بتقسبم العمل » 
ويفئر ض فيه زيادة القدرة على الانتاج , ومن شأن استخدام الآلات 
ومو حجم الأسواق واتساع نطاق العمليات ان يساعد على تقسيم العمل 
ومثئل هذه الاستنتاجات الاقتضادية ٠‏ بالطبع » لا يعبى مما قد يترتب 
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على الاختصاص الضيق من عرقلة للفعالية او للمصلحة الاجماعية . 

ورجال الاقتصاد يتصورون رأس امال اي شيء يكون ذا قيمة 
سوقية تبادلية يمكن استخدامها في انتاج اشياء اخحرى ذات قيمة تبادلية 
ومن الطرق المناسبة لتمييز ممتلث اشكال رأس امال طريقة أساسها السيولة» 
او بعبارة امخحرى السهولة الى عكن مب لرأس امال ان يتحول الى موارد 
قابلة لأن نتصرف ها نحرية . فالمال النقدي على هذا الأساس هو اكير 
اشكال رأس امال سيولة » والمخزون من المواد الخام اقل سيولة » 
والأجهزة الانتاجية الفعاية كأتون الصهر او المكبس الائي » اقل سيولة 
من الاثنين . ويستخدم رأس الال في جميع العمليات تقريباً ولا يقتصر 
على التنظم الاجمّاعي الممروف باسم « الرأسمالية » . حبى الصياد في 
المجتمع البدائي محتاج الى خيط او شبكة ؛ وهما رأس مال . واذا 
اردنا وصفهما محيث نميزها عن المال النقدي قلنا امهما سلعتان رأسماليتان. 
ولما كانت السلع الرأسمالية هي الي تستخدم الحصول على مزيد من 
الانتاج فائها تسمى في بعض الأحيان « سلعا التاجية » . وتسمى السلع 
الي مكن ان تستخدم مرة بعد مرة مثل فضيات المائدة «السلع الباقية) ) 
وتسمى تلك الي تستخدم على الأقل عدداً من المرات مثل الملابس «السلع 
شبه الباقية » . لكن ليست السلع الباقية كلها رأس مال . فالسيارة الي 
تستخدم للعمل رأس مال » لكن سيارة النزهة والمئعة تعتير ( سلعة 
بأقية استهلاكية » » اي انبا لا ( تستخدم 5 التاج اشياء اخرى لهسا 
قيمة تبادلية ) . 

ويتقرر موضع الوحدة الانتاجية نظرياً بالبحث عن الخالة التي نتولد 
فيها تكاليف ذات حد عادي ادنى لكل وحدة من الانقاج . وتكون 
تكاليف نقل المواد الحام والمنتجات الجاهزة هامة بوجه خاص » الا ان 
عوامل مثل تكاليف العمل والارض ذات شأن ايضاً . وقد دل البحث 
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التجربي الاخمر على وجود كشر من العوامل الأخرى ذات شأن ايضا » 
مثل مل إقامة منظم العمل + والمصالح المالية المحلية » وعادات الشراء 
المحلية » وتوفر مهارات العمل والادارة الخاصة . اما الفرضيات بصدد 
العلاقة المحتملة لهذه العوامل التي ستقرر اين يقوم العمل » او مبّى ينقل 
ذلك العمل الى مكان آخر »؛ فانها تعرف بنظرية المكان . ولما كانت 
هذه الفرضيات تسعى الى تفسير الواع هامة من اللحركة الاجيّاعية فانها 
ذات اهمية المؤرخ 4١‏ . 

ويستخدم اصطلاح ٠‏ التوزيع » من الناحية الفنية للدلالة على تقس 
دحل يدره مشروع ما بن عتلف عوامل الانتاج 6 ويستخدم من الناحية 
العادية الشائعة للدلالة على العمليات ابي تصل مها السلع والكدمات الى 
المستهلك . وستتئجئب اللمعى الثاني في هذه الصفيحات ' 

اما « الربح » فهو النصيب الصاقي من العائدات» المخصص لصاحب 
او لأصحاب رأس المالك المستغل في المشروع ء غير ان لدى المحاسبين 
ورجال الاقتصاد نظريات كثيرة مخصوص الأساس الصحيح لثل هذا 
التخصيص » الأمر الذي أدى الى عدم وجود تعريف دقيق للريح . 

واما « المدخرات » فهي ذلك الجزء من الدخخل الخاص او المشرك 
الذي لا يصرف ف دفم الضرائب او يعر ضص للاستهلاك . وقد تكون 
هذه المدحرات على شكل عملة محترنة » او ودائع في اليزوك » أو اقساط 
تأمين وتقاعد ء أو ضيانات مشتراة . وختلتف المذاهب الاقتصادية العديدة 
فها بينها بصدد العلاقات بين التوفير والاستئار في السلع الرأسمالية . اما 
النظرة الكلاسيكية فتذهب الى ان جميع الادخار الذي يصل الي الاسواق 
المالية ستثمر اخمراً في سلع حقيقية او خدمات . ويذهب بعض العلاء؛ 
كأتباع كينس الى ان الاستعار في سلع رأسالية فعلية قد محدث وقد لا 
حدث » لأن هذا يتوقف على كيفية استخدام الوكالات الوسيطة 


للمدخرات . ويعتمد الرأي في هذا الموضوع على طول الزمن الذي تظل 


طم دراسة التاريخ » 


فيه هذه التوفيرات دون استهار 5 ثبي يتطلب استخدام العال من قبل 
الدوائر المالية الخالصة » وينطوي على مشكلات 59 لا مكن مها 
هنا 307 . 

وتعرف زيادة الدحل المتخصاة من المستهلكين دون إرادهم «بالمدخحراثت 
الاجبارية » . فيقال ان شركة مفلسة « اجيرت , دائنيها على المساهمة . 
وعلى نحو مشابه » يترتب على ارتفاع الأسعار ارتفاءاً كبيراً تتميز به 
قترات التضخم ان جر على الادار ذوو الدخخل المحدود وغدرهم ممن 
يرتفع دخلهم بنسبة أقل من ارتفاع الأسعار . فيضطر مثقل هؤلاء الى 
تحديد استهلاكهم » وهذا يسمحون الموارد النادرة التي تستخدم في 
العادة لتلبية طلبات المستهلك العادي » ان تستخدم في وجهة اخخرى . 
وتتطوي هذه الحالات ايضاً على تعقيدات لا مكن النظر فيها هنا » 
لكن ينبغي المؤرخ ان يلاحظ ان جرءاً كبر من رأس مال الممجتمعات 
اللراكم قد تحمصل نتيجة للادحار الاجباري لا الاختياري 14 . 

وتتنفرع دراسة التبادل الى عدة دراساث خاصة . فتوزيع السلم على 
المستهلكن الذي ذهبت النظرية الكلاسبكية الى انه مخضع «١‏ لقوانين , 
اقتصادية » يعرف الآن بالتسويق » ويتطلب بمناً نفسيا واجماعياً في امور 
مثل الاتصال ورغبات المستهلك . 

وقد سبق ان وهنا بأن السوق - بالنسبة لنظرية المنافسة الخالصة ‏ 
مكان جتمع فيه مشكرو سلع متشاءبة وبائعوها » ويكون فيه البائعو 
والمشرون من الكرة بحيث ان اية صمقة بيع او شراء لا محصدث 
تأثراً ملموسا في السعر . فثل هذه العلاقات لا بتطلب دراسة تجريبية 
للتسويق . غير ان الأسواق من التاحية الفعلية بعيدة عن الال ٠.‏ قُان 
كبار الباعة او المشترين يؤثرون في السعر بأعمال متفق عليها فيا بينهم » 
وعند التحليل الدقيق نجد ان ما يبدو سوقاً واحدة هو في واقعه عدد من 
الأسواق المنفصلة المتداخلة في الوقت ذاته . فليس هناك مثلا سوق واحدة 
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للسيارات » واتما هناك في الوقت ذاته سلسلة متداخلة على أساس مختلف 
فئات الاسعار الممكنة للمستهلكين ذوي الاوضاع الالية المختلفة . ولتأخذ 
حالة متطرفة » فقد يكون المشتري مستعد] لدفع بان 6ل" دولار و١٠.م‏ 
دولار ثم لسيارة مستعملة وقاذر] عل الدفع دون اتضحيات شديدة تلحق 
النواحي الاخرى من ميزانيته » لكن من الرجم انه ستحيل عليه دخول 
السوق لشراء سيارة ثمنها ٠‏ دولار . وتجمع الافتراضات النظرية 
خصوص مأ بارتب على تقائص السوق من لتائج حت عنوان « الئافسة 
الاحتكارية » »© وتمدنا هذه الافتراضات مثل ممتاز على فيمة النظرية 
البحث قي الدلالة عل علاقات مكنة قُ عام الواقع . 

ويفكرض أن يكون هدف المنتج من وراء الصاد ظروف المافسة 
الاحتكارية هو تأمين الحصول على ربح أعلى وأضمن يما محصل عليه 
بالمنافسة الحرة . ومن الطرق المنطقية لبلوغ هذا الغرض ان جعل منتسواته 
تبدو مختلفة عن منتجات منافسيه » ومبذا يقم سوقاً خاصة لسلعه. ويعرف 
هذا من الناحية النظرية « بتغاير الانتاج ) » وثراه في العالم الواقعي قي 
الاعلان عن صفات افضل او عن تغليف جذاب أو عن مميزات نخاصة 
لط تتوفر قُ مئنئيجات المنافسين . فصائعو الصابون مثلا سلكون كل هله 
السبل الاعلانية لايجاد جاعة من المستهلكين يفضلون ان يشتروا صنفاً 
معيناً بالرغم من أن ثمنه قد يكون مساويآ لقثمن صئف منافس آخر او 
أعلى منه . وبالمعكس فان وجود تغاير الانتاج يعتير دلالة على ان عناصر 
المنافسة الاحتكارية توجد في تلك السوق بعينها 

وهناك خاصة اخرى للمنافسة الاحتكارية وهي انه يفترض في عدد 
الشركات ان يكون من الصغر محيث تقف كل شركة على 
الاخرى . ويستتبع هذا منطقياً ما بلي : ما دام تنزيل السعر بواسطة 
احدى الشركات يكن ان يقابله بسرعة عمل مشابه من قبل الشركات 
الاخرى » فان هناك نزعة للمحافظة على السعر باتفاق ضمئي . وعندما 
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تضع احدى الشركات سعراً يقبله منافسوها » فان هذه الحالة تحرف 
باسم و قيادة السعر » . وعندما تنفق عدة شركات اتفاقاً ضمنياً على 
سعر ما فان هذا السعر يكون اقرب الى سعر التدبير منه الى سعر 
المنافسة . يا ان تنظهات اللحكومة وضرائبها قد محدث في السوق بعض 
التقائص . ْ 

وم يعد اصحاب النظريات المحدثون بجدون تعر يف -حدود المنافسة 
امراً سهلا . فاذا نظرنا للأمر من احدى النواحي وجدنا ان كل منتج 
ينافس كل منتج آحر على دولار المستهلك . ومن الواضح أن منتجي 
الغسالات ينافسون منتجي آلات الراديو والسيارات » كا هو الشأن 
بالنسبة لبئوك التوفنر وشركات التأمين في تنافسها على فائض المستهلك 55. 

ولا تزال التعريفات الكلاسيكية لاسوق تمدنا بالمصطلح اللازم لتحليل 
العرض والطلب . فاذا كان الطلب على السلعة يرتفع بسرعة بنزول 
السعر » او يئزل بسرعة بازدياد السعر » فيقال عندئذ ان الطلب مرن» 
اما اذا استهلك من السلعة الكثر بغض النظر عن السعر » كا هي الخال 
بالنسبة للملح » فيقال ان الطلب غير مرن . وبمكن استخدام هذين 
المصطلحين في حال العرض . فالطلب بالفعل هو الذي يسلر السوق . 
اما المشتري الذي يشتري اذا نزل السعر الى حد معين فهو جزء منالطلب 
بالقوة » الا ان طلبه للسلعة لا يكون بالفعل ان ظل السعر اعلى من 
ذلك المستوى . 

وتربط نظرية النقد نظرية السوق والتوزيع بمفهوم القيمة الاقتصادي 
المركزي . ويعر"ف النقد بأنه وسيلة موحدة لتبادل القيمة وقياسها. 
وقد يتخذ اشكالا” كثرة ل من نعضار وحيوانات ومعادن ما دام 
يؤدي بصفة مقبولة وظيفة مقياس مشترك لقارنة سويّة السلع والخدمات 
المختلفة . واذ كان النقد » تعريفه » اكثر: اشكال رأس المال 
سيولة » فقد يؤدي كذلك وظيفة مزن للقيمة . ويعرف طلب المال من 
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اجل هذا الغرض باسم ١‏ إيثار السيولة » . وتقاس التغيرات في قيمة 
النقد بالنسبة للسلع باستخدام دليل السعر . والنظريات بصدد ما يسبغ 
القيمة على المنتجات الاقتصادية كثيرة ومجردة . و يستطيع المؤرخ ان 
يستخدم المفهومات الاقتصادية دون ان ينحاز الى اي نظرية من نظريات 
القيمة . 

وترتبط دراسة التجارة » الى نجري في العادة على اساس دولي » 
ارتباطاً وثيقاً باعتبارات النقد او السعر ٠٠"‏ . فالتجارة تسمح » من 
ناحية نظرية» بتقسم العمل تقسها” متزايداً بين ممتلف المناطق او المجموعات 
المثتجة او الافراد المنتجين » وببذا تسمح بائتاج السلع بواسطة المناطق 
أو الاأشخاص الذين لا تعدو تكاليفهم الحقيقية ابسط الحدود . فالمنتتج 
يكسب مك كونه قادراً على بيع بضاعته في السوق حيث يلغ الطاب 
عليها مداه » ]| يكسب المستهلك بشراء حاجاته من السوق الذي تبلغ 
فيه التكاليف ادنى الحدود . فالتجارة الدواية تسمح لي قطر بعينه ان 
يتخصص في النتاج تلك المواد الي يمكن صنعها لقاء اكير فائدة بالمقارنة. 

والسلع هي الصادرات والواردات المنظورة الي نحملها التجارة 
الدولية » وتدخل فيها الخدمات المختافة ذهاباً واياباً كالشحن» والتأمين» 
والاستار » ودفع الفوائد » وتحويلات المهاجرين المالية التي تعرف 
بالمواد غير المنظورة » كا تشمل نقل المعادن الثمينة . وينبغي من الناحية 
المثالية للقيمة الكلية للسلعه » مضافة” اليها المواد غير المنظورة في كلا 
الانجاهين » ان يتساويا . والواقع ان المادة المعادلة قد تكون في شكل 
اعماد حسابي او ضمان يمكن من وقت لآخر الكار اي منهما . وقد 
بحدث تعادل الحقوق بن امتين ( التجسارة الثنائية ) او بين مجموع 
الدفعات المستحقة على أو لحساب كثير من الام ( التجارة المتعددة ). 
وهكذا فان الجنيهات الانجليزية الي تكسبها جهة في الولايات المتحدة 
بتصدير سلع لبريطانيا العظمى تصبح عملية خارجية مقيدة على بريطاليا ) 


هم/ 


ان استخدامها لدفم عن واردات الى الولابات اللأحدة من يلد مثل 
. كنا ممكن للمستوردين في بورما عندئل أن يستخدموا هذه 

مات ف شراء بضائع من بريطانيا العظمى 

هناك ثلاثة ميادين خاصة من هيادين البح الاقتصادي مم الأؤرخ 
بصورة خاصة وهى : تحايل دورة العمل » والتقدم الاقتصادي » وتنظلم 
العمل . وقد سارت دراسة دورة العمل على كلا المستويين النظري » 
والتجريي او التارئي ٠١١‏ . وقسام المكتب القومي لابحث الاقتصادي 
بدراسة تفصيلية موسعة لدورة العمل في الولايات المتحدة منل سنة 1854. 
لكن الشواهد بالنسبة لاسنوات الاولى ضثئيلة ومشكوك في صلاحيتها كادة 
موثوق مما ٠١"‏ . وحاول بعض العلاء مثل جوزف ا. شخومبتر اثبات 
صحة الاذج النظرية تارعنيا ١“‏ . ولثل هذه الدراسات اهمية خاصة في 
توضيح الصعوبة الي تكتنف اختبار الفرضيات من استقراء الشواهصسد 
الارضية 

وبعض الت كيز على التقدم او النمو الاقتصادي » بوصفه ميداتاً 
خاصاً » يرجع الى الدراسات الي قام مها المكتب القومي البح ثشالاقتصادي 
للدحل القومي » ويرجع بعضه الآخر الى اهئام الولايات المتحدة منذ 
الحرب العالمية الثائية بالمناطق المتطورة ١١4‏ . ولقد كان البحث في اكثره 
تجريبياً او تار' ع » ودل على الفائدة من تضافر العلوم الاجماعية معاً . 
وتبين انه لا يمكن فصل النمو الاقتصادي المقارن عن الاتماط الثقافية » 
والبناء الاجمّاعي » وزعامة تنظم العمل . 

وليس لتنظم العمل مكان هام في النظرية الكلاسيكية . فقد كان 
يننظر من اصحاب العمل البارزين ان يتكيفوا عقلانيا واستشرافياً مع 
ظروف السوق . ودلت الدراسة المقارئة لانظم الاقتصادية » والركود 
الكبير في العقد الرابع من هذا القرن على ان عوامل متغيرة دخلت في 
استجابة منظمي العمل . وفي سنة 194 ترجم الى الانجليزية كتاب 
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شخومبير المسمى «١‏ نظرية التقدم الاقتصادي ع ره بوممهط1 هط 
معطمو [عجء2 عتددهصوء8 وكان قد نشر قُْ الاصل في الانيا سنة 
5 واصبح الكتاب الاساس في نسبة التجديد والتغير الاقتصادي 
الى وظائف منظم العمل . ومنذ أواخر العقد اللحامس من هذا القرن 
جرى كثير من البحث النجريبي استغلت فيه مختلف العلوم لبحث الظطروف 
الي تميل الى تقوية تنظم العمل التجديدي او تأخجير ه ٠١9‏ : 

فيمكن إذن اعطاء التقدم الاقنصادي محديدات كثيرة » ولكن 
التحديدات الي يستخدءها الاقتصاديون في العادة هى : زيادة الدحل 
الواقعي لكل فرد » او الانتاج الواقني لكل عامل . ومعنى كلمة 
« واقعي م هو وحدات لقدية عدلت ليث توافق تغيرات السعر ؛ 
ومعبى « لكل فرد » المجموع القومي مفسوماً على السكان . وهله 
المفهومات تجريدية بعض الشيء ولا تلائم جميع الاغراض ملاءمة 
تامة . فهي لا تأخذ بعين الاعتبار نتائج اعمال التوزيع المختلفة للدسحل بين 
مختاف قطاعات السكان » ىا انها لا تستطيع ان تقيس بالضبط السلع 
واالحدمات الي لا تمر بالسوق ؛ وهي ايضاً تمبل الى أن تضم دخلا 
تحصل من عدم صلاحية الاشياء او من الصرف عليها ٠»‏ مثل اجزاء 
الدحل المي تصرف على بدائل العمل . 

وبالاضافة الى ميادين الاهمام النظرية هذه » فان الاقتصاديين 
خصصون الكثر من وقتهم لوصف الظواهر الاقتصادية الملموسة وطريقة 
عمل التنظيات الاقتصادية وتحليلها . فثل هذه اليادين »© الى تُسمى 
غالبا « الاقتصاديات التطبيقية ) » تضم الدراسة العملية للاعمال المصرفية؛ 
والعلاقات الصناعية » والادارة » والتأمن » والسياسة المالية والنقدية 
الحكومة » والنقل والمواصلات . وللعلوم الاجتاعية الاخرى ايضاً 
ميادينها «١‏ التطبيقية » ؛ إلا ان الاقتصاديات التطبيقية تمدنا » قٍِ الارجح» 
بأفضل مثل على مزج التحليل النظري بالبحث التجريبي . وهذا السبب» 


لام 


ويسبيب الاضية الاصلية للاكتشانفات » فان #ثلف مياذين الاقتصاديات 


التطبيقية ذات اهمية اللمؤرخ . 
استئتاجحات 


إذا لم يكن القارىء على يقن تام بأله يفهم معاني كثرة من 
المصطلحات والمفهومات المذكورة في هذا الفصل فهو ليس بأسوأ حالاة 
من علاء الاجماعيات الآحرين . بل ان ابرز العلاء في اشد الدراسات 
تقاريا كعم الاجماع وعل النفس الاجماعي بجدون صعوبة في نقل افكارهم 
بدقة . فان فيض العاني المضمرة الذي محمله كل كلمة تحتف باحتللااف 
اهمام العالم ومراله . 

وبالرغم من مصاعب الاصطلاحات والاتصال » فللعلوم الاجماعية 
قيمة للمؤرخ الذي يسعى إلى فهم الواقع الاجماعي فها مضي . واحد 
مظاهر قيمتها » وهو مظهر تكمن اهميته في سلبيته »؛ ان معرفة مشكلات 
البحث والنظرية الاجماعيين تكسب المؤرخ مناعة ضصد قبول التعمهات 
الاجماعية السطحية والبالغة في تبسيط المشكلات التاريخية . 

وهناك قيمة إبحابية ناجمة عن الحقيقة التالية » وهي اله لما كان 
التاريخ شاملا كل الشمول »© فلا مكن ان يكون لدى المؤرخ مها يكن 
لامعا » معرفة وخيال كافيان لادراك جميع وجوه مادته . فالعلوم 
الاجماعية تعالج موضوعات صرمحة يستطيع المؤرخ ان يكشفها خلال 
دنه » وات يعللها عند الثر كيب . مثلا ؛ أن العام الذي ينظر في ماضي 
المدن » سواء في الازمنة القديمة او الحديثة » يستطيم الافادة من فهم 
المنهورمات والاساليب المستخدمة فيا قام به علاء الاجئاعيات الاخرونمن 
دراسات لاحوال سكنى المدن . 

وينبغي ان يتحصل جزء كبير مما يكسبه من الادراك المتزايد 
للعوامل الداخلة بغض النظر عن صحة المفاهم او الفرضيات الحاصة . 
والاقتصادي » مثلا » ينظر الى السوق على آنه محور المديئة الاساسبي . 
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وسواء اكانت هذه الطريقة صحيحة ام لا فام!ا تنبه المؤرخ للنظر ' 
مثل هذه العلاقات المتبادلة . وشبيه بهذا ما يتعاق بعلاء اثر البيئة ( 
السكان . فهؤلاء مجدون جوهر مشكلات المديئة في صراع يقوم 
التنافس للسيطرة على عناصر البيئة الى محتاجها الافراد او المجموء 
للحياة والنمو » وهنا ايضاً يمكن للمؤرخ ان يوجه التفاته الى مثل هذه 
الامور دون أن يقبل افكار هذه المدرسة . 

وهناك نتيجة ارى لطريقة العم الاجماعي وهي التأكيد على اكتشاف 
المعاير والنافج الي تسمح باقامة امثلة نظرية '. ومن المحم ان يؤدي 
هذا الى بذل الجهود للقياس وتحديد الكم . ولقد جرى المؤرخ دائماً 
على استتخدام بعض الاساليب الكمية . ولكن يمكن للمران الاحصائي 
والرياضي ان يزيد احساسه ومهارته عند استخدام ادوات بحث كهذه , 
فالاختيار الصحيح للامثلة والاحتبارات فيا يتعلق بأهمية النتائج الالحصائية 
المستمدة من حالات قايلة » مثل اختبار مربع تشي قات ع عد المؤرخ 
بأساليب مفيدة للغاية . 

وعلى الرغم من أن اصطلاح « مثال ,ع الذي يقدره النظريون كل 
التقدير » سبدو مدهشاً ورما بدا مجرداً للغاية » فاله لا يشير بالفهل 
لاكثر من قضيتين او ثلات قضايا متصلة يستخدمها المؤرخ كليل 
منطقي . فثل هذا التحديد المسبق للمسائل الي يراد تفحصها يساعد من 
حيث انه يستدعي الاههام بالحاجة لاكتشاف أدلة ذات معنى . فقد يكون 
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اع 


الدليل معتمداً او غير معتمد » مضبوطاً او غير مضبوط 2 لكنه في 
الغالب هو كل ما يعتمده المؤرخ في عمله . فستويات الاسعار مثلا » 
قد تكون دليلا شديد النقص لتذبذب .دورة العمل » إلا الها تعتمد 
طيلة قرون . ولقد اظهر علاء الاجاعيات مهارة كبيرة في اكتشاف 
أدلة لحر كات هي ذاتها لم تدون » وينبغي المؤرخين في الغالب ان يولوا 
المسألة اهام اكير قبل ان يقرروا بأنه لا كن قياس اتجاه ما . 
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والمثال أو القضية الى تقرر مسبقاً قيمة اخحرى أكدنا عليها في الفصل 
السابق ‏ وهي ان المثال يكشف على الاقل بعض مناحي اهمام الباحث 
وتحيزه ٠‏ وتقوم الحاجة الى ادراك التحيز » بدورها » على نظرية واسعة 
الانتشار في عل النفس » وهي ان الاختيار في استجابة الفرد لاي حافز 
أمر لا مكن تجنبه . على ان العلاج الذي يقترحه علاء النفس ليس هو 
الكفاح لاخراج عنصر الاختيار » وليس الظن بأنه يمكن للانسان اذا 
تنبه بعناية ان يصبح آلة مدونة موضوعية » بل هو بالاحرى تحديد 
أساس الاختيار . فاذا تمكن المؤرخ من صياغة مناحي اههامه (او نحيزه) 
على صورة قضايا او كليات استطاع ان يبت عزيد من الوثوق من 
وجود معلومات مهمه في الادة الي ينظر فيها او عدم وجودها . وقد 
اوضح هذا رجل الاقتصاد المشهور الفرد مارشال بقوله : « ان أشد 
النظريين استخفافاً وضراعاً هو الذي يدعي بأنه بدع للوقائع والارقام ان 
تفصح عن لفسها ) ١١‏ , 


النصل انمالك 
هرجا ابل شار ى 
التساسل » والسبب » والتنبق 


من القم الكبرى لدراسة العلوم الاجماعية فهم مشكلة السببية التارعفية 
فهماً أفضل . اذ يستطيع المؤرخون اذا هم اعتمدوا تحليل طبيعة السببية 
التاريخية تحليلا مستمراً أن يسهموا إسهاما بالغ الاهمية بي فهم الماضي 
وفي رسم سياسات قائمة على التجارب الماضية . ذلك أن تفسيرات 
التجارب الماضية هي النقاط الي نستئد اليها عند تكوين الآراء ورسم 
السياسات . ويقع جزء كبير من مسئولية مبيئة قواعد لرسم السياسات 
عسل عاتق المؤرين وهي علاوة على ذلك مسئولية ليس . قي 
استطاعة المورخن ان يتهربرا منها . فحور التاريخ هو محليل التغير » 
وهدنا المؤرثدون - سواء أرادوا ذلك أم لم يريدوا بالمواد الي توجه » 
السياسات والآراء » والتنبؤات أو نجد لها مسوغات » في اقل تقدير . 

وهناك نوعان من الاسهام في استطاعة المؤرخين ان يقوموا ما لفهم 
السلوك الانسائي » الأول منها وصفي ٠‏ ويتعرف به المؤرخ على الوقائع 
الي حدثئت بالفعل وعل نظام وقوعها. وحمل المؤرخ هنا « علمي ) » 
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ع أنه 


أي يقم الشواهد المعقولة ١‏ « أي الوقائع ) ) إد يستخدم الوثائق 
يطريقة نقدية . لكن إذا وقف الباحث هنا ورفض أن يحلل كيف حدث 
التسلسل الرمي الذي يصفه وم حدث © فاته خطى ع اذ نحسب أن مهمه 
الأولية فى الأشكلة الفعلية . ذلك أن الوظيفة العلمية عق تبدأ حيث 
تقف الوظيفة الوصفية . ولا تنطلب التعرف على التسلسلات الزمنية 
ووصفها فحسب » بل تتطلب تفسيرها كذلاك , 

وعندما نتكل على تفسير تسلسل معين ادع او فهمه » فائنا نحي 
أننا نقو م بتقدم أسباب تلك الحوادث بعينها أواء بعبارة أخخربى ؛ بتفسار 
حدوها وفق ذلك النظام المعين . وقيامنا مهذا العمل هو تقرير لاسببية ١‏ 
ولا يمكن أن بتأتى فهم للسببية من مجرد بيان وصفي للتسلسل . 
ندل العلائق السببية في التفسير » فائنا تكون قد جاوزنا الوصف 0 
أجل » تكون قد بدأنا بالتفسير . ْ 

ان العلوم الاجماعية لا نحل مشكلة تحليل التسلسلات الزمنية » ولكنها 
تسهم قُ فهم المؤرخ لسبب سلوك الئاس والجياعات والمجتمعات على 
النحو الذي نراه . فهي مبيء لنا سبلا للنظر في الشواهد تبت للباحث 
بالتجربة أنها تساعده. فالخطوة الاولى في تحليل التساسلات الزمنية التارمخية 
لاتم بالفحص الدقيق ١‏ للوثائق » » بل هي بالاحرى فهم العارف 
العوامل الي تكييف الحياة في العالم من حوانا . فاذا تعذر على المورخ 
نهم سلوك الافراد واللهاعات ي في زمنه وضمن نطاق ثقافته فانه لن يستطيع 
قُِ الارجح فهم الحياة في فيرة سابقة ؛ وي قريلة ثقافية ععتلفة . ولا 
ريب في ان اخطاء جسيمة تكتنف فرض آرائنا الخحالية على الماضي 
وتفسيرنا له على ضوء الحاضر . على أن محاولة المؤرخ فصل نفسه عن 
النزاعات والفلسفات الاجماعية المعاصرة لا تعني أنه ينبغي له أن ينكر 
على نفسه استنخدام الاساليب اللي اختّرعها علاء الاجماعيات لتحليل 
الحالات والاحداث الجخارية . فالحجة الوحيدة لانتراع المؤرخ لنفسه من 
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الحاضر هي الحاجة الالحة للموضوعية . 

ومعرفة الخاضر تريد من فهمنا للماضي ©» والتعرف على المفهومات 
والاساليب الى استحدتها علياء الاجئاعيات لتحليل العمليات الاججاعية 
المعاصرة يسهل التحري عن العمليات المشاممة الى تواجهنا في المدونات 
التارعئية . ومحدث العكس أيضا لأن معرفة تاريخ الماضي بمكن أن تنر 
فهمنا لالحاضر © وثقوم في الوفت ذانه يشحذ أدوات التحليل وتوسيع 
نطاق الشواهد التي تستتخدمها العلوم الاجماعية غير التارئية . 

وعلى أي حال فهناك ناحية هامة يكون ما يطلب فيها من الأؤرخ أعظم مما 
يطلب من عام الاجماعيات المتخصص . فالمؤرخ » كعلياء الالجماعيات 
الأخخر ين »© يستطيع بأساليبه التحليلية ان يفكك ما ينطوي عليه التفاعل 
الانساني من نظام معقد . لكن ينبغي له أيضاً » بوصفه مؤرحاً ؛ أن 
يقوم يتقوم علائق متبادلة أوسع » وأن محارل القيام بتركيب عام . 
ويمري تحايل العلائق المتبادلة في جميع العاوم الاجماعية » لككن محاولة 
وضع ثر كيب عام للعوامل اكرى ا الفاعاة في تقاطر معين للأحداث أمر 
تتميز به الدراسات التار نحية ٠‏ صححيح أن الدراسات الصغيرة 5 التارييخ 
قد تعزل قطاعات خاصة لتحليلها تحليلا عميقاً » لكن الؤرخ المخلص 
لا سمح لنفسه » حى وهو مكب على نحث موضوع صغير » أن 
يسبى الحهدف النهائي وهو النر كيب الشامل . والمؤرخ 3 علاوة على 
هذا » لا يسعى جاهداً لفهم الحالة الكلية ىا هي في أي نقطة زمنية 
معروفة فحسب » بل يشطام كذلك بتفسر الكيفية الي صارت مها 
الحالة كذلك . فالواقعة » من وجهة النظر التاريخية ليست شيئاً معزولاة” 
كا أنها ليست » كا تعد ( العيّنة , لدى عام النبات حطأ »2 شيئنا 
متميزاً بمكن ربطه بدبوس وثثبيته على لوح خشبي محمل اسمه . فكلا 
الأمرين جرء من عملية '» هما نترج تفاعل عوامل دينامية تعمل من شلال 
الأحداث السابقة وتسثمر على ما يرجح قُُ عملها مل جلال الأحداث 
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التالية . وتنحصر أهمية كل منهما في علاقاته عاض وعستقبل . 

ان أسباباً مثل هذه توجب على مؤرخ العلوم الاجتاعية » أن يتابع 
الاطلاع على ما يتكون في العلوم الاجماعية غير التارعية من مفهومات 
وفرضيات » فذلك يصبح شيئاً أساسياً لديه . إلا أن مهمة المؤرض أشد 
تعقيداً من المهمة الي تواجه أي عالم في العلوم الاجماعية غير التارنية . 
فالامر الذي يثير اهام المؤرخ هو الصورة المعقدة للعوامل الفاعلة في أية 
حالة » وعلى الرغم من أن التعقيدات التارعخية تحير الانسان » فامها لا 
تستعصي على الفهم . على أننا إذا أر دنا فهمها فلا بد من استخدام 
طائفة كبيرة متنوعة من أدوات التحايل تختارها بعناية . فاذا توفرث 
الأدوات الصالحة والمهارة في استخدامها » أمكن التغلب على المشكلة . 
إذ يمكن عندئذ تعيين العوامل وتايلها بالرغم من أن المعطيات لا تكفي 
لفهم التفاصيل فهمآ ناما . ويمكن تقوم الانجاهات التي تنشأ عن العوامل» 
لأن هذه الاتجاهات ليست بلا نتائج ووجهات يكن التعرف عليها . ثم 
ان الأتركيب التفسيري ممكن » فهو مشكلة تتوقض على « التمرف في 
المعطيات على حالات الفعل والتفاعل واتجاهاتهما » ؟ . 

وما زالت المنهجية في التحليل السببي سطحية” تأملية نسبياً . ولا يزال 
هناك جدل شديد حول امكان معرفة الاسباب »© والتنبق » وإعمال المنطق 
في حل المشكلات الاجماعية على المستوى الفلسفي . وتقر اللجنة الكالية 
بأهمية التحذيرات الي وردت في النشرة رقم 4ه . فالاخطار الي تكتنف 
التفكير المهلهل في تحليل السببية هي » دون ريب أخطار حقيقية ينبغي 
تقليلها ما أمكن . على. أن المؤرخين لم ينفكوا عن التعرضص اشكلات 
تدخحل فيها السببية » وسيواصلون » دون شلك » التعرض لا حبى ولو 
نيوا استعخدام كلمة و سبب )م بصراحة . 

ان ما محس به كثير من المؤرخخين من تردد في القيام بتحليل سببي 
صريح انما هو احساس ناشىء بعض الثشيء عن الاعتقاد بأن مثل هذا 
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التحليل ينبغي أن يؤدي الى لتائج قطعية . والواقع أن المنهومات الرياضية 
أو الميكانيكية لتحليل السببية تحليلا علمياً تتطلب موازين مضبوطة للعوامل» 
وتصر على أن تقاس العلائق . لككن القرينة التارئخية لا تمدنا في العادة 
ععطيات من هذا التوع ؛ ولا بد بالضرورة لأساليب التحليل السبي من 
أن تكون ملائمة المعطيات . ثم ان القدرة على التنبق بالنتائج بشكل 
متسلسل لا عكن لما ان تعدو الامور غير البقينية ف الشواهد . على أن 
القانون » العلمي لا يقرر أموراً يقينية » بل يقرر أمسوراً محتملة 
فحسب ٠‏ كا أن الوصف المئاسب للعلائق القياسية يضم دائماً تقديراً 
للخطأ المحتمل . فعندما نعالج مشكلات تاريخية معينة لها شواهد غير 
كافية » واعماد أمر مشكوك فيه » فقد نجد الاطأ المحتمل كبيراً الى 
ولك بطل أي ي تعمم عن العلاقة السببية . واذا كانث اللحال كذلك فَان 
التزاهة الفكرية تتطلب مواجهة الحالة بصراحة. ولقد تحدى التاريخ دائماً 
براعة البشر الفكرية ؛ لكن لو كان المؤرخخون اكثر استعدادا للاعئراف 
بوجود مشكلات لم نحل فقد يصبح التاريخ اكر تحدياً . فالعم كله ء 
اجماعباً وطبيعياً على السواء » حافل بالنظريات النافعة والاستطلاعات 
الكثيرة المدهشة الى لا تتمخض عن معرفة كاملة . فالروح العلميةالحقة 
في تايل السببية تتطلب لمحديد مسألة الاكثر أو الاقل ؛ والتنبؤ 
بالاحمّالات لا البقينيات » والسعى الصادق في سبيل الوصول الى أساليب 
فنية للتغلب على قصور الشواهد » والاستعداد للاعتراف بأننا في بعض 
الاحيان نفتقر الى الاجوبة 


المفهومات والفرضيات حين تكون أدوات للتحليل 


كل تنبؤ وكل سياسة قصد بهما توجيه السلوك في المستقبل فانهما 
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يقومان على افتراضات سببية . فعندما نتبأ نقرل : [ اذا حدث وم 
فيحتمل ان يتبعه حدوث « ك » ] . وعندما نقرر سياسة ما نقول : 
[ اذا فعلنا « أ فيحتمل أن محدث « ب ع تتيجة لذلك ] . ومثل 
هذه العبارات هى صياغات أولية لنظرية لأنما تؤكد على وجود علائق 
معيلة ببن ظراهر من أنواع معينة . وشبيه بهذا أمر المؤرخ : فهو عندما 
ينشأ لديه « شعور قوي , أو نظرة نافذة بصدد معبى ما لديه من 
شواهد » فاله يكون بالفعل آخذاً في دض نظرية . اذ يكون قد انحتار 
فعا قطاعات معينة من المعطيات » وأكد أ مها على اتصال بعضها ببعض» 
على نحو هام . 

وعندما بحارل المؤرخخحون ب وهذا يصدق عليهم جميعاً ب تفسر 
معطيا مهم واخختيار وقائم معيئة بناء على أهميتها لتحايل المعطيات » فامهم 
يقومون بشكل من اشكال النشاط الذهي شبيه جداً بنشاط واضع 
السياسة أو المتكهن بالاحداث . وهناك نوع وحيد من البحث التاريمي 
لا يستخدم النظرية بشكل ضمي او صريح وذلاك هو التاريخ القصصي » 
فاله لا يعدو مجرد تسجيل الوقائع دون الاشارة الى العلائق التبادلة " . 
أما كل نوع آخعر من أنواع البحث التاريخي فينبغي له بالضرورة أن 
مختار تلك الوقائع الي تسجل » والوقائع” الي يؤكد على أهميتها . لكن 
اذا كان المؤرخ مختار » فانه يقوم بالاختيار هذا حسب معيار معين ؛ 
ومعيار الاختيار ليس جزءا أصيلا من المعطيات » بل هو شيء يقدمه 
المؤرخ من عنده . ١‏ 

ولو كان نتاج عمل المؤرخ محض تسلية » وليس له من قيمة سملية 
او تعايمية » لا كان هناك من سبب لاخثيار لمبادىء الي يم عسل 
أساسها الاحتيار والتفسر . ومكن المؤرخ 4 من م » ان مختار وفقا 
لمشيئته دون ان ينازعه أحد . ولو كان همه الوحيد كذلك مناصرة 
أبديولوجية فريق معين » لما كانت هناك مشكلة ؛ اذ ممكن للآخرين 
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في هذه الخالة أن ممدوه بالمبادىء. لكن اذا كان المؤرخ مستعدا لتحمل 
مسئولية نتائجه» ومستعداً لأن يقرر انها تفسبرات صحيحة للاضى » ودليل 
معتمد ارسم سياسات المستقبل » فينيفي له أن ييرر إيثاره للبسادىء 
الاختيار والتفسر البيى يؤثرها » وينبغي ألا يكون ذلاثك تعريراً لنفسه 
فحسب © بل لزملائه في المهنة كذلك » ولجميع من يدعون لعمله جال 
التأثير في آرائهم . فالتاريخ » من حيث هو علم اجماعي ٠»‏ يستند الى 
الافتراض القائل بأن التاريخ يمكن ان يكون شيئاً يعدو التسلية » وشيئاً 
بتجاوز الابديولوجية . فالتاريخ من حيث هو عل اجماعي يصر على أنه 
لا بد لميادىء الاختيار والتفسير من ان مختار وتفرر بطريقة عقلانية » 
كا انه يوحي بأن هذا لا يتأتى إلا حين تجعل النظريات الى يقوم عليها 
صر نحة قابلة التقوم الموضوعي : 

ولقد سبق لنا ان ناقشنا طبيعة مفهرمات العلوم الاجماعية وفرضياتما 
وعرفنا عدداً من مصطلحائها . وسنبحث في الفصول التالية *تلف الطرائق 
النلرية بشيء اكثر من التفصيل » وسنشير ثمة الى شيئين : امكانياتها 
وحدودها الي لا نتعداها . ولا بد لنا في هذا المقام من الاشارة الى 
ان النحو الذي تستخدم فيه النظريات بوجه عام في العلوم الاجماعية 
مختلف قليلا عن النحى الذي تستخدم فيه سموماً في العلوم الطبيعية . 
فالنظريات في العلوم الطبيعية تستخدم في الغالب لتلخيص عدد كبير من 
المشاهدات التجريبية بواسطة عبارة تعميمية او « قالون » . وكالت هذه 
النظريات فما مضى تسمى « قوانين الطبيعة م الى لا يطرأ عليها تغير 
والي تصدق دائماً . وكان البحث العلمي عندئذ في أساسه نمث يراد منه 
إيجاد الكيفية الي تعمل ها القوانين . أما اليوم فقد اصبحت هذه النظرة 
الى البحث العلمى والى الحقيقة العلمية اقل انتشاراً من ذي قبل ؛ ولكن 
لا يزال كثير من نظربات العلم الطبيعي في الاساس تعميات توصل 
اصحاما اليها بطريقة استقرائية من مجموعة ضخمة من الشواهد التجريبية. 


٠  خيراتلا دراسة‎ 4/ 


وهذا النوع من النظريات بمكن ايضاً ان يوجد في العلوم الاجماعية. 
والحقيقة اننا عندما تسْتد“رج الى استخدام عبارات مثل ١‏ التاريخ يعلمنا 
ان ... » أو وان دروس التاريخ هي ... » فاننا تقرم عندئذ بتقرير 
نظريات استقرائية تعميمية من هذا النوع . وممكن كذلاك اعتبار 
قوانين » الاقتصاد » كقانون جريشام » ونظرية العوائد المتناقصة » 
واقعة في هذا الياب ؟ وحين تبحث قُ العلوم الاجماعية يكون من اكير 
0 لنا ان نفكر في النظطر يات من حيث هى وسائل توجه الببحث 
نْ المعطيات وتساعد ف عملية التحايل والتفسير 6 لا من حيث هي 
يا لجاز طائفة ضخمة من الممطيات الي سبق لنا اللتصول عليها . 
فتك النظا ريات تبنى بطريقة تجريبية » وتُقنوم على أساس قدرتها على 
مساعدتنا في اكتشاف الشواهد وتحليلها وتفسيرها . 
وعليه فانه لا بد للمؤرخ الذي محاول استخدام نظرياتث العلوم 
الاجئاعية في عمله من ان يفهم مجلاء انه يشتّرك في اجراء تجربة . فهذه 
النظاريات ليست بيانات الحقيقة أبدية لا تتغير » بل هي + بالاحرى » 
بيانات ممكن ان تمدنا بتفسرات صحيحة . فهمة المؤرخ » ومهمة جميع 
علاء الاجماعيات الاخرين » هي ان يكتشفوا بعملية الاختبار والتجربة 
اي النظريات نصح كليا او جزئيا » وكيف تتصل بغيرها من الصيخ 
النظر ية» وكيف مكن تكوين نظريات ذات صحة ابلغ » ويكون اختبار 
الصحة في هذه القرينة عمليا 0 فيه : الى أي نحد تفسر هذه 
النظطرية الشواهد ؟ وهل تساعدنا على الفهم : 
ويتحدث بعض علاء الاجماعيات عن ١‏ نظرية » ما عندما يشيرون 
الى ما يسميه العام الطبيعي, فرضية » او » بالاحرى » طائفة من 
الفرضيات . وجب ان “مير النظرية مبذا المبى من التصور العام للتاريخ» 
اي نظرة ارخ العامة لطبيعة الانسان وللعملية التارممية . ولا بد كذلاك 
من ان نقم مييزاً بين النظريات والتصورات العامة وبين المفهومات التي 
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هي المادة الخام للنظريات . فالمفهوم تركيب ذهني ٠‏ او فكرة نجريذية 
تشير اما الى صنف من الظواهر او الى مظاهر او مميزات معينة تشترك 
فيها طائفة من الظواهر . وهكذا فالمفهورم طريقة #لياية ونظرية » 
وطريقة للنظر في المعطيات . وتمدنا مجموعة المفهومات بوسياة تمكننا من 
معالحة المادة معالجة فكرية بقصد التعرف عل المظاهر المختلفة وفصلها 
وتايلها . ففهوم الرجل الاقتصادي » مثلا » مفهوم شيالي مفترض » 
كالمفهرمات القازونية الى تفترض ان الشركة شخص ؟ . والمفهومات 
طبقاً لتعريفها تجريدات من الواقع تصف تماذج من المركات 
والاشخاص والسلوك واصنافاً أخرى من الظواهر . وتستخدم المفهومات 
لتنظم والتحليل » ولكنها علاوة على هذا » سبل تعميمية تشتمل على 
افتراضات نظرية مضمرة ٠؛‏ وينبغي ربطها بفرضيات صربحة اذا اعتعرث 
تفسرات تارغية الات خاصة . ّْ | 
ومكن للمفهومات » وبالثالي ممكن لانظريات ايضاً » ان تكون على 
مستويات تلفة من التجريد . فنلاحظ » مثلا » ان كثيرا من المهمات 
الاقتصادية في الحضارة الغربية تضطلع مها منظرات من الشعب تعرف 
بوحدات العمل او الشركات . وللاحظ كذلك ان الذين بتولون تصريف 
شئون وحدات العمل هذه اناس تقع عليهم مسئوليات معينة قانونية وغير 
قانونية ازاء ما تعمله الشركة » وهم يتمتعون بحقوق ومكافآات معينة 
نظير خدماتهم . وعكن لهذه الطبقة العامة من الناس ان تصنف نحت 
مفهوم «. منفذي العمل » . ومثل هذا امفهوم يعرف احيساناً باسم 
0 النموذج الواقعي ) . وللاحظ من الناحية الاخحرى ان قِْ كل وحدة 
عمل وظائف عامة معينة تؤدى : فهناك » مثلا» من يقرر الاشياء الي 
تنتجها الوحدة » وكميتها ؛ ومكان.التاجها » واساليب الانتاج . وهذه 
الوظائف وغيرها في الغالب تقع معاً نحت اسم عام وهو « وظائف 


منظمي العمل ») أو ( تنظم العمل ) © ويؤخخل مفهوم 0 منظم العمل ( 
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لكي يطاق عا لى الشخص الذي يؤدي هذه الوظائيف . ويعرف مفهوم 
من هذا الذنوع احياناً باهم 0 اللموذج المثالي ) لانه لا يشير بالضرورة 
وبصورة مياشرة الى اي شخص بعينه أو فريق معين من الاشخاص : 
فقد نتمكن في حالات معينة من ان تميز في مؤسسة من مؤسسات العمل 
فرداً او بضعة افراد قِ الواقع تمن ينطبق عليهم مفهوم 0 منظم العمل ( 
انطباقاً تامك » إلا اننا قد لا نستطيع ان نفعل الشيء نفسه في حالات 
أخرى . ففى الشركات الكبرى الخحالية » مثلا » تقوم جاعة تختلفة من 
الثاس بتأدية وظائف تنظ العمل » وليس فيها فرد وأسحدل يكاد ينطبق 
ليه شهدم ١‏ 0 فان اللموذج المثالي موذج وي »© » لكن النموذج 
الواقعي ليس وميا كلياً » وائما هو طبقة عامة من الئاس الواقعيين او 
من الاحداث الواقعة » كلاهها » اي الواقعي والمثاليى » يسمى مهرما 

ولكنها عثلان مستويين مختلفين من التجريك * . 

على انه اذا كانت النظرية غاية في التجريد »2 فانه ينبغي للفر ضيات 
الى تستخدم بالفعل قي عملية التحري والتفسر ان و ضع قْ عبارات 
مكونة من اصطلاحات ملموسة الى الحد الذي لا يفسح مالا لأي غموض 
فيا يتعاق بطائفة الظواهر التجريبية البي تشير اليها تلك الاصطلاحات . 
وتعرف الفر ضية اللي وضع على هذا النحى باسم « الفرضية العملية 
العاملة ) ©» وسئجد أن غالبية مثل هذه 0 إما ان تضم مفهومات 
على درجة منخفضة من التجريد نسبياً ع او تقئرن مجموعة من 
التحديدات الدقيقة ابي توضح المستوى لنجربي لكل مفهوم مستتخام , 
فلا . لا بمكننا ان تختير فرضية كهذه : : علية التصنيع - في أي 
مجتمع - تقترن دائماً بنقلة في الطبقات الاجاعية الي يؤخذ منها منظمو 
العمل ) © مها م نكن قل اوضحنا باصطلاحات عملية ما هو المقصود من 
مفهوماث التصنيع 4 والطبقة الاجماعية ( ومنظم العمل ٠‏ وعندئذ يكون 
اختبار الفرضية ممكنا . فاذا اهمانا القيام مبذا ظلت فرضياتنا مجموعة من 


ا 


التعممات الغامضة الي قد تعني اي شيء او لا شي . 

ان الفرضيات قضايا تؤكد وجود علائق متبادلة ببن الظواهر وبهذا 
تختلف عن المفهومات . أما من حيث البناء المنطفي فيمكن وضع 
الفرضيات اما على شكل عبارات أخبارية او اسئلة . ولنورد مثلا عليها: 
« اذا ارتفع معدل الفائدة »ء هبطت كمية الاستهارات الل+ديدة , 
« هل يعقب” ارتفاع” معدل الفائدة دائمآً هبوط” في كمية الاستئارات 
الجديدة ؟ » ويمكن احياناً تكوين مثل هذه الفرضيات مباشرة من دراسة 
الشواهد » إلا اله معكن استخلاصها استنتاجاً من نظرية عامة , فالفرضية 
الى قدرناها في المثل السابق » مستمدة من نظرية عامة للاسعار والقيمة. 
وتكون الفرضية في هذه الحالة مضمنة في النظرية » فاذا صحث النظرية» 
وجب ائبات الفرضية بالشواهد . وعلى هذا فان اختبار الفرضية هو 
اختبار جرئي النظرية . 

أما فيا مختص بمؤرخ العلوم الاجماعية » فيرجح ان جد اعظم 
المساعدة اذا اعشر الفرضيات أسئلة مهيب عنها معطياته . فالمؤرخون ع 
كا هو مفهوم » محجمون عن جعل مهمتهم الرئيسية اختبار النظريات 
العامة الي أنشأها علاء الاجمّاعيات الآخخر ون » ورما كان من الحر ان 
يكون الوضع كذلك . فقيمة مفهوماث العلوم الاجماعية ونلظ ريانها لدى 
المؤرخ اما تلحصر قٍِ ان هذه المفهومات والنظريات توسع نطاق الأسئلة 
الي يستطيع القاءها على معطياته » وتمده لي الوقت ذاته ببعض التوجيه 
ازاء انواع المعطيات اللازمة اذا ما اراد اجوبة على اسئلته . 

وكلا زاد اهمام امور بالتفسرات » والعلائق المتبادلة من كل نوع 
ما فيها العلائق السببية + عظمت حاجته لفهم العلوم الاجيّاعية . الا 
انه لا ممكن تطبيق طرائق العلوم الاجماعية في التاريخ تطبيقاً آآيآ . فان 
التحدث ببساطة عن تكوين المفهرمات واختبار الفرضيات امر سهل . 
لكن القواعد المتبعة في اجراءات من هذا القبيل لن تكون فادرة على 
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اخراج المؤرخمن الاكفاء اكثر من قدرة « المرشد الاولي » في لعبة 
الشطرنج على اتخراج لاعب مثل كابابلاتكا . وكلا كانت علدة المؤرخ 
الفكرية وإلثقافية أغنى » جاءث نتائج نحنه أغنى وأقدر على التفسير 
فاستخدام طرائق العلوم الاجماعية في البحث التارعني ليس إلا مض 
وسيلة واحدة » يستطيع مها المؤرخ أن يستغل جهوده الفكرية لما هو 
اجدى عليه . 

ان اطلاع مؤرخي الولايات المتحدة على استخدام الطرائق الذهنية قد 
اخذ ينزايد » مما دفعهم الى إعادة النظر في طبيعة المعرفة التسارخية 
ووظيفتها . وعلق احد اعضاء اللجنة السابقة لكتابة التاريخ على هذا 
بقوله اله بالرغم من المخاوف ( فان استخدام المؤرخ لتعمهات العلوم 
الاجماعية يتزايد ) . ويضيف الى هذا إن المؤرسن بتجاوزون ذلك 
كثيرا وذلك اذ يضطلعون بمهمة اكتشاف الحالات الفردية الي توضح 
تعمها" من تعميات العلوم الاجماعية » والحالات الفردية الي تناقضه ؛ 
العلم الاجواعى على تساسلات وانجاهات مشامة ١‏ , فان النمو المنتظم 
التحليلات التاريحية بواسطة المفهومات والفرضيات يببين المدى الذي وصله 
التاريخ بوصفهة علماً من العلوم الاجماعية ٠‏ ويعتمد المريد من تطوره في 
هذا الايجاه على توسع مزدوج قوامه مزيد من استخدام مفهومات من 
الدراسات المتصلة به" » ومزيد من استخلال طرق التصور الذهي الذي 
سيق المؤرحمن أن استخدموه وهذيوه . 

ولقد أاوجد المأؤرخخون انفسهم ونشروا مفهومات كثيرة لا غى علها . 
فأنشأوا ؛ مثلا » طرائق تليلية هامة مرتبطة ممفهوم القومية . يا 
أنشأوا واختروا مفهوم الؤاذج التاريخية ٠‏ مثل الفلاح الروسي » وانساني 
عصر النهضة 4 والمستيد المستئير 4 والمرجوازي . وكان من المفهومات 
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الرواد الاول » والحقيقة ان تبر ثر تصور ساسلة من تماذج الرواد . وان 
كثيراً من الاصطلاحات العامة الي اصبحت جزءاً من حديثنا اليومي هي 
منهومات تجريدية يتخذها المؤرخون وسيلة لتنظم قريئة بعينها من الاروف 
التار مخية والنظر اليها » وذلك مثل الاستعار » والرأسمالية » والاقطاع » 
والصراع الطبقي » والثورة » والدعقراطية والصلحة العامة » والقوق 
الثابنة . واستمدت الدراسات التاريخية مفهوم القوة البحرية » ومفهوم 
السيطرة البحرية الذي يرئبط به » من أمثلة ملموسة . والواقع ان مفهوم 
توازن القوى هو مجموعة معقدة من طائفة متنوعة من الفرضيات المارابطة. 
ولقد اوضح امؤرخون بالدرجة الاولى » ورجال الدباوماسية الذين 
ستخدمون المناهج التاريحية بالدرجة الثانية »2 الفروق بين هاده 
المهرمات » وقوموا مدى اهميتها الزمنية المتخرة . هذا وان الثورة من 
حيث هي منهوم لنوع واحد من الحركة الاجيّاعية قد مكنت المؤرخين 
من ان يضعوا تصنيفاً .اختلف المراحل ني الثورات » ولمختلف الدوافع 
الثورية وانواعها . وليس الانسان محاجة لاكثر من ان يقارن بين الافكار 
الاغريقية القدعة حول اعمال الطياج الاهلية وبين التحليل الحديث للثورة 
حنى يلاحظ فائدة المفهومات الي تصاغ صياغة جيدة . 

ولقد لأ المؤرخون بسبب اهمامهم لماص بلتساسل الرمي الى 
العديد من المفهومات الزمنية » مثل الواقعة ء او الحركة » او الفرة . 
ونجد في كشير من الخحالات ان اصطلاحاً نطلقه على الحركة او الحقبة » 
او القرن يكتسب منزلة المفهوم » هذا بالرغم من اله قصد به في الاصل 
ان يكون عنواناً وصفياً فحسب » ومن الامثلة على هذا « القرن الثامن 
عر ) ( والحركة الرومالطيقية ) ( والتخوم الاخيرة ) . ومثل هذه 
اللفهومات الزمنية اقل شيوعاً ف العلوم الاجئاعية الاخرى © لكنها 
بالنسبة للمؤرخ وسيلة لتقسم ما هو في الاساس تساسل مستمر للاحدا 
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ثْ 
لاغراض نحايلية . فالواقم ان مفهوم المؤرخ للمتصل مانام ل د00 لي 
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غاية الاهمية . وليس المتصل في التاريخ هو ١‏ الشيء المستمر البائي 
على حاله اطلاقاً » بالمبى الحري » بل هو بالاحرى مجموعة من الظواهر 
ذات طابع اساسي مشترك يستمر في الزمان والمكان . ويسعى المورخ الى 
اكتشااف التغغر وتفسيره » لكن لا يمكن مشاهدة التغير وقياسه الا 
بتحليل الاستمرارات والانقطاعات . 

ويستخدم المؤرخ المفهرمات والفرضيات بناء على افنراض عام هو 
أساس العلوم الاجمّاعية كلها . فالتاريخ ليس فوضى او مصادفة لا غير: 
ذلك ان في السلوك الانساني درجة من النظام والنسق الظاهرين كن 
التنبؤ الحزئي باستمرارهما المنتظم : 


البناء والعملية 


ان المؤرخين الذين جعلوا من العلم الاجماعي جزءا من تفكيرهم لا 
يرضيهم اعتبار التاريخ وقائع فحسب . فهناك طريقان أخريان للنظار الى 
مادة التاريخ وتفسيرها : الاولى على اساس بناء الحالة الي تقع فيها 
الاحداث . فمؤسسة العمل » والحرب السيابى » والثورة والخجامعة ع 
واللقاء العابر بن شخصين يعرف احدهها الآخر كل هذه قد توصضف 
وصفاً صحيحاً بأنها انظمة لتفساعل الانساني تتميز بدرجة من التنظم 
كبيرة او صغيرة . فدرجة التنظم وطرازه في ابة حالة هما بناؤها . 
ومفهوم البناء نستطيع إقامة جسر نظاري بن الفرد الذي هو تسيج ولحده») 
مجميع ما يتميز به من دقائق الصفات والتكوين » وبين البيئة الي يعمل 
فيها , ولا يعد السلوك الفردي وبناء البيئة الاجهاعية شيئن ستقل الحدهها 
عن الآتر » بل يعتبران مترابطين . فالكائنات البشرية نميا على شكل 
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اجزاء من المنظات الاجماعية » ويتكون نسق سلوكها بفعل الادوار الي 
تقوم م قُ هذه المنظيات » ويفعل الضوابط الي يفرضها عدد كبير من 
الجباعات صاحبة القوة الي تستجيب بدورها الى تقاليد ثقافية راسخة . 
ولهذا كان لا بد لآأي تفسير تام لقطاع معين من السلوك الانساني 
( كعمل رجل السياسة مثلا ) من ان يأخذ يعين الاعتبار بناء الحالة اي 
محدث فيها هذا السلوك . فالبناء هو الذي يوجه الساوك في اتجاهات 
خاصة مقيداً حرية العمل في بعض الاتجاهات : وموجداً امكانات واسعة 
ني غيرها . 

و”بعلد ل" هذا من حيث الفائدة » وبنفس المعبى العلمي ) معالحتنا 
للاحداث التارعية على اساس العملية . فكثيراً ما تكون التغيرات التي 
تطرأ على البناء عفوية ومن غير قصد » ولكنها تتبع انماطاً محددة في 
اوقات معيئة . فرجال الاقتصاد وعلاء الاجيّاعيات مثلا يتحدثون عن 
و عملية التصئيع ) » ويعنون ما ان التغعرات اللي تقع قٍِ مجتمع عندما 
يتحول من مجتمع تغلب عليه الزراعة الى مجتمع تغلب عليه الصناعة » 

تتبع طريق واضحاً يمكن تعيينه وتحليله بوصفه ظاهرة قابلة الفصل . 
ااء والعملية مفهومان مترابطان ترابطاً وثيقً لأن التغرات الي نرى 
الها تكون العماية هي دائم؟ تغغرات في البناء . وتعكس هذه التغدرات 
تفاعل اجزاء ذلك البناء . فعملية التصنيع مثلا تتألف من سلاسل معقدة 
م التغيرات قِ الحجم والتكوين بالنسبة للعالك ٠.‏ واساليب الانتاج 
وتنظيمه » والعلائق بحن رأس المال والعمل » وعوامل كثيرة غيرها 3 
ونقصد بتسميتنا اياها عملية ان هذه التغغرات تتبع نمطا يمكن وصفه 
وتحايله . 
وممدنا مفهوما البناء والعملية المرابطان بقبس بدي الحطى © بالغ 
الفائدة في تحليل السببية . فها اساسيان في اية دراسة منهجية تتناول 
التغير » اذ بمكنان المؤرخ من ان ينفلك الى ما وراء ظواهر التغير السطحية ) 


ل 


ومن ان يبحث عن تفسير قوامه الانجاهات والعوامل المكيفة الاساسية . 
فالمرء محتاج من اجل تايل تاريخ الاسرة الامريكية 4 » مثلا » اي 
دراسة بنائها الداخلي ( اي الادوار الأرابطة الي يقوم ما الاب والابن 
والبنت والام 4 والعم والاقارب الأخخدرون )» وعلاقتها بالثقافة والمجتمع 
اللذين هي جزء منها ( أي نتائج التصنيع » وحياة المدينة » وفرص 
التعليم الواسعة » و « تحرير » النساء وغيرها من العناصر المشامبة ) 
والعمليات التي تتأثر بها التخبرات في بنائها الداحلي بالعلائق الخارجية 
وتؤثر بدورها فيها ؟ . او قد بحلل المرء لشوب الحرب العالمية الاولى لا 
باعيّاده في الغالب على شئون الاغتيالات والانذارات بل على اساس البناء 
الاجماعي ( ونخاصة السياسي والاقتصادي ) لكل دولة مشتركة © وبئاء 
العلاقات الدولية ( ر: ما مع التأكيد بوجه نخاص على التجارة والاستهار 
الدولين » وعللى الصراع من اجل الاسواق والمواد اللخام ) والعملية الي 
فيها تتعكس النزاعات النابعة من التوتر الداخلي في بناء الدول القوميةعللى 
صفحة التزاعات الدولية وتتفاقم بسببها . 

وباختصار فان المعاسحة ابي تستخدم مفهومي! البناء والعملية تؤدي بنا 
الى طرح اسئلة لا ممكن الاجابة عليها بمجرد ان نعين تسلسل الاحداث. 
فالاحداث بنت وقتها او هي شيء عرضي » أما العملية والبناء فلها 
استمرار زمي » واتماط واضحة وحظ كبير من الاستمرار . والمعالحة 
الني نجعل الاتجاهات والاحداث الاساسية حورا لما تمكننا من رؤية 
احداث خاصة » وافعال اناس معينين في منظور اوسع واكثر اشراقاً١٠‏ . 


طريقة لمعالحة تاريخ الثقافة 


ان البحث قُ البناء والعملية غي بالامحاء ونخاصة عند دراسة تاريخ 


ل 


الثقافات . ومن الجوانب الاساسية في اثقافة جملية التعلم الاجماعية . 
فالمعرفة والافكار واتماط الساوك المنظمة تدقل جميعها للاجيال التالية عن 
طريق الاتصال المتبادل في داخل اية ثقافة . اما الاتصالات بين متلف 
الثقافات فانها تبث عناصر جديدة وتدمجها بعضها ببعض ضمن وجهات 
جديدة تتخذها الثقافات . ورا كانت دراسة اليناء والعملية على المستوى 
العالي لتاريخ الثقافة العام اشد مهمة ند ومجازاة أواحت با المؤرخين 
الدراسات العملية الاجماعية غير التار! 


وتاريخ النغرات ذات المدى البعيد في اية ثقافة ضرب من التاريخ 
التأمل التجريدي . فهو يتطلب مستوى من التجريد اعلى من التاريخ 
الاقتصادي او السياسي . إذ ينظر مؤرخ الثقافة الى الانجاهات ذات 
المدى البعيد » والى امكانات الثقافة » والى درجة محقق تلك الامكانات. 
وهذا يتطلب مفهومات أعم » وفرضيات اكز تجريداً من التعميات عن 
الوقائع الملموسة او عن العوامل السببية في التسلسلات ذات المدى القصير. 
ومع هذا فان تفسير الامكانات الدينامية في اية ثقافة ٠‏ او تفسير 
المميزات البنائية التي مجعل ثقافات معينة جامدة نسبيآً او بطيئة التغعر » 
انما هو ضرب من التحليل السببي » هذا بالرغم من ان الفرضيات 
السببية المتصلة بالموضؤع توغل يٍ البعد بسبب التجريد عن العوامل ا الموسة 
في اية حالة من الخالات . ولا حاجة الى القول بأن المعطيات الي يستدل 
منها مؤرخ الثقافة على وجود الثقافات وخصائصها معطيات حقيقية 
وملموسة مثل اي من المعطياتث الي تستخدم قُُ التساريخ البياني 1 
الاقتصادي . ولكن اختيارها م على اساس مختلف » "ا انبا تتخل 
شواهد عل التعميات في مستوى يتتتلف . فالمؤرخ الذي بحاول 3 
امكانات ثقافة ما وخ ركانها وقيودها سعى الى تقديرها كلها : 
فعل دي تو كوفيل ُ دراسة له عنواما ١‏ الدعقراطية قُ 0 0 


١١ا/‎ 


هلظ مأ لوعوضءمصرمل[ روهي دراسة جاءت تأملية للغاية ) وتقديراً 
على جانب كبير من الصحة لموضوع الدمقراطية . لقد كان توكوفيل 
تحاول أن جيب على السؤال التثالي و ما الذي جعل امريكا تسير ؟ ) 
هذا السؤال من بعض التواحي هو السؤال الأساسي الذي يطرح على 
مؤرخ ثقافة ما . 

وليس تايل التأثير المتبادل الذي تؤديه العوامل الثقافية في القرينة 
التارمخية بالأمر المين . فالكائنات البشرية في كل زهان ومكان لا نحس 
ني الغالب ما لأثوراتها الثقافية من تأثير مكيف » ثم ان ما تتركه هذه 
الكائنات من وثائق وعناصر حضارية اخرى لا تمد المؤرخ بتفسيرات 
شاهدة بذائها حول تأثر الثثافة في الأعمال الفردية , على اله لا يستحيل 
على المؤرخ ( وعلى عالم الانسان الثقافي ) ان يرز فهما لثبيء ما يبدو 
للشعب في زمان ما ومكان ما امراً عادياً وطبيعياً » اي يأنخذونه مأشيل 
التسلم . ويمكنه في الغالب ان يلاحظ خبراً من القائمين الفسهم بدور 
تارئخي 5 حالة معيئة ما تنتميز به ثقافتهم اذا عورضت بالثقافات الاخرى» 
كما يستطيع ان يستخلص المضمر من الصريح . وبمكنه ان يفصل اجزاء 
من الموروث الحضاري لتحليلها كالمهارات العملية » مثلا ؛) والمءرفة 
الفعلية ( اي الجانب التقنيى ) » والمأثور من المؤسسات ( اي الجالب 
التنظيمي ) » والوجهة الفكرية والعاطفية ( اي الجخانب المتصل بالفكر ). 
وممكن ان نرى في هذه الأمور كلها ابنية ذوات انماط قابلة لاتعرف 
والاستبانة كا يمكن تعيين عمليات تغيرها وتعليلها . 3 انها متداخل 
احدها بالآتحر » ويؤلف التأثير المتبادل في علاقة الحدها بالاحر مشكلة 
اساسية في البحث التارييشي . 


وهناك طريقة مناسبة لتحليل التأشر المتبادل بين اجزاء ابة ثقافة وذلك 
على اساس اللماعات التي تنقل او تنشر حيثيات المعرفة والأثور الثقاقي . 


١١م‎ 


فالجماعات الخاصة ( الكهئوتية او العسكرية او التجارية ) الى تلعب دوراً 
فعالات في نقل مهارات » او معرفة » او مأثورات هامة ع تقوم بدور 
حملة الثقافة . وعندما كان دكسون ريان فوكس يكتب عما اسماه (الثقافة 
في الزكائب الجادية , ١٠١‏ كان يتحدث عن حملة الثقافة من ساحل 
الولايات المتحدة الشري الى الحد الغربي . وما ان حملة الثقافة بشر فان 
دراستهم على شكل جاعات او افراد امر ممكن . والثقافة متعددة الوجوه 
بشكل لا عكن معه وجود رجل علمي محمل الثقافة بأجمعها . وقد 
يكون هنا المفهوم السيكوالوجي الذي يذهب الى ان النزعة الانسانية ترمي 
الى ادراك التخابي للغاية مفهوماً ذا فائدة . فالافراد او الجماعات تحملون 
وينشرون من الأثور الثقاني تلك العناصر الراسخة في تحربتهم » والتّي 
تكون ذات معنى على ضوء توجيههم الفكري والعاطفي الخاص. وهكذا 
فان كل فريق وكل فرد لا محمل الا جزءاً من الثقافة . وذلك الجزء 
من الثقافة الكلية » على وجه اللحصوص » هو الذي مد الفرد بالمعرفة 
المهنية » ويعين لمعاير » ويؤيد مصالح الجاعة او المباعات التي ينتمي 
اليها الفرد بصورة رئيسية . ومن الأمثلة الجديدة على تحليل حمل جزء 
من الثقافة الغربية دراسة المؤورخ هيز للقومية» ونخاصة ذلك النقل التدريجي 
لتوجيهها الفكري «العاطفي من اعلى الى اسفل » او بصورة رأسية من 
المجموعات الاجماعية الراقية الى ما هو ادنى منها ١"‏ . 

غير ان الناس يصنعون الأثورات مثل)ا امهم حملوها . والأثورات 
ضروب من التعيم الاجماعي وتفسيرات جاعية للتجارب الماضية في الوقت 
ذاته . ومن شأن معرفة حقائق جديدة تكتسب بانتشارها او بالاكتشاف 
والاختراع ان تسمح بتفسير جديد للثقافة » كنشوء ضرب جديد من 
التنظيم الاجماعي مثلا » ويصبح هذا التعديل » آندر الامر » ايضاً جزءاً 
مقبولا من التفسير للتجارب الماضية . وهكذا تنمو الثقافة وتتغير في العادة 


اليل 


بزيادات طفيفة ما دامت التقاليد الموروئة وسبل السلوك تصاب بالتعديل 
المسشمر الناىء عن ضرورة مواجهة مشكلات جديدة . ومن الثابت في 
كل حالة ان هذه الحصيلة المأراكمة من اعادة التفسر » واعادة تكوين 
الثقافة » تحدث في اللفاء » ودون ادراك واعر لوجهة التغير . الا ان 
هناك حالات يقف فيها الشعب موقفاً تقرمياً » وربا كان ذالك في 
الأزمات عندما ثريد ان نمتر ان كان الموروث المقبول كفاء لا بببىء 
حلا فعالا لمشكلة مستعجلة . 

وعلى هذا فان هناك انقطاعات واستمرارات في التغير الثقائي. فهناك 
فآرات من سوء التنظم الثقافي بل من الأزمات الثقافية نفل فيها اخمتلالا” 
خطراً عناصر الأثور الموروث » كأتماط السلوك الأساسية ٠.‏ وسبلالعمل 
الآلية » والمواقف العاطفية والفكرية » وعندها يبدو كأن الثقافة فقدت 
كثيراً من تماسكها الداخلي . ويعقب هذه الانقطاعات في العادة ظهور 
انماط ثقافية جديدة وتفسرات جديدة الثقافة . وفي اثناء أزمة الركود 
خلال العقد الرابع من القر ن العشرين كان اضطراب الطرق المأثورة 
في ميداني العمل والتفكير في الولايات المتحدة » او الشعور بالضياع في 
عام اختفت منه العالم الأثورة الألوفة » عرضاً من اعراض الاختلال 
الحزئي في الثقافة . ويصح من بعض الوجوه لا كلها ان نورد «السياسة 
الجديدة » 1وء2 بوهم لنوضح ظهور اتماط ثقافية جديدة . ومن المهم 
عند معالحة فرات من التغير الثقاقي السريع كهذه ان تبحث في مدى 
ما هيأته الثقافة القائمة من -حلول شافية وفعالة المشكلات الملحة. ويكشف 
وقوع التغير الثقاقي » وإعادة” تحديد الثقافة وامكاناتما عن عدم التناسب 
بين المشكلة وحلها التقليدي . وعلى هذا نحد ان البحث في «١‏ حيوية » 
الثقافات « وقدرتما على الخلق ,» قل اصبح بحثاً في مله . 


١٠ 


حان تتلخد طرائق المعاللحة انجاهاً موحدآ 


مجك كثر من المورنمين بعض الجحاذبية الخادعة في كتابة تواريخ عامة 
الثقافات . ومن المؤكد ان بلوع مستوى عال من التحليل وتكوين 
فرضيات بالغة الأهية في هذا ايدان امر ممكن . على ان هناك شبهة 
لا تعدم مسوغاً » وهي ان محاولات معينة لكتابة تواريخ عامة للثقافات» 
مع ما تتطلبه من مستوى عال من التجريد ‏ » ومع ما 
يستتبع التجريد من صعوبة في اثبات الفرضيات او نقضها بالاشارة الى 
اي طائفة من الوقائم » أن تلك المحاولات لا تعكس من الرغبة في 
الوصول الى استنتاجات ذات صحة علمية بقدر ما تعكس من عدم 
الرغبة في الاضطلاع بتلك المهمة الشاقة الي لا تقفي بالافادة من طر اق 
العلم الاجماعي على مستوى قريب يسهل تمييز ما يستحق الاعتبار مما لا 
يستحقه . واذا كان هذا التدرع في البحث لتارييخي هو الميدان الوحيد 
الذي يمكن فيه تطبيق مثل تلك الطرائق فان بعض التشكلك في فائد مهسا 
جد م| سوغه ., 


على انه بمكن الإفادة من طرائق العلم الاجماعي على مستويات عدة. 
وأساس المشكلة هو ان يقرر الباحث على اي مستوى من التجريد يرغب 
في تبيئة التفسير . فان معطيات المؤرخ الأساسية تتألف من شواهد على 
يحوادث ووقائع بعينها » وهو ذو اهمام هن لاحية تقليدية ‏ بالأشياء 
المحسوسة والفردية . وهناك ممادج من 0 لا تمكن الاجابة عنها 
على هذا المستوتى . فا هو الحد الذي تمتار الذهاب اليه في التجريد 
من هذه الظواهر الخاصة وني تكوين مفهومات وفرضيات ؟ ذلك يعتمد 
اعيّاداً كلياً على طبيعة المشكلات الي نباشرها . وقد يتطرف المؤرخ 
من ناحية فيعمل على المستوى التجريدي العالي للتغير الثقافي » وقد 


١1١١ 


يتطرف فى الاتجاه الآخر فيعمل على مستوى الشبيء الخصاص المتفرد . 
وكا كانت المشكلة اعم جاءت مفهومات المؤرخ وفرضياته ضرورة »© 
وغالباً اكثر تجريداً . 
ان مشكلة الطرائق الي تنتحي وجهة واحدة هي مشكلة توضيح 
الكيفية الي يمكن نبا تعمم وت ركيب تفسيرات وضعت على مستوى واحد 
من التحليل . وأشد المستويات تعميت هو مستوى الثقافة ؛ على أنه ينبخي 
ان يكوت بدن هذا المستوى الأشد تعمي|” وبين تفسيرات الأسحداث الخاصة 
سم مسثمر من الثر كيبات العامة المتزايدة . وعلى دو مشابه هناك فرق 
كبير في مستوى التجريد بين النظرية العادة انسبية وبين ملاحثلة ان 
اتتفاح يسقط عن الاشجار . لكن لنا ان تتأكد من انه اذا تعذر علينا ان 
نستخلص من النظرية العامة النسبية تفسراً وافياً للا حدث لتفاح اذ سقط 
عن الشجر » فلن يكون لله الاظرية العامة حظ قوي من القبول لدى 
علاء الطبيعياث . هذه هي طبيعة التفسير العلمي . والمهمة التي تواجه 
المورخين هي في الأساس من هذا التوع فهي تقذضي بالتأكد من ان 
التفسيرات الى يقدموها للتغير الثقافي العام من ناحية 3 والتفسيرات الي 
يقدمونها .للاحداث التاريخية الخاصة من الناحية الاخرى » ميّاسكة منطقيا؛ 
م قفي بأن تقام عل تفسيرات الأحداث الخاصة مفهومات وفرضيات 
صحيحة بالاستناد الى نظرية اكثر شولا . 


تبيان للطرائق الموحدة 


بفضل المؤرخون من ذوي المرانات والأمزجة المختلفة سبلا" متبايئة 
من التأليف ببن مختلف مفهومات العلوم الاجماغية لدى تحليل مشكلات 
خاصة ؛ ومن الواجب طبعاً تشجيع الانجاه الاختباري ‏ اي الرغبة في 


١1 ؟‎ 


اختبار الطرائق المختلفة . ولا بأس في ان نقترح هنا » وذاك التوضيح 
لا اكثر » طريقة لمعالجحة المشكلة . فالمعالحة العلمية بالمعبى الدفيق تبدا 
بتعيين المشكلة . على ان غالبية المؤرخن باون الى الثر كيز علىالأحداث 
الملموسة » والانتقال من ثم الى سرد الوقائع » وعلى هذا فن المرجح 
ان ببدأوا بالقرينة الروائية - اي الحالة » والاشخاص » والموقع الزماني 
والمكاني . ولأساود ب العرض هذا الذي مخالف اساوب التحليل مسوغات 
كثيرة . لكن ما دامت المفهومات والفرضيات الى نفترض استخدامها 
تعتمد على صياغة المشكلة صياغة دقيقة » فسرف يسعى المؤرخ الى ديد 
مشكاته والى تبيان الكيفية الي ينوي معالحتها لها في اول مراحل اعداد 
المسريح التاريخي 

ولا كان المؤرخ يعالج سلوك الكائنات البشرية في قريئتها الاجماعية؛ 
فاه مضي من ثم ( والاشارة هنا الى طريقته في التحايل اكثر منها 
الى اسلوبه في العرض ) الى #ليل بناء متلف الحالات التي يجد فيها 
و شخوصه » الفسهم . وهنا يسائل نفسه : ما هي الأدوار الاجماعية 
الي يؤدوها ؟ وما هي انظمة الموجبات الي يواجهوما وهم يؤدون هذه 
الادوار ؟ وما هى الجاءات او الافراد الذين يفرضون هذه الموجبات ؟ 
والى اي حد ينجحون في فرضها ؟ وهل نجد تضاربا وتنافرً بن أنماط 
الموجبات نفسها » او يين تلك الأتماط وميول القائمين بالادوار ؟ وهل 
هناك عمليات من التغير فعالة ؟ واذا كان الامر كذلك فهل هناك تناسق 
بن سلوك الاشخاص. الذين ندرسهم وبين هذه النزعات البعيدة المدى ؟ 
هذه الأسئلة الحاصة الدقيقة ة و كثير غيرها تثور في الذهن عل التو . 
والواقم ان اي مؤرخ يكون قل استحوذ على مفهوم اليناء الاجماعي ( 
سيجد امثلة تنتظر التحليل عند كل خخطوة : مثل اللهاعات » والافراد 
الذين تنتظمهم الجاعات » والمماعات اذ تكون اجزاء من المجتمع تؤدي 
وظيفتها » والمظاهر الدمموجرافية الجاعات » ومكانتها من حيث امتلاكها 


١“‏ دراسة التاريخ - م 


للساع والال » ومكالتها الحالية من حيث قدرنبا في ميدان العسلاقات 
الاقتصادية » وتأشرها السياسي » ومكانتها من حيث السيطرة على وسائل 
النف ؛ ومكالتها بالنسبة الى الأفكار واستغلال الرموز . وقد لد 
المؤرخ في نخايل العمل الجهاعي و تخا صة في الميدان السياسي ؛ «مقولاتث) 
لاسول” عامرة بالانحاء » وخاصة في استذلال الرهوز » والسيطرة على 
السام » وعل وسائل العنف ١"‏ . 

فالمؤرخ امهتم بالتخير الاجماعي بأوسع معانيه» ونخاصة بدور الافكار» 
قد تساعده طرائق معينة يمكن استخلاصها من عم الانسان وسوسيواوجية 
المعرفة . ثم ان التحليلات للا يقوم به افراد معينون او جاعات معينة من 
ادوار في توليد معرفة جديدة ونشرها » وي توليد عناصر ثقافية اخرى» 
قد تفيد في اصلاح النقص الذي يشوب المعاللحة التجريدية المستقيمة لأأي 
فكرة يدر كها التغير على هر الزمن . فالفكر عيبي * ولائف للجاعات الي 
تحمله » ولا بد لأي تفسر واف يتناول تاريخ فكرة ما من أن يضم 
شيثاً من تحابل الوظائف التي أدتها الفكرة لمختلف المباعات , وتجد من 
الناحية الاخرى ان معالحة الفكرة معال+ة مستقيمة تميل الى التأكيد عسلى 
نشأنها اعتاداً على منطقها الداخلي » وبالتالي الى التصغير من اهميتها في 
قرائن نخاصة . 

فاذا حللنا الوظيفة المتغيرة للفكر الي يدركها التخير في الزمان والمكان 
فاننا بذلك نضع التطور الفكري في مجلاه الاجماعى » ولستطيم به ان 
تحاول اظهار دور الفكر في التغير الثقاي . فكشرا ما لاح المؤرنخحون» 
مشلا ء كيف تتبح فكرة ما امكانات لتثير يصيب ثقافة » 

ان تلك الامكانات لم يسبق لها ان لحظت او وجدت 

ومن الأمثلة على هذا التطور المبكر الذي اصابه العلم الحديث » فقد كان 
منبعه فكرة تقول ان الظواهر الطبيعية ليست امراً لا يقبل التنبق »ء اي 
ليست امراً مثل تخبط قوة سخارقة » بل الها تسبر .حسب « قوانين » 
مكن اكتشافها بأعمال الفكر ٠‏ . فثل هذه الاضافة الثقافية توجد امكانات 
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لادمو ٠.‏ فهي توسم حدود الممكن . ومن الواضح ان هذا المفهوم 
لامكانات الثقافة في مختلف الاوقات محتاج من الصقل والاختبار النقدي 
الى اكثر مما قد ظفر به ؛ الا اله » مع هذا ؛ مفيد . فعند النظر الى 
ثقافة تبدو جامدة » مثلا” »او الى ثقافة تتغير ببطء شديد ع يمكن 
للمؤرخ ان يبحث في العوامل - المادية والاجمّاعية والثقافية ‏ الي تحد 
من المدى الذي قد تباغه الانجاهات الاخرى من النمو . وعلى هذا فلدينا 
مفهوم للاختيارات او البدائل يوازن مفهوم الامكانات هذا » ويستند 
كلا الممهومين الى تصور الثقافة على اما <الة للمعرفة . فعندما حال 
حالة المعرفة في وقت معن فقد تكشف عن حدود الممكن » اي ان 
بعض الاختيارات المفترضة لم تكن اختيارات حقيقيةء او ان الاخنيارات 
المفئرضة لم تكن تفي بالامكانات التي وجدت بالفعل . 

ومن الهم عند استتخدام مفهومات الثقافة والبناء الاجماعي الا يفعرض 
المؤرخ ضمناً درجة من التجانس اكير مما هو موجود بالفعل . فان 
معالحة الثقافة أو البناء الاجماعى ىا لو كانت شيئاً موجوداً .2» كا فعل 
بعش الكتاب حين تصوروا الحالة في شكل تجريدي » او اعتبار الثقافة 
شيئاً ممكن وجوده مستقاة ومتنفصل” عن سلوك الأفراد من اصحابه » 
ان تلك المعالجسة مثابة الوقوع في مغالطة سببها وضع الشيء المحسرس في 
غير موضعه . ذلك اله حتى المجتمع المتكامل تكاملا” وثيقاً » وهو في 
الحفيقة مجتمع كلي ؛ يكشف عن درجة من التعدد , فكل المواعات 
تشتّرك في نقل الثقافة وتفسيرها ؛ لكن اشتراكها جزئي » يم على 
مستويات مختلفة » وبدرجات مخثلفة من العمق . غاذا التفتت كل جاعة 
الى مصالحها فانها ترى لا مستقبلا” » ونحكم على الامكانات وتقدر 
حدود الممكن وتسأل : (ما الذي يجب عمله ؟ ,» حبى عندما تعتبر" 
احدى الهاعات مصالحها مماثلة لمصالح المجتمع الذي هي جزء منه فانه 
حتمل ان يكون حكمها على الامكانات والاختيارات مغرقا في الأوهام . 
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وان ما ثراه سوف يعتمد على المكان الذي تتخذ فيه وقفتها . فقد يبقى 
احد الشرور الاجماعية مثلا” دون ان بلاحظه احد او قل يقبل كأنه 
شيء حتمي خلال أجيال الى ان تقرر جاعة صاحية نفوذ » على ضوعم 
ما جد من معرفة أو تفسيرات اخمرى لمصالحها » اله شر وانه لا بد من 
عمل شيء لاتقائه . فالامكانات تنش من ادخال معرفة جديدة » ونخاصة 
معرفة الحقائق » وما يرافقها من ارب جديدة وافكار اذبية جديدة . 
الا ان قيام حركة ما لتحقيق احد الامكانات قد يتأخر اهدآ طويلا الى 
ان تسمح التغرات في علاقات الجاعة بعمل الجابي . 

ان احكام الجماعات بشأن ما مك عمله تماد اللورع بوثائق يستنبط 
منها مختلف البدائل المي تعتير ها مخْتلف” قطاعات المجتمع اختياراث حقيقية ) 
مع انه من الممكن الا تكون هذه الاختيارات بدائل حقيقية . ومن الواجب 
ان نتساءل عما كان منها تقديرات واقعية للممكن وعما لم يكن كذلك , 
قبالرغم من ان هذه التقديرات الماعية كانت ذاتية » ورا غير واقعية 
فانها معطبات موضوعية في قرينة تاريحية » وتمد المورخ بجزء من اشد 
شواهده نفعاً » ويخاصة فيا مختص بالعملية الي نحرز لبها اللهاعات في 
مجتمع ما مراكز السيطرة وتحتفظ 5 . فالججاعات المتنافسة تلجأ الى تلك 
الاجزاء من الموروث الثقائي الي تسوغ مصالحها وتؤيد حكمها على 
الامكانات على افضل وجه . وهذه المنافسة تدخحل في السجل التارئخي 
مظهراً يوحي بتعدد محال الاختيار » أما العملية التي يم مهسا التنافسن 
والتضارب بحيث يقع الاختيار على شيء واحد فقط فانبها تواجه المؤرخ 
عمشكلات قدمة متعددة الاسباب . 

وعليه فان ما يعبى به المؤرخ من الطرائق الي 4 تشير مها المفهومات 

المستخدمة * قٍ العلوم الاجماعية الاخرى هو التجاد تفسير صحيح لتسماسلاات 
خاصة من الوقائعم ؛ ويكوان المؤرخ هذا التفسير بأن يربط بين التسلسل 
الملموس وبين ما في بناء المجتمع والثقافة من ززعات وعمليات اساسية 
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للتغر . وييبدأ بالحالة التارعمية المتفردة ؛ وفما هو يعد مسرحه يشرر 
مشكلته . ثم معلل بناء الحالة على مستويات محتلفة الا الها مترابطة 
3 فيحال القر بنة المباشرة 3 والمواعات ذات الصاة ع وبناء المجتمع 6 
والثقافة ‏ مع تأكيد خاص على عمايات التغير وامكاناته ني كل من 
هذه المستويات » وكيف أثرت في الساولك الفردي ومذا يأتي اسئنتاجهء 
اذا نجح تحليله » عبارة” تعميمية” عن طبيعة تسلسل الوقائع ومعنساه في 
هذه الثقافة بعينها » وتفسيراً للتساسل على ضوء التأثثرات المسببة الي 
فعلت فيه . وليست هناك ضرورة لتقدم ث ركيب عام لكل هذا قُ 
كتاب صغير . فقد يكرون البحث في موضعه اللاثئق به » اذا هو تثاول 
أي قطاع حاص من الرايطة السبية أو اي مستوى شخاص من مستويات 
التحليل . 
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الفص لالشرابع 
ال 2 7 اسارج 
التغير والمؤرخ 


المفئرض الأساسي في هذا التقرير ان مشكلة التاريخ الأساسية هر 
وصف النشاط الانساني على مر الزمن وتحليله . فاذا سلمنا بصحة هذا 
المفير ض تصبح مهمة المؤرخ هي : أن يعين ما سحدث ©» وأن يتحرف 
على الوقائع متسلسلة » وان ال الروابط بن هذه الوقائع ؛ وان يكتشف 


كيف ولاذا حدلتك على نمو ما 


ومهمة المؤرخ هذه عسيرة ضخمة ب فهي اشد شمولا من اية مهمة 
ن الههيات الي تواجه العاوم الاجماعية غير التاريحية . وقد يتحول عنها 
من 03 يؤتوا من الشجاعة الا قليلا” يائسن ٠‏ وهم محتجون بأن المؤرخ 
قد لا يبلغ من القدرة ما يمكنه من القيام ععاسحة شاملة تمام الشمول للتميع 
مظاهر التجربة الانسانية الي ي مجالات اختصاص زملائه من علاء 
الاجماعيات . وسوف يذهب 5 الى ان اية مخاولة في هذا العصر » 
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عصر الاختصاص » لبلوغ المكانة الفكرية لا قد نسميه الرجل العالمي 
اما هي محاولة في غير محلها » هذا ان لم تكن خاطئة . وقد يدعي 
هؤلاء حقاآ بأن وصف ما في الروابط البشرية من تعقيد بالغ » وتحليلها 
على مر الزمن و امر من قبيل السحر . فاذا دول المؤرخون عن هذا 
الموقف الهروبي ققد مبجدون من السهل عليهم أن يلجأوا الى مجرد تاريخ 
قصصي لا يساعد كثراً » حبى وان كان مسليا ع في بناء مجموعة هن 
المعارف العلمية عن السلوك الانساني . 

فاذا اريد للتاريخ ان عقن غرضه العظم بوصفه دراسة علمية لا 
يمكن لتخي عذه لدعاة اهز عمة أو القصصين . ومن حسن اللظ ان مهمة 
المؤرخ الفرد ليست مريعة كالمهمة الي تواجه مجموع المورخين . اذ من 
الواضح ان المؤرخ الفرد لا يستطيع وصف التجربة الانسانية كلها وتحليلها 
على هر جميع الزمن . فهو لا تاج الى اكثر من ان يدرك ان ممه 
بنبغي ان يسهم في الوصف والتحليل ٠‏ ومع هذا فهو محتاج كلا سار 
خحطوات في عمله الى بينئة ترشده عند اختيار المشكلات الى بتحراها وعند 
تكوين مفهومات صحيحة وأساليب تحلياية . ولا ممده التاريخ التقليدي: 
فها يتعلق مبذه الأمور كلها فيا عدا صدق الشواهد » الا بعون قليل . 

عند هذا الحد يستطيع المؤرخ ان يفيد من التفاته الى العلوم الاجماعية 
الاخرى . وقد يكون اول رد فعل ينشأ لديه هو انه ليس هذه الدراسات 
سوى اسماء مزشرفة » ولغة هبهمة تتحدث عن المسائل المي 
اصبحت عادية بالنسبة للباحث في التاريخ » او قد بتملكه اعجاب 
عفوي حين يتعلم اسماء اشياء امضى في معالجتها سي اشتغاله في 
المهئة » فيكون شبيهاً الى حد كبر بشخصية مسيو جوردين الذي يرد 
5 رواية موليير « الرجل المهذب المرجوازي ) -لغسصةء© وأمعععسمظ 
#صدروطة . فقد ثمره الفرح عندما عل بأن حروفاً معينة كان قد 
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تعلمها منذ الصغر تعرف نحروف العلة . فاذا امكن بلوغ توازن معقول 
بن مثل هذين الأمرين لمتطرفين فربما وجد المؤرخ ان العاوم الاجماعية 
قادرة على ان تساعده يطرق كشرة . فني امكان تلك العاوم ان تدل 
المؤرخ على الموضوعات التي تنال اهعّامها » لآن هذه الموضوعات جزء 
كبر من النشاط الانساني » وكثير منها » مثل مؤسسة الأسرة ©» مما 
لم بقم المؤرخون بدراسته حتى اليوم . كا يمكن لتلك العلوم أن "توحي 
بروايط بين #تلف مظاهر السلوك الانساني وبين الأحداث ؛ وان تمد 
المؤرخ بأساليب أنشئت لمعل الملاحظة والتحليل اكثر دقة» وعكن الاستفادة 
منها الى الحد الضروري للعمل التاري بطريقة اسهل مما يتصور المرء 
لأول وهلة . وباختصار فان معرفة العلوم الاجماعية الاخمرى ستساعد 
المؤرخ في ان يطرح على معطياته اسثلة اكير اتصالا” بالموضوع » وان 
يتجنب تفسير النشاط الانساني بتفسرات طائشة غاية في التبسيط » بل 
خاطفة . 


فالعلوم الاجماعية » كا رأينا تستخدم مفهومات تسمح بتنظم المعطيات 
المتصلة مظاهر السلوك الانساني الكبرى . وتساعد هذه المفهومات لي 
وضع أوصاف منهحية المجتمم اي لثقافته » ومؤسساته ». وبنائه » 
وديكته الطبيعية ) وتكوينه البيولوجي 2 ومراكز الساطة فيه 32 3 تساعد 
قي تفسر الروايط بن أجراء هذا المجتمع وتفاعلاته . 

فاذا اتبع هذا الاجراء بالنظر الى أية لحظة من لحظات الزمن فان 
فان المجتمع يبدو متغر] من بعص الولجوه . وتتزع دراساثت امجتمع 
الراكد « المتوقف , في الاكثر الى ان تكون وصفمية . أما دراسات 
المجتمع خلال مر الزمن فلا بد وان تقوم بتوضييم عمليات التغثر وأنماطهء 
وبدراسة القوى الى. تولد التغثر . 
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وعليه فان للتغير ذو خطر أكبير بالاسبة للمؤرخين لام يدرسول 
جاع النشاط الانساني على مر الزمن » ولهذا فائهم يواجهون من التغير 
في معطياتمهم اكثر مما يواجهه غيرهم من علاء الاجئاعيات الذين محددون 
المجال لس ملاحظامم " . ويعبى المؤرخون بتغتر ات الثقافة والمؤسسات 
والبناء الاجماعي ؛ ومراكز القوة » والزعماء » والبيئ الطبيعية »وثر كيب 
السكان » والعلائق الي يمكن تعيينها ببن هده التغيرات . ونحاولون 
وصف التغيرات في كل من هذه الميادين » وتفسير الكيفية التي يؤثر مها 
ما يطرأ من تغير على أحدها في الميادين الاخرى » وتحليل الامجاهات 
الجديدة لسير المجتمع . فالمؤرخون باختصار #اولون تقدير معدل التغير 
وكميته ووجهته . 


تصورات صائبة وأخرى خاطئة 


وبيها يقرب المؤرخ من دراسة التغعر » السك جموعة كبيرة من 
الافكار العامة عن موضوعه . فهناك » اولا » الحقيقة البدهية الي تقول 
ان المجتمع يتغر بعض الشيء باستمرار ») حبى ولو اقتصر التغبر عل 
جديك اعضائه سبب المواليد والوفيات . ومن هنا ممكن القول بأن التغر 
أصيل في المجتمع . ثم ان مشكلات التغير » ثانيآً » سواء من حيث 
الحيلولة دونه او زيادته » هي اعظم ما تعبى به البشربة . وعلى هذا 
فان التغر هو هدف غالبية السياسات الخاصة والعامة ‏ اي هدف 
محاولات الانسان التحك فيا محدث وتنظيمه . 

وقد نجد هذه التصورات قبولا مباشراً لدى المؤرخ . اما فيا مختص 
بتفسير سيب التغبر وكيفية حدوثه فان العالم يواجه صعوبات اكثر خطورة. 
ذلك اله جد هنا نظريات كثيرة تستهويه . فاذا سبق له ان درس كتاب 
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ارنولد ج. ثويني و دراسة التاريخ ) بإموئونةظ عه برلدءة م 
١94 2‏ 4م9١‏ ) فقد يكون قد أعجب بالازدواحية الي يعتقدها 
المؤلف بين ١‏ التحدي والاستجابة » و «١‏ الالسحاب والعودة ع او يكون 
قد أخل سحر كتاب ووه مط كه عمتاءء<« معطم ( الممطاط 
الغرب ني (9«5وذ -8؟9!١‏ ) لازفاك اشبنجلر » واسمالته مقارلة 
المؤلف للمجتمع باللسم الي اي بشي يولد » ويصبح شاباً قويا ؛ 
ثم ينضج ظ وأخمرآً موت . او يكون قد اعجب بالتحليل الماركسي 
فيسعى الى تفسير التغبر بالدرجة الاولى على اساس الصراع ببن الطبقات 
الاقتصادية_الاجماعية ونظرية العمل في القيمة » او يكون قد استمد من 
مونتسكيو وبكل وهنتنجتن الاعتقاد بأنه ينبغي البحث عن مصدر التغر 
في تعاقب الاحوال الجغرافية والناخية . وقد يكون سبق له ان تأثر 
بالقائين بالتطور الاجماعي » مثل هربرت سبئسر " وكون رأياً فحواه 
ان التغير محدث بسبب الصراع الذي تكتب الحياة فيه « للاصلح , 
من المؤسسات الاجماعية والثقافات . او قل يكون استمد من الحدى 
الفلسفات اللاهوتية الامان بقوة خارقة تقرر ما محدث على الارض من 
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وممكن القرل » عموماً » بأنه مهما تكن التفسيرات الكترى وغيرها 
للتغير عامرة بالاماء » فلا بد من تقديرها على الاساس الذي يتطلبة 
التحليل التجريبي . فينبغي » مثلا ٠»‏ لتعميات توينبي ان تفصيل لكي 
تصبح قضايا يمكن اختبارها » وهو أآمر لم يفمله المؤلف . ففهوم 
« التحدي والاستجابة ) يعي ضمناً ان الكائئناثت في المجتمع تستجيب 
للحوافز . ( وهي قضية ابتدائية جداً بالنسبة لعل النفس ) واكنه لا 
بفسر لنا الظروف الي حدثئت فيها استجابات معينة لحوافر معيئة . ا 
ان مفهوم ١‏ الانسحاب والعودة » لا يقول اكثر من ان المجتمعم قد 
يبلغ منزلة ثقافية » ثم يفقدها » وبعد ذلك يلغ مكالة جديدة عالية . 


يفيل 


مثل هذه العبارة الوصفية لا تعيننا على فهم اسباب بلوغ المجتمع المنزلة 
وفقدانه لها وني ظل اي ظروف . 

ولا عدنا قياس اشبنجار بأداة مفيدة للتحليل » وذلك لان المجتمعات» 
بالرغم من انها مكولة من اجسام بشرية حية ؛ ليست هي ذالما اجساماً 
حية ولا تعمل عمل الالجسام . فالمعطيات المشاهدة والمسجلة بشأن المجتمعات 
لا تشير الى ان ترات تحدث في فترات منتظمة او تتبع الانماط ذاتها 
التي تتبعها الحيوانات ؛ . ويبدو ان هذه الحقيقة “ترج من دائرة النظر 
الحدي أي" نظر يقر بسيطة حتمية دورية عن التغير قي المجتمعات في 
فثّرات طويلة من الزمن . الا انها لا تستثى الحر كات الدورية واممكات 
اكتشاف انتظامات عامة في خهم العوامل التي تؤثر في سلوك الانسان . 

اما التفسير الماركسي الذي يقول بالتغير الناجم عن الصراع 
فتعوزه الصحة بسبب تصوره المحدود للقوى المؤثرة » وبسبب ما تنطوي 
عليه نظرية العمل للقيمة من مغالطة في الحقائق عندما تذهب الى ان 
العمل هو المصدر الأوحد للقيمة . وليس لنظريات التطور الاجماعى 
المتشددة الا نفع قليل لان المعطيات المشاهدة لا تؤيد مقدمتها 3 
الاساسية المتفائلة مخصوص بقاء الاصلح ٠‏ ولا نتيجتها الي تمثل التقدم 
بالححط المستقيم الصاعد » ولانه من الواضح ان حديدها للاصلح يانه 
البائي هو محديلك تعسم ي عقم . 

والظاهر انه لا بد لاي عبارة معممة عن التغير يمكن الانتفاع مها 
علمياً في فهم القرى المؤثرة في المجتمع وني فهم ما ني السلوك الانساني 
من انتظامات ‏ لا بد لها من أن تكون 280 شاملا كل الشمول 
المجتمع ذ ذاته . فان كلا المنطق والشواهد المتيسرة يشيران الى ان التغير 
مكن ان يئأ: تى عن التغر ات المتعافبة في اي مظهر من المظاهر الكثيرة 
لوي جتمع بعينه » أو من التتحولاات قي اي من مركبات هذه المظاهر. 
وعليه فانه ينبغي للمؤرخ ان يعالجح مهمة تفسير التغسسير يوقوفه موقف 
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الناقد من المفاهم الفخمة والانظمة القائمة على تفسير واحد . 

ولا تمدنا العلوم الاجتاعية في مقابل مثل هذه النظريات المغرقة في 
التعم بتفسيرات تناسب جميع الحالات »؛ واتما مدنا عجموعة من ادوات 
التحليل قصد مها ان تمكننا من معالحة دراسة التغير الارعخي ٠‏ ويستطيع 
الأؤرخ ان يستخدم هذه الادوات دون أن يتقيد ضرورة بأي نوع معين 
من التفسير . فقد يفيد » اولا » من النظر الى المجتمعم الذي يبحث 
فيه على انه بناء من الروابط والتفاعلات تتميز بعمليات التغغر وتتكون 
بفعل عوامل كشثرة متغيرة مستقلة » ذات طبيعة مادية واجماعية واقتصادية 
وسياسية وفكرية , وقد يفيد » ثانياً » من ادراكه ان بعض هذه 
العناصر اكثر ثباتاً ورسوخاً من غيرها » اذ من الؤاضح ان اموراً 
كالمناخ والجخرافيا هي اقل تعرضاً للتغيرات المفاجئة من اشكال الحكومة 
أو أساليب الانتاج . وقد يفيد » ثالثاً » من تصنيف الواع التغير الي 
تنشأ في دائحل احد العناصر المذكورة بغض النظر عن تأثير ها في العوامل 
الاخمرى » كالتغير الآلي » والتعديلات الي "تمداث” في عناصر سواها 
استجابة للتغير الآلي بوصفه تغيراً 000 ٠‏ ويمكنه ان يفيد » رابعاً » 

من التمييز بان عوامل التغغر هذه الاصيلة 3 الجسم الاجماعي 3 
كالواليد والوفيات الي يمكن تسميتها عوامل التغير الفطرية وبين ما قد 
يسمى العوامل الحارجية كالطقس والطوبوغرافيا ١‏ . 

على ان تصنئيف عوامل التغير بحسب #تلف الواعها لا حل مشكلة 
السببية التارعمية » لكنه مبىء لنا اطاراً ذهنياً مكننا من معالحة المشكلة 
قُ داثله " . ولثكرر ضرورة التأكيد على اله لا ممكن لسرد الاحداث 
سردا سطحيا » ولا لوصف الاحداث بتسلسلها الزمني ان مدنا بتحليل 
واف للروابط السببية » بل قد يكون في التقيقة مادعا للخاية . فالتسلسل 
الزمي ليس بدلالة اكيدة على وجود الترابط السببي . وقوام المشكلة هو 
تعبين الانماط المنطقية لا الزمنية فحسب . ومما له اهمية اساسية علد 
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معاللة هذه المشكلة هو التميبز ببن الاسباب الضرورية والكافية . 


عوامل التغير : عرض عام 


عندما يعرض اعضاء النقابة التارمحية تفسير هم تواقعة معينة » كنشوب 
القتال في ارب الاهلية الأمريكية » يدركون بوجه عام انه كان هناك 
سبب ضروري ( ولنفرض اله ضرب قلعة سمثر © وظروف أنخرى 
متصلة » اذا جمعت مع السبب الضروري » كونت الاسباب الكافية . 
ويعيرون عن ادراكهم هذا محاولة إعداد ١‏ مسرح الاحداث ع او 
و عستندها » ثم بعزل ما يسمونه باسباب التغير « الباشرة ) . وجوهر 
هذه الطريقة صحيح منطقياً وعملياً . على اله عند التطبيق يظهر عملياً 
لغاية ويفتقر الى استخدام المفهرمات العامة الي تشجع المعالحة المنهجية؛ 
وتسهم في التوضيح » وتؤكد شمول العوامل المتصلة على نحو واف . 
ولا ريب في ان المؤرخ هنا يستطيع أن يفيد مما كشفته العلوم الاجمّاعية 
الاخرى . 1 
فيمكن المؤرخ من اطلاعه على المؤلفات في الاقتصاد وعلم الاجماع 
ان يجد انه اذا حلل اسباب وقوع طائفة من التغيرات فذلك يفيده في 
البحث في مدى الفرص الي تسنح لافراد المجتمع الذي يدرسه كي 
يتخذوا قرارات بديلة » وف العوامل التي تفيند ذلك المدى . وتنتساق 
من نقطة البداية هذه في الخال الى التساؤل عما اذا كانت الثقافة » 
والمؤسسات ٠‏ والروابط ببن اللهاعات » وقوة الزعماء » والبيئة الطبيعية 
على نحو بمكدن” افراد” المجتمع بقدر من الرية النسبية ان ممتاروا ببن 
عدة ثرارات بصدد السياسة الخاصة والعامة . ومن شأن هذه الطريقة 
مئلا » انْ تدفم مؤرخ الفترة السابقة على الحرب الاهلية الى التساؤل عن 


ردلا 


اتساع مجال الفرص في الولايات الجنوبية لتغيير السياسات بشأن الرق في 
فرة من الزمن كافية لمنم التذاذ موقف عدائي ( هذا اذا انخذ مثل هذا 
الموقف ) في الثمال وف الجنذوب . او قد تدقع المؤرخ الى ان يسأل : 
ما مدى سعة نجال الفرص في الثمال وي ينوب لالجوء فعلا الى اتيرب 
بعد ان م قرار الالفصال وضرب قلع سمير + والى ان يسأل : هل 
كان الناس آنثذ على ادراك تام لمدى ما لديم دن تتاف الوجوه الاخرى 
الي قد يتوجهون فيها ؟ لمن شأن هذا الاسلوب ان يوجه الالتفات الى 
تحري العوامل الى قيدت » واثرت تبعاً لذلك » في رسم السياسة ع 
ومدى رسوخ الاتماط الثقافية والموسسات الاجماعية ذاث الصاة » ومصادر 
التغير الاساسية » ومناطق الاصطدام . 

ولو كان الموضوع هو الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر واوائل 
التاسع عشر ؛ فن المحتمل ان مثل هذا التحليل لمدى الفرص الي سنحت 
لاستخدام الموارد الانسائية والمادية قد يؤدي الى فهم افضل لعملية معقدة 
للغابة . فهل كانت لدى أصحاب العمل الاتجليز فرص اوسم مما ادى 
الفرنسيين لإدخال الآلة في الصناعة ؟ وهل كان الطلب الفعلي لسلم 
معينة في انجلترا يفوق الطلب في فرنسا محيث تشجم المنتجون لاتخاذ 
أساليب جديدة لزيادة انتاجهم ؟ وهل كانت المواد اللحام ارخخص او 
أسهل منالا ؟ وهل كان رأس امال متوفراً للمشاريع بكميات كبيرة ؟إ 
وهل كانت القوة العاملة اكثر قابلية لملاءمة العمليات الآلية ؟) وهل 
كان الذوق والاستهلاك ف البلدين يستهدفان اشيام متلفة ؟ وهلى جاءت 
الاختراعات الجاسمة نتيجة مريد من التجارب المركزة والمعرفة باللأمرر 
الآلية » والتشديد على طلب البضائع ؟ وهل كانت الثقافة على كو 
بجعل قبول الابتكارات وأنماط. الساوك اللجديدة أسهل في ال#لئرا منه في 
غيرها ؟؛ وهل كانت لدى منظم العمل الام#ايزي رغبة اكير قُ الربح 
مما لدى الفرنسي ؟ واذا كان الامر كذلك ها السبب ؟ لفن شأن 
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الاجابة على هذه الأسئلة وغيرها المنصلة ممدى الفرص ان تلقي ضوءاً 
لا على عملية النمو الصناعي فحسب »© بل على اسباب ذللك النا لف المتميز 
ذاته للعوامل المساعدة في انجلترا . 

توحي هذه الأمثلة الموضحة بأن مفهوم مدى فرص القرارات البديلة 
قد يكون اداة نافعة للغاية في دراسة التغير على مر الزمن . كا تدل 
على ان ذلك المدى يعتمد على ظروف ثقافية واجماعية كثيرة ٠‏ مثل 
درحة التشدد في المجتمع الذي ندرسه . فاذا كانت ثقافة مجتمع ما ع 
ومؤسساته وجاعاته ٠٠‏ وايديو لوجياته » وزعامته ذات أنماط او بنساء 
صلب للغاية ( اي الْذت أنماطاً تقليدية تليدة متصلبة ) فان التغر محدث 
ببطء اكثر وبصعوبة اكير من حدوثه في مجتمع يتميز بقدر اكبر من 
المروئة . ومن شأن هذا المفهوم ان يدفم مؤرخ فترة ما قبل الحرب 
الأهلية الى البحث في درجة تصلب ثقافة الجنوب بصدد الرق والاقتصاد 
القائم عليه . فهل كان نظام الرق شديد الرسوخ هناك ؟ واذا كان 
الامر كذلك ففى اي المناطق وعند اي الطبقات ؟ وهل كانت هذه 
لناطاق والطبقات تتبوأ اعظم مراكز الزعامة والسلطان ؟ وهل كانت 
الابديولوجية المعاكسة للرق في الشمال منسقة للغاية وبعيدة الجذور ؟ وهل 
كانت قوية بين المجهاعات والزعماء الذين كانوا يشغلون مراكز القوة ؟ 
واذا كان هذا كذلك فما هذه الوظائف الي كانت تؤدما لهم ؟ واين 
كان اعظم قسط من المرولة بشأن الرق » وما هي الظروف الي ولدت 
هذه امرونة ؟ 

ويمكن ان تطرح اسثلة مشابهة عن الثورة الصناعية في الجليرا في 
القرن الثامن عشر . اذ نجد هنا في تنظم الصناعات الثابتة التارمخية كصناعة 
الأنسحجة الضوفية تصلباً اكير بكشر مما تمد في الصناعات الجديدة ذات 
التوسع السريع كصناعة القطن . وعلاوة على هذا فقد وجد التصلب في 
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المواقف والسلوك بين اولئاث الذين لم يتأثروا مباشرة بادخال الالسة 
(كاازوجات اللواتي كن محكن وبغزان في اوقات فراغهن) بيما اظهر الجبيل 
الجديد من منظمي العمل مروئة كبيرة . ومن الواضح في تاريخ الصناعة 
ان مثل هذا التصلب كان عاملاة مهما في نمو الاقتصاد الامريكي * . 
ويظهر اليوم مثل هذا التصلب في البناء الاجماعي ») بالطيع » علد كشير 
من الشعوب المعروفة بالمخلفة ١‏ , 

ويتوقف بعض التصلب » اولا” » على مدى موافقة تتائج التغسير 
المقترح او عدمها لكانة تلك القطاعات من المجتمع الي تعد صاحية 
النفوذ والساطة والقدرة » وانزلة الرعماء . وتمال هله العبارة تعديلا” 
جدريا' للاعتقاد التقليدي بأن قطاعات المجتمع المحرومة كانت هي الأربة 
المولدة للتغير . فنادراً ما جلبت اللماعات المحرومة بنفسها التغير حتى بلغت» 
أو بلغ زعماؤها » منزلة” من القدرة والسلطة , والحقيقة هي ان اللماعات 
ذات الامتيازات هي المسئولة عن قسط كبير من التغير» لآن لدمبا الوسائل 
لانشاء مشاريع جديدة ومنزلتها تتبح الا التحرر الى .حد ما من التقاليد . 
وتسهل طا مواردها الاقتصادية انشاء الابتكارات وادخاها » بيها تسهل 
لا هيبتها وسلطتها اكتساب رضا الجمهور وموائقته. ففي الثورة الصناعية 
دخلت الأساليب الجديدة بفضل رجال بعيدي النظر في ميدان الانتاج 
مثل آركرايت »© وبولتون » وكروب . وني ادرب الاهلية الامريكية 
امخل االحطوات الماسة” افراد من طبقات المجتمع العايا لا الدنيا , 

وتتوقف درجة التصلب » ثانياً ؛ على مدى وجود دوف نخحفي من 
التغير في المجتمع المقصود . وقد ينشأ هذا الحوف من عدم التأكد من 
النتائج النهائية لاتغبر » بل حتى ان التغيرات العارضة التي تبدو غير مهمة 
تلقى مقاومة بسبب عدم القدرة على التنيؤ بنتائجها . ولقد كان اللحوف 
الكامن من التغبر مؤثراً هاما في مواقف المدافعين عن الرق في الحنوب 
قبل الحرب الاهلية . وبالعكس بمكن للمرولة ان تزداد اذا كان لدى 
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القطاعات المسبطرة في المجتمع اعمان راسخ في حتمية التغير ونتائجه الطيبة» 
او ء بعبارة اسمرى ٠:‏ اذا كان" لدمها امان حتمية ١‏ التقدم ) . ومثل 
هذا النوع من الاممان هو الذي بشر به معاسةاصحاب مذهب التطور الاجماعي 
في أواخر القرن التاسعم عشر . 

ويزداد التصلب ء ثالثاً » اذا كان لدى ا مجتمع ضكالة في طاقته 
ومواردة الفائضة اللازمة لاجراء التجارب . فاذا اوقفت جميع الطاقة 
البشرية لمواجهة الحاجات المباشرة للبقاء » مهما تكن اسباب حالة من 
هذا النوع » فان التصلب سيزداد . وبالعكس فان القدر الكبير من 
الفائض يؤدي الى خلق فرص لاستخدام الوقت والطاقة والموارد بطرق 
أدرى . وقد وقفت الحاجة الى فائض من رأس الال المستثمر في الوب 
قبل الحرب الاهلية في طريق توسع الصناعة » وذا تأخير انشاء انواع 
من المشاريع لا تتفق مع الرق . وساعد هذا على بقاء التصلب في 
الاقتصاد يوجه عام » وي الرق بوجه خاص » مدة اطول . ونجد من 
الناحبة الاخرى أن فائض المدخرات للاستهار في انجلئرا في اثناء الثورة 
الصناعية كان يعبي امكان استخدام الوقت الذي وفرته صناعة السلع في 
مواجهة الحاجات اليومية وذلك لاتحول الى السلع الاستهلاكية الي كان 
من شأنما فا بعد ان تمد البلاد بكميات اكير من سلع المستهلك . 

والحقيقة ان الفائض وما بعود به على المجتمع هما من الاهمية نحيث 
يمكن اد توافق مدهش بين ذروات الحضارة وذروات الرخساء 
الاقتصادي* . ويبدو واضحاً خلال فترات طوياة من الزمن ان الفائض 
الاقتصادي مجعل من الممكن ظهور اساليب لمد سيطرة الانسان على 
الطبيعة » الى جانب قوانين ومؤسسات تنظم العلائق الانسائية » وظهور 
المآثر الفنية والفكرية الكرى الي ' تعتدر ها الشافة الغربية سمات للحضارة . 
فلولا الفائض لما وجد أفراد المجتمع وفتآ للتأمل والتجريب او تبادل 
الافكار ‏ الي هي منابع التغير ولنزعوا الى البقاء في حالة ركود . 


اذام دراسة التاريخ ب و 


ويتوقف التصلب ‏ رابعاً ‏ والى حد ما على البيئة الطبيعية والى 
حد آحر على التركيب البيولوجي للسكان . فالبيئة الطبيعية من العوامل 
الي تؤثر ني مدى إمجاد الفائض وامكان تبادل الأفكار مع أفراد المجتمعات 
الاخرى . اذ يبدو ان مجتمعات الصحارى » مثلا » قد تضرت اقل 
بكثر من مجتمعات المناطق الزراعية » ونخاصة مجتمعءات أودية الامبار 
الملاحية اللنصبة . ويشبه هذا اثر العوامل البيولوجية الى قد تواد التصاب 
اذا كان الافراد ضعاف البنية او خاملين بسبب نوعية الاجسام الموروثة؛ 
وفقر الغذاء » او ضعف الصحة كالاقزام » او ضحايا ذباب التسبي 
تسي في افريقيا الغربية المرتغالية . 
ان ما سبق من بحث لا ينهي بنا الى ان لستاتيج ان التصلب قُ 
الثقافة واليئاء الاجماعي يضع في طريق التغير عوائق لا ككن التغاب 
عليها . بل على العكس » فقد يشتمل تصاب من هذا النوع على عناصر 
تنزع الى تفريض وجودها ذاته . فهناك شواهد وافرة » مثلا » على 
ان ناحية من نواحي التصلب » كالطراز الفني » تنزع الى التحقيق 
تميقا كاملا : فالفنانون يستخدمون الطراز الفى زمنئاً طويلا » ويصلون 
به الى درجة كببرة من التهذيب » ولي النهاية يثورون عليه ممناً عن 
طراز جديد حقق جميع طلبامهم بما فبها الشعور بالرضا الذي قد 
يستمدونه من التعبير عن انفسهم ١‏ . فقد أسهم البحث المادرسي في 
القرون الوسطى حول المعتقدات الدينية الصحيحة في تعدد المذاهب © 
وذلك أضعف الكنيسة المنظمة تدظيا شديدا قُ النهاية . وي فرنسا في ظل 
د النظام القدم ) أوجد شكل الحكو مة اا راسخ” التصلبٍ فيضاً من النقد 
أسهم قُ تقويض دعائمها . ثفن الواضح ان التصلب مظاه > تناقضه » 
ورأينا بن الامثلة السابقة ان مهاجمة التصلب كانت توجد حالة” من 
المرونة : 


ولرونة الثقافة ؛ ومدى ما تتيحه من الفرص كذلك » اهمية اساسية 


حر 


عند ليل عوامل التغير العامة . على انه ينبغى ان يضاف الى هسله 
لمرامل نظرة مائية تتصل بطبيعة التغير ومداه ومعدله . ففي أي مجتمع» 
بل حى في المجتمعات ذات البناء المعقد للغاية » لا تعشير بعض 
الايديراوجيات والمؤسسات هامة للفاية » وليس لا يطرأ عليها منتغيرات 
إلا أثر ضثيل في العناصر الثي تعر هامة للمجتمع كي يقوم بأداء وظائفه 
ويكفل بقاءه . هذه طرز ألبسة النساء » مثلا » تتفير في المجتمع 
الامريكي ثي القرن العشرين بسرعة كبيرة الى حد ان التغير” ذاءته أصبح 
مؤسدة . فلمنتتجون والموزعون والزبائن » كلهم ٠‏ يتوقمون التغير 3 
وتخططون له ويعدلون ساوكهم (اي الاشتّراعات واتماط الشراء ) طبقاً 
له دون أن يصدر احتجاج عنيف من احد. واخيراً فان الذين يقاومون 
التغراث التدريجية اقل من أولئاك الذين بقاومون التخيرات الفجائبة . 
فالتأمين الانمادي للشيخوخة في الولاياث المتحدة » مثلا + لم يلق عند 
إدشاله سوى مقاومة ضئيلة نسبياً » ذاك لأن تشريعاً مشاماً كان قد 
أدحل فعلا في عدد , ن الولايات . والحقيقة انه بمكن القول بأن أجزاء 
الثقافة او البئاء الاجماعي الي تعر غير هامة تتغر بسرعة اكر من 
تغير الاجزاء التي تعتر هامة » وائه كلا قوي ارتباط مظهر من مظاهر 
الثقافة او البناء الاجماعي بأجزاء أخرى من المجتمع » قويت المقاومة 
للتغبر » وان التغير البطيء او التطور يتم بتوتر اقل من التغير 

او اللوري . 


عوامل التغير البيولوجية الحمانية 


لقد أشرنا الى ان من ببن عوامل التغير العامة الي تفوق غير هأ من 
حيث الاهمية ما يأتي ؛ )١(‏ مدى واسع من الفرص البديلة . )١(‏ مرونة 


١" 


أو تفكاث نسي في بناء الثقافة او التنظيم الاجماعي دم الافتقار الى 
المقاومة بسبب طبيعة التغر المحدودة او البطيئة . و لتقل الآن الى النظلر 
في العوامل الخاصة التى تعمل مباشرة لاحداث التغر ‏ هذه العوامل 
التي كثيراً ما نشير اليها » ولو بشيء من التجوز » باسم عوامل التغير 
د الدينامية » في المجتمع . وتوجد عوامل: التغخر الدييامية هله » أو 
أدوات التغر الفعالة » في ماهر النشاط الانساني التحليلية الاربعة القابلة 
للحزل » وهي البيولوجية » والمانية ؛ والاجماعية والثقافية . والواقم 
ان افراد المجتمع معرضون لجميع هذه المؤثرات في وقت واحد © ومم 
هذا فان التمييز بينها مفيد للتصليل . 

ومعبى اللحقبقة القائلة بأن الفرد جسم حي هو ان التغير قد ينجم 
بفعل عوامل بيولوجية لا غير . وبالرغم من ان المؤرض لا يستطيع دراسة 
أنماط جيئنات الافراد الذين توفوا منذ زمن طويل »© فينبغي له ان يدرك 
ان البيولوجين يعتقدون بأن هذه الانماط ثقرر بئاء الفرد » وان ما 
يطرأ على هذه الانماط من تغيرات قد يؤثر في تركيب الماع اللبماني. 
وعلاوة على هذا فان قدراً معيناً من التوالد الانتخابي محدث بين الناس 
نتيجة للبيئات البيولوجية والاجماعية والثقافية والجمانية » الامر الذي قد 
يؤدي الى ظهور انواع جسدية جديدة . وشبيه ببذا امر الجسم الانساني 
الذي يتطلب » ككل جسم حي » غذاء وأوكسجينا ثم بتأثر موه 
باستخدامهيا ونوعيتها . وهكذا فان الانواع الجمانية قد تتغر بفعل الغذاء 
تقر عظيا” وان التغدر ذاه قد يصبح مصيدراً لتغير ات أخرى . وقد 

ق العوامل السابقة أنواعاً ذات نشاط مفرط تتحرق رغبة في العمل » 
وتمد ا مجتمع قْْ الغالب بزعماء نادرين » او قد تؤدي الى يعاق جاعة 
ضعيفة لا تأني بحركة . لكن ينبغي لنا في هذا المقام أن نحذر من أنه 
من الصعب تعيين التغيرات في اللخصائص الجحمانية » وأصعب مله تعيين 


اثرها في السلوك الاجتّاعي والثقائي . ثم ان اللحصائص الميانية لأشخاص 


ضل 


هم افراد جاعة كبيرة » مختلف اختلافاً هائلا سبب التشابه والاتلاف 
في غذاء الافراد وصحتهم . ومن هنا مخطىء تماماً اذا نسبنا » دون 
تفكر » تشاما في الشخصية الاجتاعية والثقافية للماعة لما صفات جمانية 
معيئة مشتركة لاون البشرة مثلا . وهذه هي مغالطة أوائك الذين نادوا 


يا 


7 


بالماهب العنصري"٠‏ . 

وقد محدث التغر بفعل حركات السكان » وذلاك بحدودث تغيرات 
5 الحجم الكل للسكان او في الحيجم النسبي لعناصر التي يتألف منها . 
فتجمعاث السكان تتغير بفعل العلاقة بين المواليد والوفيات وبالهجرة الى 
المجتمع ومنه . وقد يتغر تركيب السكان » كا سبق وأشرانا » بتكوين 
أنماط جديدة من الحينات. ٠»‏ او بفعل الغذاء والصحة »2 او بتدني سن 
لدت أو ارتفاعها » او بفعل تخيرات في معدل النمو . فن المؤكد ان 
هذه المركات اثر في النظم الاجماعية والثقافية . فثلا » كانت زيادة. 
سكان الشمال قبل الحرب الاهلية الامريكية احد العوامل الوي شجعت 
جمع رؤوس الاموال واستئارها بشكل تسنى معه القيام متطلبات الزيادة 
في السكان . ومن المرجح ان زيادة سكان الجنوب عملت .على زيادة 
الضغط على الموارد الاقتصادية المحدودة » والها أسهمت في التوتر بن 
المتنافسين على الموارد ونخاصة على الارض الصالحة لزراعة القهلن والتبغ. 
9 ان تناقص السكان » او هبوط معدل تموهم من ناحية امرى قد 
يؤدي الى ان تتحول الموارد الي تغل"ي لجميع رأس لمال » فيذهب 
بعضها الى البضائع الاستهلاكية ‏ وذلك انجاه بدا في فرنسا قبل الحرب 
العلمية الاولى . ثم ان التغبرات الي تطرة؟ على تكوين السكارن محسب 
السن تحدث تغيراً في الحاجة الى الخدمات التعليمية والاجماعية الاخخرى» 
والتنافس من #تلف الانواع » وعباء العناية بالعدد الزائد من الاطفال 
او الشيوخ غير الملتجدن » ولسبة السكان الأقادرين على العمل المنتج او 
الحدمة العسكرية . وهكذا فان هجرة الاوروبيين من الذين كانت غالبيتهم 


ارضيل 


من ذوي الاهمار المنتجة الى الشمال قبل الحرب الإهلية الامريكية أسهم 
مباشرة ف قوة تللك المنطقة العسكرية والانتاجية ١‏ , 

وهناك عامل آآخر هام من عوامل التغغر وهو البيثة الطبيعية © هذا 
بالرغم من ان اغلبية تغير انها بطيئة . إذ يبدو اله لم يطرأ حلال الازمنة 
التارعخية إلا تغير طفيف على المناخ في الاقسام المعروفة من الارض . 
بيد انث هناك شواهد اثرية وافرة على انه .حدث عند نهاية العصر الدايدي» 
او قبل عشرين الف سنة حسب احد تواريخ الازمئة » أن اصبحتث 
مناطق السهوب والتندرا في اوروبا غابات معتدلة : وان المروج في 
جنوب البحر الابييض المتوسط قي القسم الادنى من آسيا قل ولت الى 
صحارى فيها واحات واودية أنهار متناثرة . وقد أدث التغيرات المنائحية 
في هذه المناطق من آسيا الى زراعة الحبوب وتدجين الحبوانات . وكان 
لهذا التخير تأثير بالغ في المجتمع » لأن الزراعة اللستقرة تتطاب علائق 
بشرية تحتلف جذرياً عن تلك الي تمبز مرحلة جمع الفذاء؟' . ولم 
يدث بعد ذلك إلا تغبرات مناحية قليلة واسعة النطاق ؛ الا ان تعاقب 
سنين من النفاف او المطر الغزير نحدث من حين لآخر . بل ان جروج 
الفصول عن مجراها العادي قد يؤدي الى حدوث نقص في الغذاء او 
تجمع الكثر منه بشكل يؤثر على تجمعات السكان » وتكوينهم ؛ وعلل 
الحمجرة » والعلافات الثقافية والاجماعية » او السياسات العامة المامة ٠١‏ . 
فقد ادى سوء المحاصيل في فرنسا سنة ١/88‏ » مثلا » الى تلاقص 
الغذاء محيث أن ثمن الحبوب في موز (يوليو) عن عام ١0/84‏ » وصل 
اعلى حد باغه ابداً » وكان من اسباب تذمر عمال المدن , وهذه العناصر 
المدينية امدت الحركة الثورية التي لم تكن في البداية من صنعهاء بالتأبيد. 

اما التغيرات الاحرى في البيثة الطبيعية »ء كالتقال مجرى لبر » 
و كري ميناء من الرواسب © او نحطم غابة وافية بنير ان الصواعق » 
فهي تؤثر في الاششخاص اللدين يعتمدون اعماداً مباشراً على هذه الظطروف 


١ 


الطبيعية . 

على ان غالبية ما حدث من تخيرات في البيئة الطبيعية في الأزمنة 
الحديثة نسبياً كان في الاكثر من عمل الئاس لا من عمل الطبيعة » وعليه 
فهو بالدريجة الاولى تغير طبيعى وثقاي . وعلينا هنا ان ندرك اله 
لا مكن اعتبار اي نتاج للطبيعة مورداً طبيعيا الى ان يرغب الناس في 
استخدامه ونحصلون على وسائل استغلاله . وعليه فان الارض الغنية ذات 
المستتقعات لا تصبح مورداً طبيعيآً ما لم يجففها الانسان وبررعها ٠‏ كا 
ان الفحم والذهب والأورانيوم لم تكن ذات اهمية الى ان حث عنها 
الناس وتوفرت لدمبم وسائل لاستغلالها . ومكن للناس استهلاك منتوجات 
الطبيعة هذه وتغييرها. وقد جرى استغلال بعض رواسب الفحم ومئاجم 
الذهب الى حد فقدث معه كل فائدة اجماعية » وقد تواجه الموارد 
الأخرى مع الزمن مصيرا مشاماً ١٠“‏ . وقد يؤدي قطع الغابات والمبالغة 
في استغلال الارض بالطريقة ذانها للافتقار الى الماء » وتفتت التربة 
والجدب كيا حدث في امحاء من الشرق الادنى وشمال افريقية . وكان 
اجهاد التربة من زراعة القطن في اجزاء من الجنوب سبباً دفع اهله الى 
البحث عن مزيد من الارض في الغرب » "ا ان التركيز على الزراعة 
في الجلوب آخر استغلال موارد الفحم والحديد هناك . وأخر » 
بالمناسبة » تكوين الصناعة الضرورية للقيام بالحرب . 

وينبغي اخيراً ان ننبه الى دور البيئة الطبيعية في التغير عندما ينتقل 
المجتمع الى محيط جديد . ومكننا التثبت من حدوث عدة هجرات 
قُُ الماضي ع كهجرة اهل البحر حوالي دل لم١‏ ق. م. » وغزوات 
الدرابرة للامبراطورية الرومانية » وهجرة الاوروبيين الى ما وراء البحار 
منل سلة 1869م » والزحف غرباً في الولايات المتحدة » فعن طريق 
القيام مبجرات كبرى كهذه » محصل الشعوب على موارد طبيعية جديدة 
من كل وجه © وتلجم تغيرات اجماعية ثما يعقب المجرة من تغيرات 


داوق 


في علاقات السكان بالموارد . ثم ان التجارة نجلب موارد جديدة وتؤثر 
في سلوك الناس . وهكذا فان توس غرباً في الولايات المتحدة قيل 
ارب ا ل يزد من حدة التنافس بين الحتوب والشهال فحسب » 
بل زاد من امكانات الشمال الاقتصادية . عا ان تطور التجارة بين 
الجاوب وبين اورويا انتهى بالجئوبين الى اعتقاد خاطىء فحواه ان القطن 
أرأس الاشياء » وأله عكنهم من الحصول على حاجتهم من المنئجات 
الصناعية حى في زمن الحرب . 


عوامل التغير الثقافية والاجماعية 


يتضح من هذا العرض المختصر لعوامل التغبر البيولوجية واللههانية ان 
العوامل الاجماعية ذات الصلة بروابط الافراد والجاعات في المجتمع » 
وان العوامل الثقافية ذات الصلة بها لدى المجتمع من معرفة يتعلمسها 
الافراد وينقلونها ‏ ان تلك العوامل جمبعا تتأثر بنتائج اي تغير وتقوم 
بتوجيهها وتكييفها . بل ان ما يطرأ من تغيرات على اللتصائص 
الببولوجية للمجتمع تتأثر بالقواعد التي محتمها الاجمّاع بشأن الزواج وبا 
يتناقله الناس عن نواحي الضعف الجمانية » الي تورث وينبخي تجنبها ؛ 
مثل نزيف الدم . 

فالعوامل الاجماعية والثقافية مسثولة عن غالبية التغير ( في المجتمع وعن 
غالبية التغدر السريع . ولا كانت هذه العوامل من صنع الالسان » فانما 
اكثر تغيراً من العوامل البيولوجية والجمانية » وادعى للانقياد الى سيطرة 
الانسان . ويتمكن الانسان اذا استخدمها ان مخفف الى حد ما من 
تأثرات القوى الطبيعية وان ينظمها . فالترعة البيولوجية الى زيادة السكان 
قد تقاوم باعتبارات اقتصادية اجماعية مثل الرغبة مثلا في تكوين الأمر 


كا 


الصغغرة . بل قد “تخفف نتائج الحفاف الطويل الى ابعد حد اذا توفرت 
كميات كبيرة من الغذاء في مكان آخحر ©» وتوفرت وسائل الاتصال 
بالمنطقة قة التكوية ) » وتوفرت سبل تغري اصحاب الغذاء الوفير بالتخي 
عله . والحق ان السيطرة الي فرضها الانسان على الطبيعة هي من سمات 
الحضارة او هي سمة لبايئته التوحش الحيواني . 

وقد يكون الابتكار أشد المفهومات أهمية لتعين عوامل التغغر الثقافية 
والاجاعية . ويصح ان تصئف الابتكارات على أساس صلتها بنواحي 
المجتمع التالية : )١(‏ الثقافة (؟) المؤسسات الاجماعية (”) الطوائيف 
الاجّاعية (4) مراكز القوة (ه) العضوية . ومهما تكن ماهية الابتكار 
فقد “يكتشف او بكوآن داخخل المجتمع ( أصل ذاتي ) أو قد يدخل 

من سخارج المجتمع ( اصل نخارجي ) . بيد اله مهما يكن امر اصل 
ابتكار ما فان قبوله وتكبيفه والتشاره » يعتمد على المحيط الكلي الذي 
ينشأ فيه » اي على ما اذا كان بلائم الحالة الكلية ام لا » وعلى درجة 
الملاءمة . وسيكون عظم نتائج الابتكار متوقفاً على مدى تغييره العناصص 
الأساسية في المجتمع . ويمكن قياس معدل التغير بالسرعة الي بقبل مها 
الابتكار » والبي يدث ما آثاره ' وستكون وجهة التغر متوقفة على 
طبيعة الابتكار وآثاره 

وتاج كل مظهر من مظاهر الابتكار هذه الى مزيد من الايضاح . 
ولنبدأ اولا” بالنظر في نشوء شيء جديد ١١‏ »اي ععملية الاختراع 
وما ينتج عنها من اتراعات . فبالرغم من ان هذه الأصطلاحات 
تستخدم في العادة للاشارة الى تكوين الأساليب » فانما قابلة للتطبيق على 
أية ظاهرة اقتصادية اجمّاعية . والاخبراع » عادة » لتيجة الزيادة 
التدرجية قُ المعرفة التفصيلية من شى الانواع والمصادر » هذه الزيادة 
البي جعل من الممكن الاعتراف اجتاعياً بطريقة للفكر او العمل. والعملية 
بطيكة في ألبدء » ولكنها تقوى عندما تلوح مرحلة اكهالها . وقد أتدفع 


وفنا 


هذه العملية بتأثر حاجة عامة بارزة في المجتمع او بمحاولات مقصودة 
بقوم مما أفراه " يعتقدون الحاجة الى ذلك © او يستمدون الرضى مما يتطلبه 
الاختراع' او الابتكار من نشاط . 

ومكن توضيح هله النقاط بأي اشتراع تقرييا من الاختراعات الآ لية 

في القرن الثامن عشر , شل مثلا” قضية الآلة البخارية » نجد أن التقدم 
فيا يتصل بها كان 5 اول" إزاء آلة سافري ثم آلة ليوكومن بعد 
ذلك . وعندما أهل” زمن” واط جرى التقدم بسرعة وأصبح يعمل 
في المشكلة عدد كبير من الئاس كانوا يستمدون افكارهم هن مصادر 
مختلفة . وقوي التشار الآلة البخارية أنسراً ما نشأ من -حاجاث جديدة 
تتطلب قوة رخيصة قابلة انقل . ومكن إيراد شيء مشابه عن آلة 
القطن . ولتائج هذين الاختراعين معروفة معرفة جيدة : فقل أمدت 
الآلة البخارية مجتمعنا الصناعي حتى الآن بالقوة الآلية » وكالت سباً 
في وجود المجتمع ذاته . اما آلة القطن فقد عملت على هبوط تكاليف 
القطئ » ومكنته من منافسة الصوف والكتان بنجاح ») وشجعت زراعة 
القطن ني الجنوب » وأسهمت في اتساع مؤسسة الرق وتقويتها . 

ويئدن »6 كا أشرنا » أن يكون الاختراع من صنع فرد » هذا 
اذا حدث اطلاقاً » بالرغم من ان بعض المورخحين والقوانين الاحتكارية 
يترعون الى تأكيد العكس . والحق ان غالبية الاختراعات الكبرى_سواء 
أكانت وسائل آلية » وأفكاراً » او اشكالا من التنظ يم الاجماعي قد 
توصل اليها اصحاءا مستقلا” احدهم عن الآخر ؛ 1 وقت والحد 
تقريبا] ١١‏ ' 

يبدو مما سبق ان الا ختراع من بعص بجوالبه كرة” اسبابٍ ثقافية 
اجماعية . على اله يجب ألا يفوتنا ادراك ما هو واضح بدهي : ذلك 
ان هذه العوامل تؤثر في الأفراد وتعمل بواسطتهمٍ ؛ وتلعب مواهب 

٠‏ الافراد ودربتهم الخاصة دور كبيراً . فلا غرابة مثلاة في قيام رياضييئن 
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ذكيين مدربين »© مثل ليوتن وليبنتز » باخشراع حساب التفاضل والتكامل 
منفردين وي وقت واحد تقريباً » بيد أن الغريب هو قيام مئة من الفلاحين 
غير المدربين باختر اعه في ذلك الوقت نفسه أو في اي وقت. وتفسر القوى 
الثقافية الاجياعية بالطريقة ذانما | اختراع آله الفقطن . فقد كان كثر 
من الئاس يسعون في الوقت ذاته الى اختراع آلة تفصل البذور عن القطن » 
لكن كان لؤلاء كلهم علاقة ما بصناعة القطن. لكن المخترعين لم يكوئوا 
رد جامعين القمان » بل كانوا مثل ايلي ويتني صاحب التجارب الآ لية 
الكثرة السابقة 

وبين أنسمي اكتشاف شبيء جديد اختراعا , فان العملية الي ينتفع 
مب الئاس من هذا الاكتشاف وتتمثله ثقافتهم تعرف بالابتكار.وهكذا فقد 
كان اختراع خيوط النياون في المختير انخبراعا » لكن التاج انسجة 
النيلون وبيعها عثلان الابتكار © ولا تصبح الاختراعات ذات اهمية 
في عمليات التغير الاجماعي الا عندما تبلغ مرحلة الابتكار . وهناك 
عامل هام ف عملية الابتكار وهو مدى الفرص السائحة لتوصيل 
الافكار . فاذا سحصل الابتكار لتيجة لزيد من العرفة بكثر من 
التفاصيل فلا بد ان يكون هناك تبادل واسع النطاق في الافكار اللمتعلقة 
هذه التفصيلات وذلك كما ينم تراكمها . ويشبه هذا ما محدث بشأن 
النقل عن الأضرين الذي يعثدر مصدراآً كبيراً للابتكارات ؛ فلا بد من 
اتصالات على نطاق واسع بين اناس من مختلف الثقافات والمجتمعات قبل 
ان تكون فوائد الشىء الجديد مازمة للناس بأن بتقبلره . وعلى هذا فان 
الاختراعات تتولد في تلك الثقافات التى تمكن من اختزان المعرفة بالكتابة» 
وحيث ممكن نقلها بطرق الاتصال . وتساعد هذه اللقيقة على تفسير 
السبب في ان الابتكارات ظهرت بشكل رئيدي في المماطق المدينية أو 
في المناطق المكتظة بالسكان حيث أمكن تبادل الافكار ووجود الوسائل» 
وهي ايضاً تفسر للا تسربت الافكار المنقولة بطريق المراكز التجارية؟! . 
ومن الأمثلة على هذا ادخال الرق في الولايات المتحدة فقد كان الرق 


اخول 


البحر الكاريبي وامريكا الخنوبية . واستخدم العبيد اول م استخدموا قُ 
لمناطق المجاورة لمراكز الشحن . 


تبنى الابتكارات ونشرها 


حالما يجد عالم الاجّاعياتان علة وجود الابتكار هي الاختراع او 
النقل ء فانه يعنى بتبني الناس له » وتكييفه ؛ ونشره » ويتساءل 
هل طريقة التفكير والعمل الجديدة ملائمة للمجتمع الذي يدرسه ؟ هل 
بلغ بناء المجتمع الاجهاعي والثقاي من المروئة حداً يقبل معه الابتكار ؟ 
وهل ادخال الابتكار سيفيد الزعماء الذين يتولون مراكر السلطة ؟ 
وباختصار » هل كان مدى فرص اتخاذ قرارات بديلة يسمح بالرضى 
عن الابتكار ؟ 

وقد :يد عالم الاجيّاعيات من تخصيص نظرته وتحديدها فيبحث عما 
اذا كان الابتكار قادراً على الظفر برد فعل انجابي من الافراد » وعما 
اذا كان ٠بعود‏ عليهم بالجدر اذا فعلوا ذلك 1 ولقول بوجه عام ان 
الاببكار الذي يشبع احد الحرائز الأساسية » كالجوع والعطش او الجئس 
اقرب الى القبول من ابتكار لا يشبع الا حافزاً ثانوياً اوجدته الثقافة » 
كالانتساب الى ناد اجماعي معين مثلات . وهكذا فان فرصة قبول آلة 
استنباط الياه في مجتمع صحراوي اقوى من فرصة قبول فوئغراف متحرك. 
وقد واحه الغاء الرق » وهو مؤسسة محل ذائه » بعض المقاومة بسبب 
تاوف اهل الجنوب عما قد يصدر م عنف عن الرقيق المعتق . 

وعلاوة على هذا » فان الابتكار الذي يساير » او يشبه» الموسسات 
الاجماعية والتنظم الاجماعي 4 والأعاط الثقافية المقررة » سيجد طريقاً 
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اسهل مما مجده ابتكار آخر لا يسايرها او يشبهها . ومن الثابت ان 
الأفراد يتصورون سسرعة ويتذد كرون سهولة فائقة تلك الاشياء الى 
توافقهم اشد الموافقة . ويعتمد تبي المجتمع لطريقة جديدة قُ التفكر 
والعمل » على اشياء منها مدى انقاذهم من التوثر السائد فيه » ومن ثم 
تكون الطريقة ملائمة له . 

وني اثناء التوسع الاوروبي الى ما وراء البحار أقبل اهل المنسد 
والصين بسرعة على المنسوجات القطنية الي صنعت بالالات في مانشسترء 
لأنه لم يكن هناك الا فرق طفيف بين نسيج الآلة وفسيج المغزل » 

| ىن 8 ١‏ 9 
ولكنهم ل يقبلوا بسر هرة على اللباس الاوروبسي او على الافكار الديئية 
الاوروبية . ثم ان صناعة النسيج هى اول ما أدخل على المناطق النامية 
الي يجري تصنيعها لأسباب منها ان أساليب الصناعة» الا لية كانت شديدة 
ورمما كان ذلك نتيجة لفرحه الشخصي بالزينة » وأقبل بسرعة عبى 
الأسلحة النارية اللحفيفة لأنها كانت تعينه على الصيد والدفاع عن نفسه 
ضد اللأعداء : 

وينطوي تبي الابتكار ولشره على مشكلة اخرى تتصل قُ الأساس 
بأساليب الانتشار . فقد تكون احدى الثقافات قوية الى حد تفرض معه 
نفسها عل الثقافات الاخرى كا يبدو في جزء كبير من الاستعار الاوروبي 
الثقائي خلال القرون الار بعة الماضية . فقك بلغ اقتصاد اورويا ») وكشر 
من اساليبها » وأفكارها السياسية » والى حد ما دياناته! » جميع نواحي 
الدنيا . وفرضت اوروبا كثيراً من خصائصها على الأمم الاخرى بما 
كان لها من سطوة وقوى مادية » وعلى تلك الأمم ان تتكيف افضل 
تكيف طبقاً لذلك الوضع . وعلى العكس من ذلك فان الثقافة القوية او 
المجتمع القوي اشد انتخابا في ما ينقله . فقد افتسبت اوروبا حاصلات 
مثل الكينا والتبغ والبطاطس والقطن وطرزاً ثقافية معينة من بلاد ما وراء 
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البحار » ولكنها بالمقارنة نقلت القليل من ديانات تلك البلاد » واشكال 
تنظيمها الاجماعي ٠‏ او أساليبها في الانتاج . لكن محدث خلال نقل 
هذه الاشياء من هنا وهناك » وخخلال عملية التكيف الثقاني الاجماعي 
طبقاً: اعنصر المستورد » ان يتحول الابتكار الى شبيء تلف جداً عما 
كان عليه في الأصل . وهكذا فان بعض القبائل البدائية حوات النصرانية 
نتحويلا تاماً؛ وانحطت مؤسسات الحكومة الدمقراطية» كنظام الانتخاب ء 
احيالاآً حيث اصبحت صراعاً تستخدم فيه القوة . 

وعلاوة على الانتشار الأفقي للابتكارات في ثقافة ما او ثقافات 
متعددة » هناك مشكلة الانتشار العامودي ففي كل مجتمع شبيء من 
الطبقية القائمة على أساس من الثروة او المهنة او القوة » وقد لسسد 
الابتكار الذي يقبل عند طبقة ماع وقد لا بحد » شيئاً من 
القبول عند طبقة أخرى . فكثير من الاختراعات الآليسة 
أثناء الثورة الصناعية كان من صنع العال الفنيين ؛ ولكن اصحاب العمل. 
الذين كانوا سيفيدون من الاختر أحات ذامها كانوا اشد عناية مها من 
العال . فالانتشار ي هذه اللحالة كان الى اعلى ؛ لكن عندما استتخدمت 
الآلات كان لها تأثير على الطبقات الاقتصادية الدنيا » واحدثت تغراً 
عميقاً في طرق حياتما . ولقد انبثقت الاشتراكية الماركسية في الاصل من 
الطبقة الوسطى » ثم انمهت الى اسفل بانتشارها بين تلك الطبقات التي 
كان من المفترض الها وجدت من اجل مصلحتها . ووجد الرق قبولا 
لدى اصحاب المزارع الكبيرة » ولكن مظاهره الاقتصادية لم تنتشر 
انتشاراً واسعا بين الرارعية او اصحاب العمل الصغار *" . 

ولانتشار الابتكار كذلك عناصر ذات وظائف معيلة » أي أله يؤثر 
اولا في اولثلك الذين يفتتحونه او يتوصاون اليه » ثم فيمن يستخدمه ع 
وأخيراً في أولئك الذين يستخدمون نتاجه . فقد تأثر محاريث المزارع 
الآلية اولا المختّرعون ومنظمو العمل والعال الذين صنعوها . وعندما 
وصلت المزارع حلت محل وسائل الحراثة السابقة » كالخحيل والبغال على 
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ما يرجح »© وقللت تدر نجياً من الحاجة الى البقر » وصائعي السروج 
والحدادين . ثم للا اخخل استخدام المحاريث الآلية ينقص تكاليف اتاج 
القمح ؛ امخض سعر القمح » وازداد استهلاك الناس والخحيوانات له » 
وتحصسنت احوال المستهاكين . واثر ادضال الرقيق اولا في اصحاب الرقيق 
وني الرقيق شخصيا » ثم في كميات المنعاصيل » ويخاصة القطن والتبغ » 
م في مستهلكي المحاصيل » وأخيراً في ذلك الجزء من المجتمع الامريكي 
الذي اذل موقفاً من مشكلة الرق . ويمككن تصنيف هذه المؤثرات على 
الوجه التالي : أولى » وثانية وثالثة وهكذا , 

وينشىعء المجتمع احياناً فريقاً من الاشخاص يتخصصون في توسيع 
مدى اكاذ القرارات البديلة محيث امم يصبدون اختصاصيين في الاستفادة 
سن الارتكارات . ويعرف مثل هؤلاء الاشخاص في بيئة العمل منظمي 
العمل . وكان اولك الذين طبقوا الاختراعات شلال الثورة الصناعية 
تطبيقاً عماياً تجاراً أو منتجين لدمنم رؤوس اموال ومواقف ذهنية ساعدهم 
على المخاطرة املا في الربح . وكان اول من ادخل الرق » بالدرجة 
الأولى » تجار واصحاب سفن © وبالدرجة الثانية ملاك ارض كانت 
لديهم وفرة من الوسائل والشعور بالخاجة تشجع على التأمل في نوع 
جديد من العمل !١‏ . 


سرعة التغير وحجمه ووجهته 


مها يكن اصل التغير فانه كتلف سرعة وحجماً ووأجلهة” طبقاً لطبيعة 
الابتكار » وطبيعة البيغة الكلية ( الاجاعية والثقافية © والبيولوجية 
والطبيعية ) الي يظهر فيها » وطبقاً من يتزعم البتكار ذاته . فقد 
نافر الرفق 5 الحاوب » يا قد لاحظنا » بزعامة بناءة قوامها اشخاص 


ا 


يشغلون مناصب ذات نفوذ » وبيئة ملائمة على العموم . وتأثرت وجهته 
بالدرجة الاولى باعتبارات اجواعية ونا واقتصادية ©» وقاست هيذه 
الاعتبارات بتعديله تعديلا عميقاً في مناطق معيئة . أما السرعة الي قبل 
ما الرق فقد قررها قوى مشاممة وضحت كل الوضوح في الصر ع على 
مناطق الرقيق الحديدة . 

أما فها مخقص بسرعة التغير فقد كون عم الاجماع فرضيات بشأن 
التخلف . ومصدر مفهوم التخلف هو النزاع حول القول بأن غسالبية 
التغير اث الثقافية ‏ الاجئاعية في الثقافة الغربية احدثتها ابتكارات سابقة في 
الاساليب . واذ تعدث تغير ات قُ البئاء الاقتصادي لتيجة للاساليب »© 
فان هذه التغيرات تؤثر في مظاهر اخرى في المجتمع والثقافة اللذين قك 
يتكيفان في النهاية طرق للتخير ات , وبين الاخجتراع والتكيف تفاوت ينجم 
عن التخلف ؛ فاخبر اع آلات سج القطن شجع زراعة القطن » فتطلبت 
هذه الزراعة عدداً اكير من العال ٠»‏ الامر الذي دفعم الى استخدام 
العبيك ؛ لكن بعس النظريات السائدة صوص المساواة بن الناس أو 
الفاعدة الذهبية تافت وراء مؤسسة الرق » او لم تتكيف 'مطلقاً طبقا له 
ومخاصة في الثمال . 

والفرضيات حول التخلف الثقاني محفز الفكر » ولكن المفهوم ضيق 
جد محيث لا ينطبق انطباقاً عام . ذلك ان المفهوم » حى في حالة 
الاختر اع » يرع 9 التقليل من شأن القوى الثقافية ‏ الاجماعية الي تتطلب 
الاساليب وجميع رأس الملل الضروري لتطبيقها » او زعامة قوية لتنظيم 
العمل تسبق وجود وسائل جديدة للقيام .يمهمة معينة . والحق أن لي 
الامكان ابراد امثلة كثرة حيث تبدو الأساليب متخلفة وراء المتطلبات 
الثقافية . الاجّاعية"". وعلاوة على هذا فان مهو التخاف عر ضة لاشك 
من الناحية المنطقية » اذ لو أن التغيرات تطرأ ٍ في الوقت ذاته عصلى 
مؤسسكن باتجاهين متعاكسين تماماً فن الصعب القول بأن إحداهما متخلفة 
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المفهوم نافع » لأنه تبه الى التوتر الذي ينشأ من التغثر ٠‏ والى اعمال 
لتكيف الضرورية لتخفيفه 5 وأدى هذا الى البحث بي «التغير السلمي» - 3-5 
أي كيفية التنسيق بان التكيف بحسب التغير قي جزلء من البيئة الثقافية 
الاجماعية وبين التكيفات الاخمرى » وذلك للحيلولة دون ازدياد لتوتر 
الى حد لا تنفع معه الا العلاجاث العنيفةٌ , 

ولا ول قُ هذا الصدد من ان ثلفت النظر الى ان ميادين العلوم 
الاجماعية المختلفة انشأت اساليب” تقاس” ما ا المواقف” الاجماعية” 
وضروب التوثر الاجماعي . وقد التخب الدارسون بعناية عدداً من 
الافراد اللين ينتمون الى عتاف الماعاث » وأعذت اجوبنهم »؛ وعل 
أساسها “وضعت تقديرات للمواقف اللموذجية الي يقفها افراد تلك 
المهاعات إزاء مشكلات معينة ؛ وقدرت الوظائف الي تؤدمبها هذه المواقف 
وعرف كيف تتررهأ الجاعة لنفسها » كما عرف مدى مرك الجواعة مها . 
وباأرغ ع سن إن استخدام هذه الأساليب 2 | زال 2 دور الطفولة ولا 
يستطيع حى الآن ان مخدم المؤرخين كثيراً » فاله قل اسهم كثراً في 
معرفتنا . وتستطيع هذه الأسا! يسا أن تقيس المواقتف الحالية وان تعينهاء 
حبى ولو لم تكن قادرة على ان تتنبأ بدقة ممواقف الناس في المستقبل . 
وقد ائيتت هذه الأسا اليب الاعتقاد السابق بأن للجاعات الى يقابل بعضها 
بعضاً ادر قوياً قِ آراء افرادها كم أوضحت أن الأحداث لا الدعاية 
مضي الي تؤثر قٍُ الناس 2( وأيدت مفهوم سهولة التغير قُْ المجتمعات 
ذات اليناء الثقائي الاجماعي لمر . 3 ان الريط بسن مواقف أصحداب 
الإجابات وين مئز لنهم الاقتصا دية 0 وثقافتهم الماضية 2 ومراكزهم 
الاجماعية وهدى تفوذهم » هذا الربط يعال لنا لماذا يشكر ألا ن دعيذوك 
على : ىو مأ . ونقول باختصار : : ان هله الاساليب ادوات عحث تستطيع 
ان تسهل دراسات التغير وتصسلهاأ كثير أ بن 7 وقك يكون للمعطيات ابي 


٠  خيراتلا دراسة‎ ١ هع‎ 


توفريك لدينا أثمية كيرة للمؤرحن قُ المستقبل : 

اما مقدار التغير ووجهته فيتوتفان » كا اشرنا » على طبيعة التغدر 
وعللى البيئة الكاية الى حعدث فيها . وعند ليل مقداره ووجهته ثواجه 
سام الأجماع مهم القيام بتتبع نتائجه قي المرحاة الآولى والثانية وما 
يتلوههما 2 مراحل 2 كي تواجهه قوى دعل ليس التغير اللا ؤوة واحدة. 
منها 1 وهنا حتاج أللى معرفة اكثر مخصصا بعلم الاجماع 6 3 تاج 
الى معطيات وفيرة والى - سديك . فنسأل مثلا ؛: هاذا كان حجم 
مو سسلة الرق ؟ وما هو مقدار تأثير ها قُ الجنوب وقي سياسته سساو 
الغهال ؟ وما هو الانجاه الذي انمذته ااؤسسة اثجهت نو التصفية ام 
كو الرسوخ ؟ وماذا كانت علاقة الأؤسسة بنشوب ارب ؟ فهذه هي 
بالدقة أمثلة على المشكلات المعقدة الي يواجهها المؤرخ . وهيء بالمناسبة؛ 
المشكللات الي تولد اختلافات في الحسم عند المإرخين . ويبدو انه لا 
مكن الرصول الى معرفة علمية أعم عن السلوك الانساني في الماضي إلا 
بتحليل مفصل على الأسس التي أشرنا اليها . 

وينبغي ان يتمكن المؤرخ عن طريق استخدامه للمهومات علم الاجماع 
وأساليبه من أن يصف التغيرات الي حدئت في الماضي » وان يحلل 
القوى الي سببتها » وان يقيس نتائجها الحامة بشكل أو فى . ويستطيع 
اذا درس التغير ان بعن بشذىء دن التساهل النتائج الاولية والشانوية 
0 لابتكار ) ما في بيئة دعيلة 3 3 يستطيع أن يشير الى الامكانات 
والاسماللاات المستنتجة الي قد ننفم في تكوين السياسات العامة والخاصة . 
فاذا كانت السيطرة على البيئة الطبيعية والثقافية ‏ الاجماعية هي ما يفصل 
بين البشر المتحضرين والمتوحشين؛ فيمكن للمؤرخ حم معرفته للشثون 
الانسانية في الماضي ان يقوم بقسط كبر في تبرين الغأروف والشرائط 
الضرورية لباوغ مسةتوياث ارقى من الحضارة في المستقيل . 
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الفصّا اخامسش 


١‏ يلسا لطر تامار 


ان تقدم المارسة العملية على النظرية قاعدة من أقدم القراعد . إلا 
ان البحث في التاريخ وغيره من العلوم الاجمّاعية قد بلغ الحد الذي عل 
التمييز بين الطرائق القدممة ‏ وهى ها ثرال نافعة للغاية ‏ وبين الطرائق 
الجديدة التي تبشر بتوسيع نطاق المعرفة » أمرآ كبير الاهمية . وتقلام 
الاقسام الاولى من هذا الفصل مختلف الاقتراحات آبناء نظرية لامؤرخ 
في حقل المعرفة التارئؤية . 


اسلوب الوثائق 


ان المؤرعن كثر و المارسة لوثائق يكنتون من الاحترام للأسلوب 
الوثائقي ما ندوهم احياناً الى اعتباره الأسلوب التارخي الوحيد . وان 
من يقباون هذه النظرة قد يبدأون بحنهم ‏ على غير ما هو الحال في 
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الاساوب اللمتبع في العلم الاجماعي لا باختيار المشكلة » بل بطائفة من 
الوثائق مثل مجموعة او سلسلة نشرت حديئاً » او اوراق ششخاصة عرضت 
حديثاً امام الباحثين . وقد يبدأ طالب الدكتوراه محثه في مثل هذه الوثائق 
دون أن يكون في ذهنه مفهومات خاصة او فرضيات . فيكون قصده 
مجرد «( استكشاف ما في الوثائق » . 

وقد يكون هذا الأسلو ب في البحث نتيجة لانجاه رانكه الذي بالغ 
في الترعة التجريبية : اي الالتفات الى « الوقائع » الي 'يظن بأنهسا 
تتحدث عما فيها . ورعا لم يكن هذا التقليد منطوياً على عداء للنظرية » 
وإما كان معتمداً على الاستقراء وحده » اذ يفترض ان الانسان ينظر 
اولا الى الوقائعم . 5 « يكتشف » «النظرية او التعميم ) . وقد قرانت 
الداهب «١‏ العلمية » الأولى هذه الآراء باحتقار الاستئئاج من المقدماث 
العامة . ومها يكن المسوغ الفاسفي لثل هذا الموقف فان النتائبج هي 
ذائها فما مختص بالأساوب » فالإنسان لا يبدأ مشكلة ما + ولا بأني 
مولأ من مبادىء الاختيار المدروسة دراسة طيبة 1 

وتدلنا مناهج العم الاجماعي ومفهوماته على ان تغيراً طرأ على الأسلوب. 
فقد اصبح المؤرخ الذي يستخدم مفهومات العم الاجماعي وأسالبيه لا 
يقم حداً فاصلا” واضحا ببن الاستقراء والاستنتاج دون ان يولي وما 
تبينه الوقائع » اي استسخفاف او احتقار . فهو لا يفضل احدها على 
الأخر » ييا اله لا م بتقدم الاستقراء على الاستنتاج او تأخره عنه'. 
3 اله يبدأ عادة عجموعة من الوثائق » بل حالة تار يحية تنطوي عللى 
مشكلة. ومن ثم يصوغ فرضياته» ويشر الأسئلة حول هذه المشكلة . 
وببدأٌ في هذه المرحلة ؛ لا قبلها » بالبحث عن شواهد من الوثائق توحي 
بأجوبة عن الأسئلة المثارة . 

وقد كان أساوب العلم الاجماعي مألوفاً نسبياً في البحث التارئخي . 
غير ان التعريف التارخي لطبيعة الوثيقة تغير تدرجا . فثلا : اتسع 
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نطاق المعبى كي يم .معطيات مثل المتواليات الاحصائية . وهكذا فانت 
المورخ لا يبحث ضرورة » وهو يسعى لمعرفة « الوقائع » » عن الوقائع 
البدهية الي تظهر في « وثائق » التاريخ التقليدية » انما قد يبحث عن 
روايط لا بمكن تتبعها وقياسها الا بأساليب خصاصة اتحليل . وتزيد 
مفهومات العلم الاجماعي واساليبه من نطاق التحقيق بواسطة الوثائق » 
وتمكن المؤرخ من ان يذهب الى ما وراء المعطيات الام و « الشاهد ) 
اشر . ومنذ عصر رائكه والعم الاجماعي بؤثر تأثراً واضحاً متزايداً 
في المؤرخحدن وذلك بتشجيعهم على القيام بتحليل الوثائق التقليدية تحليلا 
علمياً . وقد خخطا المنهج التارئي خطوات واسعة في تقرير صحة 
السجلات المدونة ومعناها الأصلي . وان الطريقتين الأساسيتين ‏ وهما 
تليل الشاهد الداخلي والتحري عن الشاهد الحارجي ‏ او مقارنة الوثائق 
بغرها » ودراسة القرينة الاجماعية للوثيقة ‏ من الماثر الى تأحصذ 
مكانتها بن الأمور العلمية ' . فقد عرفا مدل زمن وأخضعا للاختبار 
الدقيق + وأصبحا أسلوين تمريبين للرجوع الى الوقائع » وأسساسيين 
بالنسبة للتحليل التراكمي . 

وعندما يعالج المؤرخ عوامل عديدة بي ميدان واسع او خلال فيرةٌ 
طويلة من الزمن » يكاد دائماً يلجأ الى اطلاق تعميمات سريعة يصح ان 
تعتمد على ما قام به كثير من المؤرخن من دراسات جزئية وامحاث , 
بيد اله يعتمد كذلك على ما يعرف ( بالبصيرة ») او «الخيال التارسخي ( 
أو ( الس الثارنحى 2١)‏ ومشضل تلك الانطباعات التعميمية عن الزرعة 
والسبب والنتيجة التارضية انما هي من باب التخمين الصادر عن شيرة 
خاصة . وقد يكون وراءها عملية طويلة من الدرس © ومعرفة بوثائق 
كثرة » ولضج فكري بعلي ء . ويضطر الدراء قي جميع فرقح المعر فق 
الى تخمينات من هذا النوع . ويرحي العلم الاجماعي أن اعمال البصيرة 
هذه ما هي الا اول مرحاة في عملية تكوين الفرضية» وانه ينبغي اختبار 


حل 


الفرضية الأولية النائجة . 

ولا يستطيع مؤرخ أن مدير جميع ومضات البصيرة فغالبا مسا 
يضطره ‏ قصر الوقت وتغاير المواد التارححية وتعقيدها الى تقدم تفسرات 
دون ان #تيرها . ويبقى المورخ سِنّى هذا الحد متبعا للسأثور في 
الدراسات الانسانية . فيصيرته هي بصيرة الخبير بالتاريخ » ولكنها » 

ذلك » تعمم انطباعي » وهي بالسبة للمنهجية شبيهة أكيدات 
أولئك الذين يقررون فكرة إما لأنما توحي بالإعان او لأنها في الظاهر 
استدلال معقول . 

ويفثر ض مثلنا الاعلى قِ الموضوعية » افتراضاً مسبقاً 4 وجوب 
اختبار الفرضيات . لكن لو اصر العلاء على انه لا 'تقدام فرضية قبل 
ان تختير اختباراً كاملا » وتدعم بالوثائق » لكان ذلك سبباً يمرقل 
تقدم العم . بل ان النظريات الكرى يُُ العلوم الطبيعية لا اتقندام فحسب 
قبل التغبت منها » بل انها في ذاتها لا مكن التثغبت منها اطلاقاً . على 
ان هذه الاظريات ممكن من التنبق ومن استخلاص استدلاللات قاباسة 
للاختبار ١‏ و ينبغي اقراح الفرضيات اذا كانت توحي لما بالتفسير ات 3 
فاذا ثبت الها تولّد آواء مثمرة فستظفر من #تيرها . على انه ينغي 
التمييز بين الفرضية التي تعوزها الأدلة » وبين الفرضية الاولية التي 
تسئدها مجموعة كبيرة .من اللعطيات ‏ وبمكننا وصعب اسط الفرضيات 
الأولية بأها ,م الي حاو -حدود المعطيات . لكن علينا أن تذكر أنه 
لا بد لأي فرضية كبيرة من أن جام ما ١‏ لديا من معطيات مباشرة ح 
وأن التحقق الكامل من أمرها غير ممكن 

وينعكس مذهب الوثائق الذي يستخدمه اعون في اقتباس او إيرات 
عبارات لتؤيد او تنفي النقاط المختاق عليها ٠‏ وعند عرض نظرية 
معينة » كنظرية تترئر يصدد تأثير الحد في التاريخ الامريكي "2 تنتخب 
الاستشهادات على اساس صلتها بالنظرية .وبيًا تقر الصناعة التارعية قيمة 
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الدراسات الجرئية عن نظرية خاصة »ع فانها تقر كذلك يأن التفسير المفرد 
لا يفي بالحاجة من الناحية المنهجية . ومع هذا فلا يجري المؤرخون عادة 
على تقدم فرضيات بديلة صرعحة ومقارنتها واختبارها في ضوء ما يتصل 
مها من المعطيات . والمفروض ان تكون قد استبعدت بالفعل تاف 
الفرضيات البديلة قبل كتابة التقرير النهائي . إلا ان المورخ قايلا ها 
يقوم بايراد ما يعتير ه اكتشافاً سلبياً 

فيا سبق إشارة ضمنية الى ان منهج الوثائق التقايدي لا ول بصورة 
آلية دون الافتراضات غير المختيرة » ولا كال لنا صحة الفرضيات 
الأساسية . فالوقائع ولا تتحدث عن نفسها » . ثم ان المفهومات لا 
« تلبثق ) عن الشواهد . وليست التفسيرات أ إلا أول خطوة 
في التحايل» لا آخر خخطوة. وحين “يستخد م المؤرئدون مفهومات العلم 
الاجماعي العامة » فانها تشجع التهديب الثراكمي للتحليل وذلك باختبار 
التفسير ات اختباراً مكشوفا مستمراً . وتستند نظريات العم الاجماعي الى 
قد هائل من التدليل والتحري ؛ وعندما تطبّق على المعطيات لتار حخية 
الم قل 0 اكثر صحة من انطباع او افتراض قائم على ( حس 
تاري ) فحسب . 


عندما يحثل التاريخ مكانته في العم الاجماعي تتكون طرق البحث 
طبقآً لاسلوب منهجي . وقد سبق ان ذكرنا ان المرحلة الثالية الاولىفي 
البحث تبدأ بتعيدن مشكلة ما » اي ان الباحث يستنتجح ان التفسرات 
السابقة لظاهرة ما غير كافية » او اله بتمّي ما يقال في الموضوع . 
وعل هذا يكون تعيين المشكلة قد نشأ من معرفة بالثيء ء لا من قرأر 
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عرضي لدراسة شيء ما. وقد يكون تعيينها هو المرحلة الأولية لاستخلاص 
استدلال استقرائي من معرفة سابقة . وليست المشكلات متساوية الأمية . 
وائما قد يفيد المؤرخ من ممتلف فروع المم الاجماعي في ان يتحرى أي 
المشكلات هو أساسي 3 وأمها مفيك باارغ غم من أهميته الثانوية » واءها 
حيالي » واما ميتافيز يفي لا نحله الممطيات التساريحية . فتحديد المشكلة 
وصوع الاسئلة او الفرضيات اهران في غاية الأهمية لأا بحددان وسدهك 
االببحث . وتحديد المشكلة يعي تصورتها ذهيياً » وتعيان > حدودها بشكل 
تمهيدي ونحن نسير بالعملية خخطوات عندما نضع الأسئلة او الفرضيات . 
فاذا تم تحديد المشكلة » وأقم إطار مرجعي معتمد أولي او نظام ذهي 
متصل بالمشكلة ( اي إطار يوجه التفاتنا الى انواع المعطيات اللازمة ) 
بقصد تحسس الموضوع . ومن هذا النظام الذهني نستمد الأسئاة او 
الفرضيات الاسترشادية الي يمكن تجربتها من حيث انها قد تكون حاولا 
المشكلة . وقد تكون 5 الأسكلة بسيطة الم تتسخل بعد شكل التعميات 
الأولية » او ققد تكون قشايا نظرية عامة صيغت على شكل تفسرات 
تخمينية للمشكلة , وقد تكون القضايا من النوع الذي صح الاعهاد عليه 
الى حد كبير نتيجة” لتجربته بنجاح في قرائن او أ اخرى. وعكن 
استخلاصها من نظرية نشأت من دراسة سابقة » او استنتاجات من 
نظرية تكونت في ناحية اخرى من التاريخ » او في اي علم من العلوم 
الاجماعية . 

ويمكن القول باختصار ائنا اذا درسنا التاريخ على اساس المشكلات » 
فذلك لا يمكن ان م دون اطار نظري ما » او دون بعض الفرضيات 
الاسترشادية . لكن 7 ( لتتخب الأنظمة النظرية او الفرضيات العملية 
على اساس معرفة معينة فلا ضرورة لنا لاختيارها اختياراً عرضياً . 

رالحطوة التالية وهي إحكام الفرضيات ©» محرد حث عن مبادىء 
جامعة موحدة او طرق لجمع المعطيات » وتنظيمها ؛ ووضم أسئلة عنها. 
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فلا بد من إحكام الفرضيات لاستخراج تفريعاتها ووضعها بشكل مكن 
معه اشتبارها . ويشتمل إحكام الفرضيات على الجمع بيئها وبين العوامل 
المعروفة الأخرى ذات الصلة بالحالة التارعذية المعينة الي ندرسها. ونستخرج 
التفريعات بأن نتصور النتائج المنطقية الفرضيات » أو كيف يتبغي ان 
تطبق فعلا في التاريخ . إذ محدث اضطراب منهجي اذا لم تشحذ النظرية 
وتو ضع بشكل يمكن معه احتباره بالمعطيات ؛ كا نحدث مغالطات منطقية 
اذا لم توضع النظرية: بعناية مجعلها متناسقة في حد ذاها. وينبغي ان 
تظلالتحديدات ثابتة حتى اذا و صفت شيئاً على نحو ما استمرت كذلك. 
على ان الفرضيات الاسئرشادية المتعددة قد تكون غير منطقية » اي 
متناقضة تناقضا ذاتيك . إذ شغى » منطقباً » للاثيانات النظرية الصحيحة 
ان تكوث مناسقة مع العبارات الاخرى الصحيحة . وعندما تكون جميع 
فرضياتنا الاسترشادية غير متناسقة بعضها مع بعض نعلم بأن لدينا 
فرضيات متناقضة بلديلة » وهو أمر مستحب » عملا عيدأ فحواه أنه 
كلا ازدادت التفسرات المقبولة الى نوليها النظر قوي احيّال عثورنا على 
الاقوى مئها . ولا بد أن يقوم نخليل المعطيات باستبعاد التفسير ات الضعيفة. 
وهناك ميدأ آخحر من امنطق وهو الملاءمة او المناسبة . فهل التفسبرات 
النظرية أساسية” او حى ملائمة للدراسة ؟ وهل تلتزم التحديد » اوهل 
ميل التحديد ذاته الى التفاهة ؟ وهل يكن للتحديد ان ينتج شيثاً أقل” 
تفاهة ؟ 

أما عند المارسة الفعلية فان شحذ الفرضيات للعلها قابلة للاختبار 
ليس بالأمر الواجب عمله مباشرة . ذلك ان البحث ليس عملية آلية 
فالفر ضيات » كا أشار ديوي قبل وقت طويل » لا تون في البداية 
تكويئاً تامآ » ثم تختير وأعيراً تقبل او تستبعد؛ . بل ان التحديد 
الأولي » والصياغة التمهيدية للفرضيات عدانا ميدأ للاختيار أبدأ عسلى 
أساسه جمع المادة وتنظيمها ,. فالتطور التام لأي فرضية انما هو نتاج 


ها 


ساسلة من الانختبار ات والتعديلات . وهكذا فان الفرضية تنشأ بناء على 
معطياثت خاصة قبل ان تتكون بشكل كامل . 


ويشمل ليل المعطيات عملي التحقق او « الاكشيار بالمشاهدة ع . 
فحالما تجمع الشواهد » رس وأتصلف بحيث يستطيع الانسان أن 
يطبق #تلف الاختبارات على الفرضيات الاستر شادية . ثلا : فرضية 
برد » الي تذهب الي ان المصالح الاقتصادية اثرت في القرارات 
السياسية » انتهث يه الى تصئيف مصالح واضعي الدستور الاقتصادية . 
9 تطرتح أسئلة” على المعطيات ليكشف الترابط بن مصالح خخاصة 
وقرارات سياسية نخاصة . وعلى الرغم من أنه يصح ان تكرن استنتاجات 
برد الفعلية قد استندت الى افتراضات مسبقة وفرضيات لم يبينها بممراحة» 
فان منهجه صبحيح على الاقل من حيث المبدأ . ويتضس من تحليل الشواهد 
انه علينا إما ان تستبعد الفرضية او ان تتبلها » او إما ان نعدل اسكلتنا 
وتشحذها . ولهذا “تحلل مدى افق .. . ولكون قد تتبأنا بنتائج او 
علاقات سيبية معيلة . فهيل 7 * تصائيفنا للوقائح والأروايط بين 
المعطيات صحة تأكيداتنا الفرضية أن , بناء الحالة » او العلاقات بين 
الأحداث » او ما في حركة ما من نزعات ؟ فالتحقق بطبيعة اللنال 
لبس برهاناً قاطعاً . وانما هو محض ميل لإثبات الفرضية . فقد تظهر 
فرضيات اخرى » ويُفصل آخحر الامر في أوجسه تضارمسا بالاستمانة 
بفرضيات اقوى وأكثر شولا” '“تفسّر التناقضات الظاهرة * . 

وحدث في بعض الاحيان ان تنشأ آراء متضاربة حول ما اذا كانت 
د القو ابن » الاقتصادية » كقو انين المدرسة الكلاسيكية بشأن العمرض 
والطلب او صندوق الاجرة » تعتى عناية مباشرة بالتحقق التجريبي . 
والواقع الها لا تعبى بذلك . فهذه القوانين لا تشتمل على ختوى جر بي » 
وتعتر ( لظرية نحتة ) . وعنداث. و. هتشسون١‏ مثال على هذا » 
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وهو افتراضه بأن « الشركات تتخل حجماً مثالياً. عندها تكون المنافسة 
منافسة كاملة » فعبارة كهذه هي عثابة محاولة .للتأكد من ان تعريفات 
المفهرمات متناسق اتحدها مع الآخر » ومحاولة لتوضيح العلائق بان 
التعريفات . وتشمل العملية منطقاً استنتاجياً لا حاجة لتكراره » او ضرباً 
من التفكير الدائري يفترض الاستنتاجات من البداية في الافتراضات الأصلية 
الي تدحل في التعريفات . ويتمخض مثل هذه التعريفات عن قوانين 
و حتمية » » ولكنها لا تخرنا بشيء عن الحقائق الجديدة بسبب افتقارها 
للمحتوى التجريي . فالتعريفات تعسفية يتخذها الباحث لأنمبسا تلائمه 
وتساعد على التناسق ٠‏ ولا يثار سؤال عن صدقها او بطلامها من الناحية 
التجريبية . لكنها قد تصبح هدفاً لأسئلة مثل : أهي دقيقة ام غامضة ؟ 
نافعة ام غير نافعة ؟ متناسقة م متناقضة في سحد ذاتها ؟ 

وتستخدم التعميات التجريبية ف الببحث الاقتصادهي الفعلي وختدر صدقها 
او بطلانها بعملية عادية تقضي بالرجوع الى الشواهد . فقانون جريشامء 
ومبدأ العوائد المتناقصة » ونظربة الترابط بين الاستهلاك والدخل (الوظيفة 
الاستهلاكية ) ليست « نظرية بحنة » » بل هي أمثلة عسلى التعميات 
التجريبية الاستقوائية . وهي نحم كونها كذلك تفع التحقق .0 

ويلاحظ اأمؤرخون من خير مهم بالاقتصاد ان الاختلاف حول التحديدات 7" 
( التعريفات ) لا ينطوي بالضرورة على أسئلة تتعلق بالبحث وتتطلب 
تحقنآً تجريبيا » وان التحديدات القائمة على الافتراضات تمدنا مفهومات 
جديدة للعلاقات المتبادلة » ولكن ما دامت تفتقر الى المحتوى التجريبي 
هي ي حد ذامها ليست ( واقعاً » ولا تولد معرفة جديدة. فالتحديدات 
والقضايا الى تبن كيفية ترابط التحديدات لآ يمكن التحقق منها جر يبياً) 
غهي مجرد وصف لاقواعد الي تتبع عند استخدام كلات معينة : اما 
التعمهات التجريبية فيمكن التحقق هنها بالرجوع الى الشواهد وطيقا ميادىء 
المرهنة العلمية . ظ 


هوا 


التحقق العلمى 


اذا طور المؤرخون مقابيسهم النقدية ومهاراتهم المنهجية االضرورية 
التحليل الثراكمي » فسوف يكتسبون العادات الفكرية التي تلازمها . 
فالبرهنة البسيطة براسطة الاسلوب الوثائقي » اي باقتباس الشواهد » قد 
لا تكفي عندما أعالج اسثلة اكبر عن النظرد ية. وذلك لأن المناهمج التدليلية 
ومنطق " و اللرهان » العلمي لا يظفران بالانتياه دائماً عند تدريس 
الموضوعات التارضخية . وقد تبي الحلاصة الموجزة التالية قيمة اعحثيبار 
وسائل التحقق الي تكمّل” أسلوب الوثائق " . وقد حدد المناطقة 
عتلف ايواب العحقق ' ويذهب اددهم الى ان التقاط الثالية هي من 
أهمها : 

)١(‏ المشاهدة والاختبار  :‏ ويقضيان بالقيام بدراسة مفصلة للمعطيات 
المتوفرة » وجمع المزيد منها » او القيام بتجرية من نوع ماء والعرض 
من هذا كله هو ايجاد ما اذا كان الاستنتاج الذي نمتيره صحيحاً .... 

9) الحساب الرباضي : ل عئلما تعر ضنا امور كمية بمكننا اجراء 
حساب رياضي واظهار ما اذا كانت الوقائٍ متناسقة او غير متناسقة مع 
حاصل العمليات المسابية . وغايا ما يؤلّف” بان طريقة التحقق هذه 
وبين الاختبار او المشاهدة » وتعتير الحسايات تفسير للاستنتاج اكثر 
دفة وتفصيلا” . وقد تمدنا هذه المعالجات الحسابية للاستتاج بأساس 
لتنبؤ تنبؤاً دقيقاً بكيفية حدوث شيء ما في الطبيعة. فاذا ما ثم التحقق 
من التنبق النظري فها بعد » فان البرهان على الفرضية البى استمد منها 
يكون قاطعا .070 1 ْ 

(*) التحقق الاحصائي  :‏ ويرتيط العد الاحصائي ارتباطاً وثبقاً 
بالمساب الرياضي . فعندما يتعذر امر الاختيار » عكن القيام بدراسة 
إحصائية لتبين ما اذا كان الاستنتاج يصح دائمآ او عبوماً ٠‏ وقد بجر 
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(4) التحقق بالاستبعاد  :‏ قد نشد أزر الفرضية باستبعاد جميع 
الفرضيات البي تنافسها . فالتحقق الساي من النظريات المنافسة يصبح 
تنا يا للفرضية الي لا يمكن استبعادها . ولتأكد من هذا ممكننا 
عادة” ان نجد شواهد اخرى : ؤيد مثل تلك الفرضيات » لكن الاستبعاد 
مكن كثراً للفرضية الباقية وهنا ايضاً »... نتبين ان النفي هام للغاية 
في نمو المعرفة . 

(©) التحقق بالتفكير الفاصل  :‏ وتحقق الفرضية احياناً عندما 
لبن الها الغر ضية الوحيدة الي تتسق مع ما قل جرت معرفته في ميداإن 
المعرفة ابي تنتمي اليها المعطيات الواقعة نحت منظار البحث والاستطلاع. 
وقد يتخذ التفكير شكل قياس منفصل ‏ فنقول : إما ان تكون هذه 
الفرضية صحيحة او ان ما تعرفه في هذا الميدان خطأ كله . لكن ما 
تعرفه في هذا الميدان ليس مخطأ ء وهذا فان هذه الفرضية صححيحة 
فاتساق الفرضية مع المعرفة السابقة في ميدائها دليل ممتاز دائما على صحتها. 
وهذا هو السبب في ان العلياء محاولون دائماً ان يبينوا ان الفرضية الي 
يدافءون علها تتفق اكثر من اي فر ضية منافسة مع معارفنا . 

و جمع العماء عند الببححث الفعلٍ ع بطريقة مما ؛) بين سجميع هذه 
الاساليب للتحقق من الفرضيات . وعلى هذا فن اللحطأ ان تعتقذ انهم 
منفصلون عن بعضهم البعض . فالعالم محقق استنتاجاته بأي طربقة تفيده5. 


اساليب العلم ومنطقه 


لقد تكو ن العم بالتحليل التزاكمى . وأصبح الباحث نتيجة لحدذه 
"العملية يستطيع ان يقبل الميادى» والصلات الي حققها من سيقه من العلياء 
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تحقيقاً وافياً » وان ينتقل الى مرحلة تالية من البحث . أما هل يستطيح 
العلم ان يصل الى درجة هامة من التحايل التراكمي فتلك قضية اساسية . 
وقد كان نمو التحليل التراكمي في العلوم الطبيعية اسرع بكثير منه فيه 
العلوم الاجماعية » فكان نطاق التطور في هذا الانجاه في العاوم الاجماعية 
محدوداً . على ان هناك شواهد تدل على ان متلف العمليات في الشئونه 
الانسائية ممكن اخضاعها وانها أحضعث فعلا” ‏ لقسط كيير جداً من 
التحليل التراكمي . وقد أيدت مباحثات اللجنة مع خصراء من خارجها 
الانطباع بأن من اشد التطورات خطراً في العلم الاجماعي ما تم من عمل 
مهيدي لتكوين قاعدة اكثر تماسكاً لانظرية التُراكمية . فن شرائط التقدم 
بالتحليل التراكمي ان أيفهم منطق ذلاك التحايل وأساليبه . 

وبين مظاهر منطق العلم وأساليبه ستة مظاهر متصلة بوجه خاص ببحثه 
التحليل الثراكمي في العلمى الاجماعي : 

١‏ - من الأمور الآساسية فيالكشف العلمي احثرام النظرية واستخدامها: 
ان تكوين النظريات باستخدام تأملات واسعة ( نظريات ) وتحمينات 
معيئة ( فرضيات اولية ) » في الوقت ذاته » لهو اجراء ضروري مميز 
لوضع التفسيرات العلمية» إذ باستخدام النظرية يوسع العام عالمه الفكري . 
وباداله الفر ضيات بجعل من الممكن التحري عن العلائق السببية الي 

تشمل عوامل ومعطيات جديدة. وبمكن هذا الاسلوب من القيام بدراسة 
تراكمية للأنماط الواقعية لني لم يسبق الاعتراف «با . اما النظريات 
الاستقرائية الواسعة فهسي نوع من الأركيب التتخميبي » وتتكون المصسبدة 
الي تستند الى ملاحظة سابقة للتضارب الظاهري بين النظريات القائمب 
وبين الحقائق الجرئية المعيلة . ثم توضع فها بعد في نظرية منطقية عن 
طريق الاستدلال الاستقرائي الموجه نحو النظام او الترتيب المميز 
لترابط الظواهر . فالنظرية الاستقرائية تأمل منطقي يبدأ ععرفة سجزئية 
لبعض الخصوصيات » ثم يسير الى نظرية تجريدية بشأن الكل الذي ينتظم 
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المرثيات . وعليه فامبا 2 ابة استدلال مباشر على اله قد يمكن التأكيد 
يأن مشاهداتنا حول وقائع معيئة ملموسة ؛ هي عن خصائص نظام كر 

ن الظواهر المأرابطة . وببذا تصبح فكرة نظام ما مفهوماً او أداة تحليلية 
امنيا العلاقات ببن ظواهر معينة ودراستها . 

؟! - ان الفر ضيات القابلة للاختبار وسندها من الوقائع كلاهما أمران 
أساسيان من اجل الحصول على استنتاجات طا ما ييررها : فالفرضيات 
الاختبارية دقيقة ومحدودة » وتتنأ بوجود علاقات معينة او حدوث وقائع 
معينة في ظروف خاصة . وعكن التقليل من الاخطاء المهجية بتدديد 
الإجراءات على اساس التطبرق » وتكوين فرضيات يمكن اختبارها 2 
والاعثراف بأن المفهرمات مجرد تجريدات ؟ . 

8# وما كانت النظريات العامة لا مخر مباشرة او ككل ٠»‏ فامها 
تتأكد جزءاً بعد جزء وبصورة غير مباشرة وذلك باستخدام فرضيات 
استنتاجية : إذ يبدأ المرء في الطريقة الاستنتاجية بنظرية مجردة عامة » 
ويتنبأ ببعض نتائجها اللخاصة او يستخلصها » ثم نختر هذه النتائج عن 
طريق مقارئتها بالمعطيات الخاصة ذات الصلة . فليس الاستئتاج وحده 
هو الذي تير » بل مختير ايضاً تناسق النظرية العامة الأساسية وصدقها. 
ولا كانت اساليب اليرهان الاستنتاجى متقنة » فان العلاء يكتشفون دائماً 
امريد من الاستثناءات» وينبغي لهم أن بحددوا القوائين العامة التي توصلوا 
البها بالاستدلال الاستفرائي 

ان غالبية الفرضيات والنظريات العلمية « فرضيات استرشادية) 
او تقدبراث للاحئالات » وليست تقربرات ثائية لأمور يقينية : إن 
كون الفرضية الاسترشادية فرضية مؤقتة لا يعني أنهسا غير علمية . 
اذ الأمر على العكس » لأن العلم لا يتقدم اطلاقاً دون قضايا نظربة 
من هذا النوع الاولي . ففي العم يفترض الانسان أحياناً فرضية” حتى 
ولو لم يكن يعتقد ماء وذلك كي يتبع نتائج الفرضية واأبرهنة على عدم 
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موافقئها للوقائع المعروفة او اله في يمكن معرفتها , فللعلاقة السابية قيمة 
كبيرة قُْ تقدم المعرفة كقيمة ١‏ العلاقة الاجابية . وقد تبلخ الفرضية 
المحقاقة مئزلة القانون التجريبي » ولكن لا مكن التحقق من كثير من 
الفرضيات تآ كاملا . ومع هذا يستمر استخدامها استخدام تمهيديا 
بوصفها فرضيات استّرشادية . مال تظفر فرضية بديلة بقبورل مؤقت 
لأنها تفسير اكثر تناسقا لمجموعة كبيرة من النقائق » ودليل اكثر فائدة 
للمريد من البحث . 

ه ‏ يرقف استخدام النظريات او استبعادها على النتائج اللي تستخلص 
منها : وهذله هي العملية التنقيحية ذات الاصلاح الذاتي ؛ وهي عماية 
أساسية بالنسبة للتحليل التراكمي 

ان النظرياة الي تتجاوز حدود المعطيات المّررة هي مصدر 
الحصب في التحليل العامي التراكمي : ان الاستقراء البحت لاكتشاف العلاقات 
السببية طبقاً لقواعد المنطق الكلاسيكي ( اي استقراء بيكون ) ممكن ان 
يبيدن الروايط بين الحقائق المعروفة » ويوحي دائماً بغر ضية معدودة تفسر 
هذه الوقائع . لكن على المرء أن يتجاوز الفرضية القائمة على 
المعرفة التجر يبية فحسب » وان يفير ض نظطرية اوسع ؛ نظرية قبل جر ببية 
تمونممه تتجاوز الوقائع المعروفة . فالنظرية الأوسم لا الفرضية المحدودة 
هي الخرية بأن تكون ميداناً خصبا للتنبؤ بظواهر جديدة لم تلاحظ سابقا» 
ولتوليد مفهومات جديدة . أما الاستقراء البيكو في في حد ذاته فلم يثبت 
اله صب جد بالنسبة للعلرم الطبيعية . مثلا » كانت القوانين الأساسية 
للكيمياء قرانين نجريبية قائمة على التذاامات أو لسب معروفة حدثت في 
تجمعات_العناصر . وعندما تجاوز العلاء هذا باقتُراضهم وجود خخصائص 
معيلة في أبنية ذرية معينة » استنتج الكمائيون او تنبأوا بضروب جديدة 
من السلوك والتفاعل » واختيروا تنب امم النظرية بدراسة تجريبية للمعطيات 
المنصلة بالصياغات الديدة . 


وهله الاعتبارات أحمية أساسية للمؤر دن اذا هم ارادوا ان حدروا 
تقدم البحث التراكمي . ْ 


التحليل التراكمي 


ترى اللجنة ان دفع عملية التحليل التراكمي هدف من اهم الأهداف 
الي ينبغي نحقيقها باستخدام اساليب العلل الاجماعي في التاربخ . وبقدر 
ما يستطيع البحث التاريخي ان ينجح في استخدام الأسلوب العلمي » فان 
النتائج ستكون تراكمية . ولقد افترض اهل الثقافة الغربية منذ القرن 
السادس عشر ان الانسان مجمع المعرفة . على أن المختصين بالبحث العلمي 
لم يزالوا منذ زمن طويل يصرون على التفريق بين نمو المعرفة نموا متقطعاً 
بزياد”ها » وبين ثمو المعرفة بصورة اكثر استمراراً بالتحليل التراكمي . 
وكان كشر من الكتابات التارضخية الكلاسيكية » وعدد من الروائع الأدبية 
والفلسفية امثلة” رائعة من الفن لا تجارى . لكن حيما حال الافتقار الى 
مقاييس نظرية دون تقرير الوثوق بالاختبار » نم الا يكون هناك سورى 
زيادة جزئية متقطعة للمعرفة . والحق ان النسيان كان يطوي الاكتشافات» 
م كانت تعود فتظهر او تكتشف ثانية من جليك . وكان نحدث ان 
0 يتأثر ( الكتاب قُ ميادين مبيمن عليها الطرق التأملية كن سبقهم 0 
غير ان كل مؤلف كان يبدأ من جديد معتمداً على النظريات والمفهومات 
السابقة اعتاداً اقل من اعيّاده على جو غامض من الرأي وعلى وجهة 
نظر شخصية . 

ولقد أشرنا فما سبق الى مستازمات البحث التراكمي . فينبغي ان 
تكون اكتشافاتنا عن مشكلة معينة موثوقا مها الى د يجعلها جديرة بالقبول 


١١ دراسة التاريخ‎ ١١ 


بصفتها اساساً استرشادياً ازيد من البحث . لكن ليست كل النظريات 
والتفسيرات الي «١‏ تظفر بالقبول » جديرة به . إذ مودث احياناً ان 
بظفر بالقبول انخطأ التراكمى » او الاشاعة او الثرثرة او الفضيحة »© 
من البحث التراكمي العلمي يتطلب ألا تكون قاعدة القبول العام تعسفية. 
فاذا قام ( س ) بإجراء تجربة » وتوصل الى استنتاجات معيئة لا يسام 
م ١‏ ص ) »© فايس عل الثاني (١‏ ص ) إلا أن يعيد التجرية ليرى ما 
اذا كان يصل الى الاستنتاجات ذاها . وشبيه هذا ما محدث في العلم 
الاجّاعي + فقياس القبول في هذا ملم ليس شهرة الباحث السابق » 
وائما هو ما اذا كان عام آخر ميحصل عل نفس النتائج لو واجهته الشواهد 
ذانها واتيع قواعد المنطق ذاتها . ولا 'مخل مبذا 7 ان لا يقف العام 
الاجّاعي في تحليله عند نفس الشواهد » بل يتعداها الى مجموعة اكير 
منها تشمل عدداً اكير من الحالات » ويصل من نمة الى تفسير أعم 
بعلل استئتاجات من سيقه من الاحثين ' ومثل هذا الضيط 1 زدوج 
امتائج هو من قبيل التمثيل على التحليل النرأ كمي وطابعبة التنفيحي 
والانضباطى . وتبىء القاييس النقدية الى وضعها المؤرخون وسائل يقررون 
ما مثى يقبلون الاستكشافات السابقة » وببذا « يواصلون عمل سابقيهم 
ويتقدمون به » . وعلى اساس مثل هذه المقابيس النقدية نحدث هتشسون 
عن « الاتفاق الثابت العلياني الذي 9 على دفعات » وعن « تو المعرفة 
التراكمي الدولي غير الشخصي الذي يشبه نمو “شعب الدواجز المرجانية, .٠*‏ 
واقد تكونت النظرية الفوية بشكل تراكمي خلال الدراسة التارخية 
لمشكلات كثرة . وتبدو الحصيلة التراكمية عندما يتحول المؤرخون من 
الشيء الفريد او المفرد الى #ليل الأبنية ( ومعمعءندى5 ) والعمليات 
والواقع ان هناك كثراً من النظريات الاسترشادية بصده التفسيرات 
التارحية للعلائق والعمليا ت المستمدة المنتظمة . ففرضية تيرذر عن الحد 
الامريكي أوحث مجدر غة كبيرة من النآ ليف القيمسة . وأدى كذلاتك. 


كا 


مفهوم الثورة الصناعية الى وضع مجموعة من الفرضيات الاسترشادية » 
وكثيرا ما توضع الآن افتراضات عامة بشأن طبيعة الثورة الصناعية وأثرها 
في التاريخ . 

ولقد أشد المؤرخون بأساليب من شأنها ان تؤدي الى الاستكشاف 
اللراكمي . وهم لا يتصورؤن عادة الهم يبدأون من جديد فيا ممختص 
بالمفهرمات وبالنظرية . بل جرت العادة ان يطلعوا على ما كتب بصدد 
المشكلة المراد بحثها ع وان يدرسوا نظريات اسلافهم من الباحثين . ومن 
المؤكد ان المؤرخسن يعترضون على « المبالفة ف الآخذ بالافتراضات 
المسبقة ) » وتخشى البعض منهم ان يون « نظرياً » . ولىنا تقول 

الا بد حيّة من وجود نظاريات صالحة وباطلة على السواء » ثم ان الكثر 

مما يعتير نظريات تاريحية ساذج تعسفي غير منهجي . فن اعترض على 
ما هو من هذا القبيل فلاعتراضه ما يسوغه . غير انه ينبغي لأوائك 
الذين يعترضون على النظرية من حيث هى إن نحملوا العبء فيوضحوا 
لنا كيف مكن للقضايا التارعمية ان تبلغ منزلة الحقيقة البرهائية دون النظرية. 
ليست النظرية باطلة ضرورة لأنها افتراضية وأولية ولأنها لا تقبل النرهان 
القاطع بالإثبات او النفي . ش 

وقد يكون السبب في بعض النردد في القيام بالمعالجة ١‏ النظرية » 
راجعاً الى تأثير المرانة في الدراسات العليا . ذلك ان منطق العلم وأساليبه. 
بوجه عام لا تعتير ذات صلة بالبحث التار يخي. وغالبا ما تبقى الانطباعات 
عن الاسلوب الاستقرائي والاستنتاجي مشعئة في اذهان الطلبة . على اله 
اذا كانث فكرة استقراء ( القواننن م لا نجد إلا قليلا من الاستحسان 
عند اصحاب مهنة التاريخ 6 فهناك اعتقاد عام بصحة المادىء التارمخية 
ضيقة النطاق . فاذا بدت فكرة استقراء القوانين او النظرية الكاملة بعيدة 
الطموح » فان فكرة الشاء تركيب نظري لا تبدو كذلك . وقد تصادف 
هنا صعوبة متعلقة بالمعاني ( السمانتيات ) . فالمؤرخون 2 دون عييز » 


ارول 


«يضعون تفسرات نأمينية وثركيبات تفسيرية تشتمل على مفهومات بصدد 
الخصائص العامة الحركة » والبناء » او - العملية في التاريخ . ومثل 
.هذه التركيبات المؤقتة تكون نظرية » بل نظرية معقدة » مستملة 
ستفرائياً من معرفة بعض الاجزاء » ومعدة للتعويض عن افتقارنا لمعرفة 
عامة مقبولة عن الكل . فلا بل للتركيب النظري المؤقت من ان يضبط 
ويراجع باستخلاص اسينتاجات خاصة وتطبيقها بصورة فرضيات اختبارية. 
فالئر كيب ذاته نظرية » ويعمل المورخدون على مبذيبه استقرائياً واستئتاجياً. 


والبحث التراكمي لا يلائم جميع ضروب النشاط الفكري . ومن 
المؤكد ان امؤلفات الكبرى الهي وضيعها مدرسيو العصور الوسطى 
واللاهوتيون المحدثون تكشف عن تهليب وتعديل متواصلين . وريما 
استطعنا ان نسعي هذه العملية تراكمية . إلا ان التمييز بن « الحقيقة 
الفكرية »و و «١‏ الحقيقة الاختبارية » أمر قد قرر منذ عهد بعيد. فالأساس 
في ايل تراكمي من لوع ما قام به مدرسيو القرون الوسطى واللاهوتيون 
المحدثون هو شرح نظام منطقي . وليس هذا هو ما فعنيه بالبحث 
التراكمي . ويصعب علينا » مثلا” »ء إطلاق مصطلح «١‏ البحث 
التراكمي » على اللف والدوران المعقد ني العقيدة الماركسية . فن أهم 
الأمور بالنسبة للجدل الماركسي ان تكون كل قضية تعان صحتها متسقة 
منطقياً مع كيات واضع المذهب ؛ أما كونها صحيحة او غير صحيحة 
من الناحية الانتبارية فهو امر ثانوي . ويد كذلك ان استخلاص 
الاستدلالات من النظريات الفاسفية في التاريخ الي توضع بقصد الوصول 
الى « قوانين حتمية ) عن التغير » ليس بحا تراكمباً بالرغم من المنطق 
البالغ الدقة الذي يجعلها متناسقة داشلياً . فالمفهرمات التجريدية الكبرى 
للعملية التارمية » كمفهوم هيجل الذي فرض على التاريخ من بخارج 
ميدان المعرفة التجريبية » لم يظفر ايداً بالدخول في ذلك الميدان التجريي. 
ولا يكيون البحث التراكمي ممكنا الا عندما يصيح اختبار كل خطوة 
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الى الامام بالمشاهدة والتجربة امراً مستطاعاً . وعليا ان نميز تمييزاً قاطعاً 
بن تلك القضايا التى ممكن الرهئة على بطلانمها والقضايا الي لا سكن 
الرهنة على بطلانها » أي بين » تلك التي ممكن اختبارها بالتجربة وتلك 
الي لا مكن اختبارها ٠.‏ 0 


ثم ان التحليل الثر كمي لا عيز ولا ينبغي له ان عيز جميع الميادين الي مهم 
المؤرخ .فليس من الضروري لتقدم التحليل التراكمي ان يقتصر اههام جميسع 
الباحثين على ما هو علمي فحسب-20 كا انه ينبغي الا يفكر جميسع 
المورخين تفكيراً متشاسا ولا ان يشعروا يأنهم مضطرون لعالجة التاريخ 
كعم اجمّاعي . واتما يصح ان يلوا الى اعتباره ضرباً من المعرفة بالذيء 
المفرد المتميز الملموس » او قد يعشير ونه صورة ادبية جالية تعيد بالوصف 
الى الماضي الحياة والبهجة والزخرف أو الأساة . او قد يعنون بالاحكام 
الادبية عن الترعة التارمخية . فهذه كلها نواحي اهام انسانية تخدم اغراضاً 
اجماعية هامة . 


واذا حدث ان ميز الت<ليل التراكمي البحث التار يخي » فان يكون 
ذلك نتبجة لاستكشافات أية لجنة . وممكن لفريق من الباحثين لديهم 
المال الكافي ان يرتقوا بتحليل مشكلات معينة تحايلا” تراكمياً . وفيا 
عذا هذا فلا يك من ان ينبثق التحليل الثرا كمى خلال تطوره ُ الميدان 
التارضى من إرادات المؤرخءن وطاقاهم وعقوهم من حيث هم جاعة 
تفهم افراد مهئة واحدة. وتقع المسكولية المباشرة في البرهئة على الامكانات 
الثرا كمية 4 أذا شئئنا التعيير مهله الصورة 14 عل اصحاب الزاج والدرية 
من المؤرخين . لكن المسثولية تقع في النهاية على جميع المشتغلين بالعاوم 
الاجماعية . اذ يتطلب الاستكشاف اللعرا كمي جهود الكثير ين ثمن يبئوت 
على عمل اسلافهم وبيئون صرحا تليلياً يتقدم نه خلفاؤهم بأسلوب 
تراكمي الى مرحلة أرقى من المعرفة والأساوب الأساسبين . 


ها 


الموضوعية واليقن والقم 


ان تايل القم والافكار الفاسفية الاخرى لا يواجهنا مشكلات خاصة. 
إلا ان احكام القيمة التي يضعها المؤرخون » من الناحية الأخرى » تثير 
أسئلة بشأن الموضوعية واليقين ووظائف البحث التارضخي 

وقد يكون الجدل حول العوامل الذاتية في التفسير التاريخي قد أصبح 
الآن شيئاً من الماضي ٠‏ إلا انه احدث شيئاً من الفرضى . فقد عاد 
العياء في العصر الحاضر فتبينوا النسبية الثقافية مما حدا بعضهم الى الث 
على الغاع القم ؟ وسحدك| ارين الى أن ينظروا للتار يخ بوصفه و عبلا 
ديئياً ) . وذهب اهل المذهب الاو ل الى ان القم تنطوي على عدم اليقين 
وانه لا يمكن الوصول الى اليقين الا بالموضوعية ٠‏ ورفض اهل الذهب 
الثانى ان ينكروا عل المؤرخمن دورهم المتواضع في المحافظة على القيم 
لنناية ( ولكنهم » في الوقت ذاته » ينسوا من باوغ الييقين الذي 
ينسب الى العلوم الطبيعية . وكانت الأثرة البنائية لهذا الحدل هو التأكيد 
على اهمية معرفة الذات النقدية » واستيعاد الافتّراض بأن مجرد وصف 
الأحداث الخاصة هو م التاريخ كنا حدث قعلا ) . واليوم لا احد 
بعتقد انه يمكن استعادة التاريخ الماضصي بكليته » وقلياون جداً هم الذين 
يعتقدون بأن « الوقائعم تتحدث عن نفسها » . 

واذا وجدت مجموعة من الفرضيات الترابطة فهي افضل” مانع من 
التحيز اللاشعوري » على عكس ما يم كده غالبا اناس من خارج الميادين 
العلمية . ولقد اوضح علاء النفس بطرق كثرة ضرورة نقاط الاستناد 
المعتمدة لتجنسبه تأثير التحيزن . و هم يطلبون في احدى مسار عم من 
الشخص ان ينظر من شلال ثقب في صندوق اسود معلق به شيء مضيء 
كرأس الدبوس » لكله لا يثير ما حيط به . وعندما يسأل هذا الشخص 


ككا 


عن الوجهة التي يتحرك با الضوء ؛ فاله يعن وجهة تكاد لا تتغير , 
مع ان الضوء في الواقع ثابت” في موضعه » وليس لإدراك الشخص 
للحركة من مصدر سوى الانحاء . لكن لو ان خيطاً رفيعاآً من الضوء 
وضع قرب قاع الصندوق » اي قرب قاعدة استنادية معتمدة ©» فأن 
ينخدع احد حر كته . وبالطريقة ذانها نيحد ان المجموعة الاولية من 
المقولات والروابط الفرضية تصبح <حائلا تنعكس عليه طبيعة المعطيات 
الجديدة . فاذا كانت المعطيات غير ملائمة » او تتحرك في انجاه غير 
منتظر » فسيتكشف الأمر في الحال . وبدون مثل هذا النظام الصريح 
حتمل ان تنتخب اللمعطيات لاشعورياً » او ان تبوآب على اساس من 
لافتراضات الضمنية او الخفية الي لا مخضع لأية عملية شعورية من 
التحليل والتشيح . 

0 حاجة للتسوية بين الموضوعية وبين البقين وكال المعرفة , فالعم 

يقوم على اليقين السام » والعلاء لا علطو ن بن الموضوعية وكال 
ل : والعام » علاوة على هذا.» ان يكون موضوعياً اما او متحمساً 
كا يشاء ف تطلعه الى استكشاف شواهد تبرهن على نظرية معينة او 
تتقفنها ١١‏ . فالموضوعية تتطلب منا ان تكون على استعداد لأن ستبعد» 
على اساس الشواهد » أحب الفرضيات لدينا . وعليه ينبغي على الانسان 
ان عيز العنصر الذاني 5 البحث ا موضوعي ليحول دون تشويه المو ضوع 
بتحيزه . على أن التشويه لا ينتج ضرورة” حتى ولو اثرت الم قِ 
اختيارًا للفرضيات والتخابنا للمعطيات 

ومن الأمور الأساسية لبادىء الاختيار مفهوم يسميه وايتهد مفهوم 
الأهمية . فالمشكلة التي تارها » والفرضية الي ستختير » والمعطيات ؛ 
والتعمم هذه كلها تتكيف عفهوم للأهمية . فثل هذا المفهوم يتصل 
بالدوافع الذاتية » والافكار الذاتية بصدد ما هو مرغوّب فيهء لكه 
ارتباطا بالقم دون الشواهد . إذ لا بد للتعمهات المكونة من ان 


ليس 


ا١5ا/‎ 


تخضع لاختبارات تثبث صالتها بالشواهد وتناسقها معها . وهناك ايضاً 
قواعل منطقية كاطوية دس التناقض . وهناك شرط اضساق صعب 
يقضي بأن يكون اختيار الوقائم اختياراً تمثيلياً » وهى مشكلة تقوم على 
النغارية والمارسة لا بد للمؤرخين من أن يولوها مزيداً عن العناية ١١‏ . 
وهذه كلها احوال للموضوعية . و بالتعير المنطقي ممكن اجراء الاختيار 
من قائمة تتضمن العبارات الاشتملة عل وقائم صعديحة دون اخحلال جيم 
بالشواهد , فاذا كانت العبارات يصدد الوقائم صدديبحة » جاز الاخثيار. 
فانث ( أي جزء هن الثر كيب الصحيح بيظل صدييحا ». وهكذا فبالرغم 

ن أن مجموعتن عتلفتن وعتارتن من طائفة واسحدة من الوقائع تيدوان 
ادن في الظاهر ( اي غختافان من حيث مور الاهمام ) فلا بد وان 
تكونا متفقتان منطقيا ؟٠.‏ ومن المؤكد ان معرفة مشظاهر معينة للظاهرة لا 
يعوض عن معرفة المظاهر الأخعرى .كا ان الخزء من الثر كيب الصحيح» 
وان كان صحيجاً » ليس هو بالّر كيب كله , 

وليس في اي تفسير من التفاسير الاقتصادية شيء غير مشروع من 
حيث المدأ » إذ لم يقدام بوصفه نظرية” خاصة في الدوافع الانسانية » 
وتعليلا شاملا كل الشمول لكيفية التغير واسبابه. وليس الانسان مضطراً 
في سبيل الموضوعية ان يقدم كل المعرفة الممكنة عن جميع المظاهر في 
كل دراسة. ولا ينطوي التحديد ني العاوم الاجماعية والطبيعية على خطأ 
اصيل . 

فليس المقياس » اذا » هو الكال او اليقين » بل هو تقرير الوقائع 
والتوافق مع القضايا المعروفة الاخرى . ويستطيع الانسان ان يفترض 
درجة اعلى من الاحمّال او الوثوق لا عندما يكون للأقوال سند تجريبي 
فحسب ه» بل وعندما تتفق مع نظرية معتمدة ي التاريخ والعمم 
الاجماعي ٠“‏ .او » كا يقول والش » فان البيّنة النهائية للحقيقة في 
التاريخ 3 وي المعرفة اللدقيقية كلها ؛ هي « التنساسق الداحي بين 
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المعتقدات التي نبنيها على ذلك الأساس » ٠١‏ وهذا الأمر مضمر في منطق 
الأسلوب العلمي » وقد اتضح تارطياً من عملية التحليل التراكمي في 
مختلف الميادين . كا انه مثل النظريات الخالية في المعرفة . فالتناسق 
الاسابي للحقائق والنظريات المقررة هو افضل محلث للمعرفة العلمية 
ال موضوعية في اي ميدان . ومذا نكون قد عرضنا نظرية في المعرفة 
التار عخية » ولكنها لا تضع في متناولنا حلا سهلا مشكلة « وزن الشواهد» 
قِ الشهادات المتضاربة » والدوافع المختلطة » وااؤثرات قٍِ الشخصية » 
او التغيرات في السجلات القدممة ؛ او المجموعات المذهلة من الوثائق 
الخحديفة . 

اما هل ينبغي للمؤرين ان يطلقوا احكام قيمة فتلك مسألة ذات 
وجوه كثرة . والواقم انهم يقومون بذلك . ذلك اننا لا نستطيع ان 
نبحث حبى في ( معبى التاريخ ) » او كا يقال عادة في ( أهمية » 
ما وقع » دون ان لأخذ في صراحة ‏ متفاوتة قلة وكثرة ‏ ببعض 
الافكار عن القيمة . بل ان ابسط الاصطلاحات في مفردات المؤرخ لا 
دلالات قيمية : ومن هذه المصطلحات : الحضارة » والقيام ؛ والسقوط » 
والاتحطاط » والاستقرار » والتقدم » والاعتداء »© والدفاع » والفسوة » 
والشهامة . فن الصعب ان تسبخ اي معبى على الانساني او غير الانساني» 
والمتثور وغير المتنور دون استعال كلات تنطوي على قم . وليس هدف 
طرق العلم الاجماعي في البحث التاريي هو مجرد المعرفة العلمية عن 
العمليات التاريخية ( الي تشمل الكيفية والسبب ) . بل انه يشم ل كذلاك 
فهم وجهة تلك العمليات ومعناها بالتسبة لاقم . فالعلاء الاجماعيون لا 
يتجنبون الاحكام والتقويمات . على انهم يصرون على وجوب تقرير 
أسس مثل هذه الاحكام بصراحة » وعلى التفريق بين اصطلاح «بجب» 
عنك المؤرخ وبين اصطلاح ور يكون ,م ي التاريخ . 

ان ردود الفعل الي اثارتها النشرة رقم 4ه دلت على إدراك متزايد 
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لطابيعة احكام القيمة ووظيفتها . ولقد اشار احبد المعلقين الى خصب 
الفرضيات التخمينية غير القابلة للاختبار » والى ان المؤرخيين تمكدوا 
بواسطة مثل هذه ( النظر بياث الي لا سند لما )ع من اكتشاف وقائم 
وعلائق جديدة . وعلاوة على هذا فقد شلك فما اذا كانت الفرضية عند 
تطبيقها تطبيقا حياديا لا تشربه اية” عاطفة « تستطيم ان تود 
تلك البصيرة” الكاملة” البي تستطيعم توليدها عندما تكون اعتقاداً راسخاً 
في ذهن اصيل ع ١١‏ , ونم معلق آآخحر كلامه بقوله ان الحراسة الميكرة 
لعل التاريخ ( علميا ) قد رفعت من شأن « الواقعة » وصغرت شأن 
الم واللفهومات . فكانت المشكلة اذن . هي تحديد معام المفهومات 
والافتراضات المسبقة » ووضعها في متناول الجميع » وسهيل مناقشة 
الفرضيات المتضاربة مناقشة عقلانية . الا ان القم لا يمكن تبذها . وبقدر 
ما يصدر المؤرئدون احكامهم بناءت على القيمة » فان عليهم ان يضعوا 
القم بصورة غائنية في منزلة افأراضية ١١‏ , 

ويمكن وضع السؤال على مر آلحر وهو : ما هي وظيفة المؤرخين 
كنقلة للثقافة » وما هو دورهم قٍُ المجتمم 0 ممكننا ان نقول شيعا 
موضوعياً عن وظيفة المؤرضين . ان الذاكرة والكتابة قد أمدتا المإر 
بوسيلة و توصله الى الماضي ) واصبحث هذه القدرة عل استيعاب العلم 
المنقول اساسا اوظيفة التاريخ في المجتمع والثقافة . واسهم المؤرخون 
بعضص الذي قُِ تل كر الماضي ) بل ساعدوا على تغيير او ١‏ تنقيح ) ذلاك 
التذكر او الفهم . وكان لتذكرنا بدوره تأثير” في المعايير والقم » سواء 
تعمد المؤرخدرن او ١‏ يتعمدوا ادثثال قم كهذه في كتابامم ' وتحتاج 
الى مزيد من العمق في تحايل الوظيفة التارضمية للتاريخ والمورحمين قبل ان 
تلتمكن من وضع نظرية تجرببية ٠‏ 

ان الغمانة لصحة الااحكام ليست مما يترتب على العبارات التسارمخية 
سواء اكانت عبارات فلسفية” ام متعلقة” بالقيمة . ونكاد لا ندهش عندما 


١ا/‎ 


ليجل ان الاصناف الاربعة الي وضعها والش ١‏ للاختلاف بين المؤرخين 
هي مقولات سلقية , ١١‏ . ها 7 نتجاوز ( البدايات / الحالية لعسلم 
الطبيعة الانسانية كا يشير والش ١‏ ضمنرا » قسوفف يبقى النا ريخ محدودا 
للغابة في نحاياه الترااكمى العدل او المعبى الذي تنطوي عليه العملية 
التارئنية . على اننا تعتقد شأن غبرنا بأن القم قد تبلغ في النهاية متزلة 
نجريبية أكير ١5‏ . 
ولا كان المؤرخون فى الحقيقة يضعون احكاماً » فقد اصبحت 
المقابيس النقدية امرآ واج . ذلك ان التأمل بلا ضابط في معبى التاريخ 
معرض للنقد باعتباره شيئاً من قبيل الاماني او ما هو أسو أ؛ اما التأمل 
في -حد ذاته فينبغي ان 5 عليه بنتائجه . والمجتمع المنفتح الذي يترم 
الموضوعية لا يرحب بالاحكام او الافتراضات الميتافيزيقية الي تلبسئوباً 
عقائدياً ؛ يا ان المجتمع 56 لا ينظر بعين العطف على المنهسوم 
التارضي حين يكون موحداً جامعا . فينبغي لي حك واسع او مفهوم 
شامل لاتاريخ ان يستند الى اساس صريح مخضع انطق الاتصال والتئاسق. 
فنادرا ما يضطلع المؤرخون بالدور العظم الذي يقوم به فلاسفة التاريخ» 
37 مم شم مهنتهم لا يتدربون على الااضطلاع به » لكن قد شمل 
إعداد هم بعض المرانة في تايل القم 3 والمعانر ى والمنطق الاولي . 
وأيسهم المورحون إسهاماً 55 في المعرفة عندما يفسرون القم 
ووظائفها تفسيراً تجريبياً . ويرى هوك انه حيما وجد اتفاق عام على 
القيمة فائنا «نستطيع أن نتحدث عن تقدم موضوعي مكن التحقق منه». 
ومثاله على ذلك هو اعتبار القضاء على المرض علا خيراً '" . ولقد 
جرى اعتبار الصحة والسلامة وسد الجوع قي حديئثة عامة . أمسا في 
#تص بالقضاء على المرض فيمكن للمؤرخ ان بحد قبوله كقيمة مرتبطاً 
يادخال عم الطب . وقد يدرس العم » كنا يرى وادنجتون ©») بوصفه 
منشئاً لقم جديدة "١‏ . ومحتمل أن تظهر قم جديدة بك ن اثياتها تجريبياً 


ا١ا/‎ 


عندما مكنا ما يطرأ على المعرفة الواقعية من تغير في النظر الى «الشر» 
ة اجماعية يمكن 


لا بو صفه كارثة” أو شيعا مقدرا 3 بل بو صف قضية 
معالحتها بالمعرفة واليادىم الانظيمية اللديدة . 


نحليل السببية 


لقد عاد متشككو القرن العشرين الى التأكيد على تحلي هيوم 
للمدرسة التجريبية حين استنتج ان التحليل السبي لم يكشف شيئاً اكار 
من ان أمراً محدث في أعقاب آخحر . ومن الموكد ان اي مور من 
المؤرخدن لا يتمساثك تمسكا واعيآ او ضمنيا بالمغالطة الكلاسيكية الي تذهبه 
الى انه اذا حدث شيء في اعقاب شيء آنخر فلا بد ان يكون لتبجة” 
له . ومع هذا فان النسبة السببية تظهر في كل مجلد من التاريخ المدوك 
١‏ اتفْسّر » فيه أصول التغير . ويبحث المورخون عادة في العوامل 
المكيفة » والاحداث الجالبة للأشياء » والاختيار الحاسم . آلا ان بعض 
المؤرخمين يدركون الاضطراب الذي تنطوي عليه معالحة السببية» ويسعون 
الى استبعاد ( السبب » و ١‏ النتيجة » لأنها تعبيران روحيان ساذجان. 
وباستطاعة الانسان » بالطبع » ان يتجنب خطأ المنطق الاغريقي الكلاسيكي 
برفضه الجحدل حول «١‏ علة أولى » بعيدة . كنا يستطيع ان يتجنب خطأ 
اتخاذ علة « رئيسية » . على اله لا يستطيع ان يلجأ الى التفسيرات الي 
يبدو » ف الظاهر فقط » الما تتجنب رد الأمور الى اسبامها . ويذهبه 
موريس كوين الى ان الطريقة التارعؤية تنطوي على « نظرية ضمنية او 
علنية للسببية الاجيّاعية » "؟ . فان عدم الوثوق بالنظرية مجعل الافتراضات 
ضمنية . ثم ان التنبق بنتائج ظروف معينة لا بعرض عرضاً صرظاً » 2 
ولا بفحص فحصاً لقدياً . 


/ا1 


وكانت السببية تدرس فيا مفبى على اساس الافتراض بأنه ممكن 
الكشف عن تساسلاث ضرورية ونقاط تشابه اساسية "" . إلا ان 
ر. م. ماكيفر يؤكد بتواضع على الدراسة المقارنة للاختلافات الحامة في 
حالات متشابة » بقوله : ١ران‏ إبجاد الفرق ‏ اي الاكثر والأقل » 
والصفات التغايرة لاذكثر والأقل - وتقرير وجه المقارئة بن الحالات : 
ليس غالبا بالمهمة السهلة » ولكنه شرط أولي » ؟؟ . ويرى ماكيفر ان 
إعادة صياغة منهج مل بصدد الاختلاف « هو المنهج الرئيسي للبحث 
عن الأسباب » 5" فالأاسباب هى « ممختلف روابط الأشياء خلال عملية 
انشاء اختلاف ما يستحوذ على التباهنا » » اما النتائج فهي اخختلافات” 
معيئة” ( تكشف عنها الأشياء بارتباطاتها المختلفة » ١١‏ ويشير ماكيفر 
كذلك الى ان الأفراد والماعات يقومون بتقدير احوالهم ١‏ تقديراً حركيآ 
او دينامياً » في مراحل خطيرة من التاريخ » وان مثل هذه التقديرات 
التارعية تستند الى الأفكار السائدة عندئذ عن السببية الاجماعية . وتكمن 
وراء التقدير افتراضات بشأن ما اذا كانت بعض الاتجاهات قابلة” أو 
غير قابلة لأن “تعكس » وتدؤات بشأن ما اذا كان ني الإمكان ان 
تؤثر بعض الضوابط الاجيّاعية في المستقبل . فعلى هذا المستوى ‏ أي 
عستوى دراسة نظريات السببية من خلال تكررها في الظواهر التارئخية ؛ 
ومن خلال ؟ونها عوامل فاعلة تؤثر في القرارات التارخية المشهورة (مثل 
نظريات ريكاردو الاقتصادية واثرها في الغاء قوانن القمح في الجائرا» ‏ 
يسهم المؤرخون ومكنهم القيام ممريد من الاسهام باستخدامهم اساليب 
الوثائق التقليدية . وعلى مستوى أعلى من ذاك س اي مستوى تكوين 
الفرضيات يشأن السببية الاجماعية واختبارها ‏ مجب على المؤرحن »كا 
هو الحال بالنسبة لغيرهم من العلاء الاجياعيين » تجربة المناهج الملائمة 
للهدف الخاص . 


وهئاك مصدر مثمر للجدل الثارمفى » وذللك هو مشكلة تعيين اتمية 


انف 


للعوامل ذات التأير السببي . وم يزل الاؤرخوث تك ون عنك عث الاامية 
النسبية لمختلف اسباب الحرب الاهلية . ويثبين من البحث الا كمي 
وجود اثماة ق عام على ييز الاسباب ( الكرى. ).من ( الصغرى ) »© 
وعدم وجود اتفاق على اكثر الاسباب اههمية . وقد يكون هذا احياناً 
هو المغالطة السببية « الرئيسية , "؟ ولعل المؤرخحين حون يستعماون غتتاف 
الأساليب لتعيين 'كمية المعطيات ان يتمكنوا منتو كيك احكاءهم بصدد الاسباب 
الكبرى والصفرى . وما دمئا نفتقر الى اساليب تعيين 8 الاهمية الدقيقة 
بحيث لا تأتى تعسفية تماما » فان التأ كيد على اسباب معينة سيعتمد فما 
يعتمد على فرضيات قيمية . فهذه ذات اهمية بالغة من حيث ابحازها 
معنى التاريخ وثهيثتها لوضع تقوعات اولية لأسباب ودوافعم ولتسائج 
خاصة . لكنها لا نحل المشكلة التجريبية لما في العوامل من اهمية دقيقة 
ولركباث العوامل الني تولك نتائج معيئة . فيمكن للصناعة التارعخية املدالية 
ان نتنبأ بنتائج بديلة ممكئة » لكنها .لا تولد عادة معرفة بالاسباب كافية 
لأن تسمح بتنبؤات في غاية الدقة , ا 
وهناك طرق اخدرى لعالحة السببية . اذ تشتمل نظريتا ماهان عن 
القوة البحرية*" ونظرية تير ثر عن الحد الامريكي على نحايل سبي قائم عل 
جملية بعيدة المدى . فقد عالج كلاهها ايضاً وقائع ملموسة واسبامها 
ونتائجها » لكن تحليلها ارئيسي انصب على ١‏ تأثير ) القوة البحرية 
و( تأثير ) الحد. فجميع الدراسات للتأثير البعيد المدى لثورة اقتصادية 
أو اؤسسة كبرى » أو لنظام سياسي قائم على حربين » او أرجسل 
» او ل كيز الثروة س هذه كلها تتناول مشكلات السبب . ومن 
اكثْر دراسات المنهج عونا تلك الدراسة التي تعالج بقوة السبب والدافع 
والتأثير بوصفها كلا مترابطا ؟؟ . ْ 
ويشتمل الاهمام بتعوان الآ مية للأسباب على طريقة رياضية تسعى سعي 
صحيحاً الى الصول على معارف مفيدة » لكن تووجد ايضاً طرق تأملية 
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رفيعة المستوى يمكن ان تلهم بصورة خاصة فيا مختص بالنزعات بعيدة 
المدى . مُفهومات التاريخ الخاصة البي “كوما مار كس واشبنجار وتويني 
لا تزال » بالطبع » مثار جدل ؛ لكن الجهود الى بذلوها لتشخيص 
النرزعة او الاتجاه توضح » دون شلك » امكانات التحليل السبيى . فقد 
كان اشبنجار » مثلا » اكثر نجاحاً في توضيح اشكال الثقافة او 
«جوهرها ) وتوضيمح الجاهها الشامل منه في الرهنة على مفهومه الخاص 
الحتمية السببية او « القدر » *" وربما كان افضل توضيح للطريقة 
التأملية هو ما اورده توكوفيل في كتابه ( الدمقراطية في امريكا » وهو 
دراسة متعمقة للعمايات الفاعلة في مرحلة معيئة » ونزعاتها المتحدة ع 
واتجاهات التغير الي يحتمل ان تأحذها في المستقبل . وتمكن احياناً رؤية 
الاسباب بشكل واضح عند تحليل العملية والبناء تحليلا قطاعيا شاملا 
ونقدها , 


التحديد 


من الألوف المتعارف لدى المؤرخين ان التحديد اساسى في الاحماث 
لي تطلب اجوبة على أسئلة معينة . على ان العلوم الاجتّاعية الاخرى قد 
تقدم مجموعات اكير من الأسئلة » وبالتالي اساليب مختلفة للتحديد . 
ومها يكن نوع التحديد فينبغي أن يكون دقيقاً او على صلة هباشرة 
بالأسئلة المطروحة . وقد مدنا مفهوم العملية الاجماعية بتحديد واسع او 
بتحديد في غابة الدقة مثل دراسة الكيفية الي يصير مها شعب معين 
مترابطاً او مفككة ‏ اي العملية على اساس الغلبة » او اللتضوع » او 
تقين العقيدة » او التكيف » او الصراع ) أو عدم التسامح او معارضة 
التطرف » او ضروب الولاء وما أشبه ذلك . وقد تتحدد دراسة العماية 
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الاجؤاعية بالثر كيز على فريق اجماعي بعينه » او ضرب اجماعي نخاص من 
ضروب الثفاعل الاجماعي ؛) او طائفة معقدة من المؤسسات المدددة المعالم , 
وهناك تحديداتة أخرى تلائم التحليل الاحصائي للمستويات المتخيرة للحياة 
وغيرها من الاتجاهات الاجتاعية الأخرى والتقلبات الاقتصادية . "١‏ 

ولا تقيد عملية” التحديد » بشكل نبهائي » امكان النظر في تفسيرات 
أوسع وأعم . فالتحديد ضروري في البحث العلمي الصارم » لكن نتيجته 
تكون تحليلا” تراكمياً ممكنه » آآخر الأمر » هن تناول علائق متبادلة 
أوسع على أساس ما تقرر من معرفة في الدراسات السابقة الي محددث 
تحديداً دقيقاً . 


أسلوب الترتيب على اساس الزمن والموضوع 


وترتبط التقسهات الزمئية او الموضوعية اللائمة .مختلف انواع البحث 
ارتباطاً لا ينغصم بأساليب البحث . وقد ينطوي تطبيق أساليب العلوم 
الاجماعية على الايتعاد عن التسلسل الزمي الذي يأحذ به المؤرشون عادة. 
وسنتناول في الفصل القادم القيود التي فرضها على المورخين 
التسلسل الزمتي تبعاً لتعاقب الرؤساء » والسياسات القومية » والخروب . 
وثر كز بعض طرق العلل الاجماعي على الحرافز الكبرى للثقائة بشكل 
اقوى من تركيزها على التقّسم الزمني للأحداث العامة الي غالبا ما تكون 
أصداء عابرة لقوى ابعد جذوراً » ولتكييف اجماعي طويل المدى . 
فالمؤسسات الأساسية » كالأسرة » والكنيسة » والمدرسة لا تبدو للناظر 
مرتبطة ارتباطاً أساسياً بالأسدداث ىا هي في واقع الامر . فالأسرة »والقرابة؛ 
والطبقة » والطائفة الاجماعية المتوارثة وغيرها من مظاهر البناء الاجماعي » 
والتقابات والانماهات الاقتصادية كالئافسة »ع والاستكار 34 والقدرة على 
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الانتاج » وتوزيع الدحل ؛ وسوء التكيف الاجماعي في المراكز المدنية 
الحديثة او في المناطق الريفية الاحذة في الاضمحلال » وخيبات الأمل 
والمواقف الاستجابية النفسية ‏ مثل هذه الموضوعات لا ممكن ان ياثى 
عرضاً كافياً في طريقة سرد الاحداث الى يأخذ مها التار بخ السياسي 
مسب الترتيب الزمي . ذلك ان الممطيات والنظرية الي تتطابها كثرة 
من مناهج العلوم الاجمّاعية تستلزم تر كيباً له تنظم خخاص بحسب الزمن 
والموضوع . وثقول بوجه عام ان التغير الثقائي لا يغلفر بمعالحة مناسبة 
في الارتيب الرمي لفترة قصيرة . ويمكن للتساسل الزمبي العادي للوقائع 
ان يتطرق الى ححثث مفهومات العملية الاجماعية في تسلسل الوقائع مد 
الف سنة . 


وقد يؤدي الثُركيز على ترئيب الوقائع العامة زمنيا الى الاعتّاد اعتّاداً 
غير مأمون على اساليب الوثائق التقليدية في الوقت الذي مكن فيه تجنب 
المزالق باستخدام اساليب ملائمة من العلوم الاجماعية . فاذا اتبع اللؤدرخ 
التسلسل الزمي للوقائع العامة فقد يورد دون قصد » وهو يبحث عن 
معطيات توضح نتائج الركود الذي وقع في الثلاثينات من هذا القرن »؛ 
أرقاما تبن زيادة حوادث الانتحار » ويربط بينها وبين تأخر الاجمال 
او بينها 71 بن مقدار البطالة ؛ هذا مع ان التحليل الاحصائي يدل على 
ان الارتباط م يكن بدهياً كا قد يظن لأول وهلة "؟ . وقل ينتهي 
بنا سرد الوقائع زمنياً في اي وفت الى نوع من مغالطة الوثائق الي 
يصفها لنكولن ستيفئر الذي خلق « هموجة من الجرائم » باصداره 
نشرات صحفية جمعت بين جرائم غير مترابطة بشكل جعلها تبدو قائمة 


وم 


مر بعه 


ااا دراسة التاريخ -؟١‏ 


تؤكد أنا الأخطاء التي نجرها الاسلوب التقليدي اوثائق والتساسل 
الزمي قيمة جعل الاساليب الكمية جزءا من الدرية التاركدية العادية 
لم يفد المإرخدوث بوجه عسام الا قايلا 7 جد من الاسا ليب الكمية . 
الموضوع دقيق في »؛ ويمكن ادراجه في اقسام الدراسات العليا محيث 
يطهر بالدر بةالضر ور د رقم ن بيرغب متهم قُ استخدام الأسا ليب الالحصائية الي 
مخضت عن تائج قبمة في امات القريبة من الثار بيخ . وعللى اي 
حال فان المؤرخين سنوت صئعاً لو اعم قبل استخدام معنطيات كمية 
2 الدراأسات العلمية الاجماعية أو الاستاءات الرسعية استعانوا بارشاد 
مشجيراء قِ الدراسة الخخاصة الي يوون استخدام معطيا مها 4 ورجعوا الى 
الرسائل الاولية الي تحذر من الاخطاء المنهجية . فقد يتلم المورخ » 
مكلا ) كيف يست خم دليلا” حصا يأ للمقارنات بن فوة الااج 3 
ومستئويات الاسعار 2 وتكاليف الحياة 2 وتقديراث للقوة الشرائية . بل 
يستطيع المؤرخ ان ستخدم معطيات كمية يسك بها فراغات في معر فتنا الخالية 
عن فتراث سايقة . ويستطيم الانسان حيث تكون معطياته عن الاسعار 
والأجور نتف مبعثرة ان يضع مقياسا اولياً للأجور الحقيقية مقارئة الأجور 
بالنقد لسعر القمح 2 ومهذا محدد ما يعادل الااجور المتغيرة من القمح 
ونستطيع / بعمليات حسابية سيطة لستخدم فيهأ احصاءات الاسعار والاجور 
شلال الله سئة الاخيرة ان نبين تغير الاجور الحقيقية بدليل من الارقام. 

وقد ذهب عام الاقتصاد الذي استشارته الاءجئنة الى أن المؤرحين 
يستطيعون الاسهام بالنظر في ارقام الانتاج »اذ أيستخدم كثير من الاساليب 
الاحصائية في علم الاجماع وعم النفس لاكتشاف المعابير والانتظامات في 
السلوك التفاعي لللجاعات والافراد عل السواء . واستطاع ردفيال بدر أسته 
لأحوال سكنى المدن بأساليب منطقية ان يضع مقاييس للارتباطات قد 
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توحي بأنو اع من الفرضيات بمكن اختبارها بدراسة كمية ؟* . فقد تقوام 
الدراسات الاحصائية التعميات اللمتساهلة بشأن الاتّجاهات السياسية . وقد 
تتبن الإضواهات المتغرة للنواحى الامريكية المحلية بوضع خطورط بيانية 
احصائية عن الاصوات الحزبية تكشف نزعتها الى الارتفاع او الطبوط 
قُ طول اليلاد وعرضها دن انتحاب لاخر 5 


الأساوب المقارن 


يقول ميتلاند : ( التاريخ هو فن القارلة ع . فكلا ازداد وضوح 
صحة التعميات ازدادت ملاءمتها لأصناف مشاءية من الحالات . والتعميم 
من حالة واحدة امر خطر . ويظل التعمم في هذه الحالة شاذاً منطبقاً 
على حالة واحدة ما لم يتبين انه يصدق بوجه عام على صئف معين من 
الحالات . وبهذا تكون المقارنة اسلوباً لتكوين نظرية عن اصناف الظواهر 
التارئية . لكن مجرد المقارئة لا يكفي . « فالقارنة » بلا مقابلة ء 
ليست في حساب الملطق شيا , 5١‏ . 

والأساليب المقارئة تضع في متناولنا طرق لاختبار بعض الفرضيات . 
وحيمًا وجدنا عدة انواع من الظواهر متعايشة خلال فترة طويلة » فان 
مقارئة الروابط بينها في اوقات ممتلفة قد تشد أزر الفرضيات مخصوص 
ترابطها السببي . وهذا هو اسلوب مل في التغاير الاقتراني . على ان 
افر اضاتنا بشأن الارتباط الضروري لا تصح الا بعد النظر في عدد كاف 
من الحالات ٠»‏ مما فيها الحالات الي يمكن مقابلتها بالرغم من تشامبها . 
فاذا اختير ارخ مثلا الفرضية الي تذهب الى وجود علافة ضرورية 
بين ال رأسمالية والدمقراطية الحديثين » فسرعان ما يتعرف على حالات 
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لا يكشف التاريخ فيها اي ارتباط سببي . وتشير كثرة” من الفر ضيات 
الى اءتلافات في الدرجة اكثر من اشارتما الى اختلافات مطلقة؛ ويساعد 
الاساوب المقارن في اظهار الاقل والاكثر. وان القياس الكمي للاختلافات 
ممكن في كثير من فروع العلم الااجماعي » كتقلبات التصويث» وتتلقلاات 
السكان » والتغغرات في توزيع الثروة او في مستويات اللياة 

ويمكن المقارنة » وهي اساوب مألوف في التاريخ © أن تتمخض 
عن نتائج جديدة باستخدام اوسع لمفاهم العلم الاجماعي . وقد لمحخصدد 
الدراسات المقارنة لعدة ميادين واسعة من الثقافة في وقت معين ما بينها 
من الانختلافات » وتعين المظاهر الفريدة الي قد لا تتبين بغير ذلك . 
او قد تكشف مثل هذه الدراسات عن اشياء عامة مشتركة بين ميادين 
منفصلة عن الثقافة وتقضي بالتحفظ بشأن افئراضات لم لتر »ع بصدد 
اهمية الاعتلافات البي يعتقد وجودها ببن الثقافات . وقد تكون الاساليب 
الانئروبولوجية عونا المؤرخ في دراسة أنماط ثقافية معيئة 7:ؤلف أنماطاً 
قومية مغايرة داخل منطقة ثقافية واسعة . ويلهب كلكهوهن الى ان 
و جوهر الثقافة هو وجود التخهاب تقليدي تعسفى لعدد من كيفيات 
الفعل الوظيفية الممكنة » "" . ْ 

على أن العنئاية عند المقارنة بين الثقافات امر ضروري . فللانسان ان 
يتحدث عن انماط فرنسية ثقافية معينة » لكن ينبغي له ان يحذر من 
افتراض ما لم يقم عليه. الرهان » وذلك بالاشارة ضمناً الى وجود كل 
متناسق حتلف عن الثقافة الالمانية او غيرها . قارتة الثقافات الافرنسية 
والالمانية والامريكية » طيقاً للاسلوب الانثروبولوجي » هي دراسة 
التغاير داخل منطقة ثقافية واحدة ؛ وشبيه مبذا دراسة الثقافة الامريكية 
في الشمال والجنوب قبل الحرب الاهلية. فبيًا نستطيع استخلاص تمريدات 
على اي مستوى »© ينبغي لنا ان ننظر في الامور الي ممكن مقارنة بعضها 
ببعض على مستوى بعينه . ويصح ان نتحدث عن ثقافة غربية او 


اليل 


اسلامية (اي ثقافة بمجموعها) او ان نتحدث عن ثقافة امريكية او فرئسية 
( ثقافات فرعية لها صبغة قومية ) . وممكن للانسان ان بميز ويقارن 
بن تغايرات اقليمية 4 وتغايرات طرقية 3 وتغايرات مهنية كثقافة اسائذة 


الكليات الامريكية . 


اسلوب الاجم 


لما اصبح التاريخ علما اجواعياً ؛' حدات” مقاييسه النقدية من الاسراف 
قُ تناول احداث اغتيال الشعخصياثت ( والوبي البنوي » وعيادة انصاف 
الآلحة . ففي الترعة الى البالغة في التأكيد على الآثر الخلاق والمآثر 
الشخصية لازعماء خطر جلى . وينبغى التمييز بين الشهرة والعظمة يعمد 
الوفاة » وبين التأثير 4؟ . ييا ينبغى ملاحظة الفروق بين ما فكر ببه 
الشخص وانتوى عمله 6 وبين ما اعتقدك اتياعه أو اعتقدت مدرسة تالية 
بأنه أيذه أو انتواه . 

وتتصل النرعة الى المبالغة 2 تأثر 0 العظاء ( ومآ ثرهم بالنرعة الى 
اهمال التطورات الاجماعية والثقافية الحارجية الي تمثل مؤثرات ومآثر 
تفوق ما احرزه عطاء معيئون . وعندما ينسب” الانسات تأثر] ما لشخص 
فاله يتطرق الى مشسكلة السبب . وباستطاءة الشخص ان يسند التسأثير 
بسهولة » او قد يضطلع ببحث علمي اجماعي خطير دول المشكلة 
بل قد لا يكون هناك » بالنسبة للسيرة «وطمومجه:8 من هو أخطر ممن 
ليست لديه نظرية . 

وقد كان المؤرخون وما زالوا يعملون يحد على تكوين نظرية عامية 
اجماعية للسر. وهم لا يعتير ون المعطيات الاجماعية والثقافية عناصر لتهيئة 
مسح الاحداث وحبكة الرواية فحسب . فأحداث القصة لا تسير من 
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مشهد الى مشهد نحو غاية معينة . وقرارات البطل لا تجعل من حادثة 
كرى بالضرورة امراً حتميا او من لزاع كبير اصعلداماً لا سكن 
احماده . فلا محتمل ان يكون الجوهر التاريخي للسيرة اسهامات تارئؤية 
قام مها رجل واحد . ويتعذر علينا فهم تاريخ الثقافة » او حى الثقافة 
الفرعية » أو الامة » أو قم مللمها من خلال العشلاء والكتب المشهورة؛ 
والحقيقة هي اله كلا قل اعهادنا عليهم وعليها ازداد تجريدنا هم وما 
وللوقائع الكبرى من القرينة الاجماعية . لكن اذا التقى المؤرخ محكمة 
الشواهد من الرسائل واللسطب وما أشبهها عق أساس اتصاهها بمشكلات 
تاريخية هامة » فانه أيسهم في معرفة ناحية خاصة من الظواهر العامة. 
على أن ما سبق هو ترداد لما يذهب المؤرئدون اليه بوجه عام . ها الذي 
مكن للطرق العلمية الاجمّاعية الاخرى أن تضينه ؟ 2 , 

إن افكار الشخصيات التاريخية وأعمالهم ذات صلة بطائفة شبديدة 
التدوع من الظواهر الثقافية والاجمّاعية . فسوسيولوجية المعرفة » وع 
التفس الاجماعي » ومفهومات عم النفس عن الشخصية والادراك . 
والدوافع الحقيقية » والدوافع الي محيزها المجتمع وغيرها من طرق 
تحليل تفاعل الفرد والمجتمع ‏ هذه كلها تزيد من فهمنا لكيفية تكو 
أفكار الانساث وسلوكه وتغيرهما » وللكيفية اللي يرى فيها الزعيم يمال 
الاختيار ضيقاً ) ثم يتخذ قراره . فدراسة اماد القرار ميدان -جديد هام 
للبحث العلمي الاجماعي . 

وينبغي عند دراسة سيرة زعم ان نتصدى للمشكلة النظرية للزعامة . 
فعدم انخاذ نظرية في الظاهرة هو عثابة ابقاء الافتراضات ضمئية وعدم 
تعريضها للصياغة والاختبار . وتكوين معيار للحك على الزعامة هو إسهام 
في التحليل التراكمي . وإحدى الطرق لتصور الزعامة تصوراً ذهنياً لمم 
بوضع تماذج لما ٠‏ ويقوم علياء النثفس اليوم بدراسة ماذج للشخصية تمثل 


مخاصة أصحاب منصب او مهنة معيئة . ومحتاج الباحث الى نظرية ميدانية 
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"ما 


للشخصية . فالعوامل الخارجية » لا النشأة خلال الطفواة فحسب» تكوان 
المعايير والخوافز وتؤثر في الدوافع وقوانين السلوك . وتتصل بهذا ايضاً 
نظرية الدور الاجماعي الي قام الأؤرحون يقدر معين من الأحاث التمهيدية 
درطا 5 ٠.‏ ويلبغى ان ضير الببحثث عن مدي غلبة المعايير الخراعية من 
مختلف الانواع على تفكير زعماء بأعيانهم وعلى سلوكهم » إجراء متبعاً 
لدى كتاب السير والتراجم . فاذا درس الأؤرختون ختصائص الشخصية» 
ونحايل الادوار الاجماعية 6 ومظاهر سوسيو لوجية المعرفة ابي مسكن 
تطبيقها على بعضص الافراد ع فقدك يسهموك قُ وضع تفسيرات جل يداه 
الزعماء والزعامة ث وللعوامل الدينامية قُ لكوين الشعخصية وعلاقة الفرد 
بالمجتمع . واذا أعيدت دراسة « البارونات اللصوص » على هذا النحوء 
و دل ر اليهم من نولال نظر 3 شيطانية أو منظار حيالي امي 34 
دؤلاء دون ار كان المجتمع واكثر هن منحر فين لا ضمير هم 6 ولا سبيل 
الى تفسير سلو كهم / وبالاستطاعة ديك الدوافم ابي يقر ها المجتمع 3 
وأساليب العمل اللعلاقة ٠‏ اذأ وحدثت 6 كا نستطيع ديك تأثر تاف 
اصناف الضغط الناتج عن ضرورة إقامة المؤسسات في الاخلاق . 

وتمكن النظرية الميدانية الشخصية والفرضيات بصدد الأدوار الاجماعية 
من إزالة تلك الخغشاوة الي تجعلنا لا ننظر الى التاريخ إلا من خلال 
الشواهد المدونة 3 او من خلال نظرة ااباحث فحسب . واذا طبيقت 
الطرق المتحدة للعلم الاجمّاعي على معطيات السيرةء فانما تيح فرصة لتنقيح 
تفسرات السيرة القديمة او الاضافة اليها 


البحث الجاعي 


ان الاستفادة من الطرق المنحدة لختلف العلوم الاجماعية مفيدة غاية 


ما 


الفائدة في دراسة المشكلات المعقدة . لكن استخدام مثل هذه الطرائق قد 
يتطلب ان يضطلع بالبحث جاعة لا فرد . فان المعرفة المثترايدة بتعقيد 
العلائق اللمتبادلة في المجتمع » ونزعة المؤرخين » تبعاً لذلك» الى مضاعفة 
ميادين المعطيات ذات الصلة وانواعها وتوسيعهاء تؤدي الى نشوة معضلة 
فكرية . والانسان يصل بتوسيع ميدان الاهمام الى -حد العوائد المتناقصة» 
لأنه لن يكون خبيراً بكل ناحية . ويمكن احراز تقدم هام في استخدام 
الطرائقالتضورية الذهنية في التاريخ؛ وإجراء تجحارب على الاساليب المستمدة 
من الميادين الأخرى وذلك بإشراف فريق من الكيراء ليسوا جميعاً *ن 
المؤرنمين . وقد يقوم البحث اللاعي حائلا” جرئياً حول دون شطحات 
الافراد » ومخاصة دون التفسيرات المفردة. قطبيعة العم الاجماعي تفرض 
الاستعانة بطائفة كبيرة متئرعة من المهارات الفكرية» وباستطاعة جاعات 
الغمراء اللمتعاوثة والمرشدة ان تضمن تجنب الأخطاء المنهجية واختبار 
الفرضيات المتعددة . ويمكن للبحث الاجيّاعي ان يكون تجربة مثيرة جداً 
بالرغم مما يستنزفه النقاش من وقت » وبالرغم من التكاليف المادية » 
وما يصاب به الفرد من نخيبة امل. وقد يحد المؤرخون المسججرن بالمشاريع 
الجماعية من المفيد ان يراجعوا المؤلفات الي تتزايد بسرعة فائقة عن 
التفكير الجهاعي ومشكلات المعاني الني تنشاً خلال التعاون بين الخيراء . 

الا ان البحث المباعي حتمي” وان لقي تمويلاة” كافياً وتنظيماً حاذقاء 
لا بحيب عن كل اللمشكلات . ويدل تاربخ العلى حى الآن ٠‏ في الحقيقة» 
على ان اختراع اساليب جديدة وفرضيات خصبة لم ينشأ في العادة نتيجة 
لجهود المنظات البيروقراطية . ذلاك ان افضل الاعمال التي نمت واقتضت 
استخدام ميادين علمية متعددة لم يقم مها فريق من ذوي الاختصاص » 
بل باحث واحد . وعلى اي حال فان التقدم في التاريخ بوصفه علماً 
اجماعياً يتوقف على الترتيبات المؤسسية الخاصة الى درجة اقل من توقفه 
على توسيع مسارب الاتصال بين المؤرخين وغيرهم من الباحثين في 
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الساوك الانساني توسيعاً عاماً وتعميقه . ومن المهم ان يفهم الانسان قبل 
ان "مخالف او يوافق . 


ينبغي ان نؤكد مرة اخحرى على ان النظرية والتطبيق في التاريخ ؛ 
بوصفه علمآ اجمّاعياً » لا يزالان في مرحلة التجربة والاستطلاع . فالعلوم 
الاجماعية غير التارمفية تمد من يرغب ف التعلم بطائفة واسعة من المفهومات 
والفرضيات والنظريات الني يستند بعضها استناداً قوياً الى البحث التجريبي 
الدقيق على ان هذه كلها ليست في نظر المؤرخ مجموعة من النتاج اللخالص 
المعد للاستعال » بل هي مصدر المواد انكام » وتتطلب اساليب صالحة 
للاستغلال قيل ان حول الى شيء نافع قم الامر الذي يواجه اصحاب 
مهئة التاريخ بالتحدي . ومن الصعب ان نشلث في ان المؤرخ في وضع 
مكنه ان يكسب كسبا جوهريا اذا هو نقل محكمة وبصورة انتقائية من 
لعلوم الاجمّاعية الاخرى . على انه يمكن هذه الفرصة ان تضيع » كا 
مكن ان ينجم عن بعض المحاولات المؤسفة او الترقاء نفوراً لدى 
المؤرخين وإجاعاً منهم بأن « الوق تلم بحن بعد » . وليس هناك ماهر 
حتحي او اكيد بشأن تطور التاريخ في المستقبل كعلم او كفن . ومن 
السهل ان نحجد اسباباً ارفض التحدي . فغالباً ما تبدو السبل التقليدية لعمل 
الاشياء أدعى الى الاطمئنان. ولا بد ان تكون المحاولات الاولى لاستخدام 
الطريقة الجديدة فجة غير مفلسفة . فيغامر اولك الذين يجازفون بارتياد 
المناطق المجهولة لا بوقتهم و طاقتهم فحسب © إل وسمعتهم العلمية ايضا. 

ومع هذا فهناك عدة اسباب تدعو الى الاعتقاد بأن نفع الطرائق 
الجديدة في التاريخ وإمكان الأخذ ما ل يثبتا فحسب » بل ان مجال 


هما 


ازدياد التقدم مفتوح نسبياً » هذا على افتراض دوام القم الثقافية الحالية. 
أما الحواجز بدن الميادين العلمية فقد وجد انها ليسث من المناعة محيث 
يصعب التغلب عايها في النهاية » ومخاصة تلك الليواجز القائمة بين التاريخ 
الذي هو أبعد حقول الاختصاص عن الاختصاص» وبين العلوم الاجماعية 
الاخحرى . وقد انتشرت الرغبة في التعاون بن مختلف رجال العلوم الى 
حل اتضبحتث معه رداة الفعل ضدك نتجحاوز الحد 32 هذا الانحاه . وليس 
هناك ما يقوم مقام البحث التاريعمي في البرهنة بالتمثيل لا بالنصح على 
كيفية استخدام مناهج العلم الاجماعي . ولا مكن تحقيق الصقل الثرا كمي 
للاساليب والتفسيرات اللضمئة قُُ اصطلاح 0 عم بالنوايا الطيبة » اما 
مكن تحقيقه بالعمل الدائب المخلص . 


فل 


التَصسْلالكتادش 


القلوما رصتراعيء وَسَيالرَكِِإلَا ري 


ما يبعث على الدهشة انه لى يكن لما حدث في الحمسين سنة الماضية 
من تقدم سريع في تكوين مناهج العلى الاجماعي وفرضياته سوى اثر 
ضئيل جداً في شئون التاريخ ومحتواه وأشكال الثر كيب التارتمي وتوعطعصيرق . 
وتصدق هذه العبارة على التاريخ الامريكي إما بالصوره الي يدرس لما 
في المامعات والكليات وبعرض ما في الكتب المدرسبة » او ك) تصوره 
المؤلفات العامة . ولم تزل الروائع ذات البناء التركيبي التي كتبها لا 
شعورياً تقريباً رواد موهوبوذمثل شائنج» وهارت وماكاستر» وترئر محافظة 
على مقامها. [ وني الغقرات التالية عن الثر كيب التارمني ». سنستمد ا كثر أمثلتنا 

من التاريخ الامريكي ] . 


الثر كيب القصصي 


إن الثر كيب الذي يستند الى الرجال العظاء أو تسلسل الوقائع الهامة 


١ /اىم‎ 


او الفريدة لا يزال يظهر في الفكر التاري. ويقضي, هذا الثر كيب بوضع 
تنظم قصمي يلعب فيه رؤساء الامة » او نحروما » أدوارا كبرى فيا 
غتص بالجوهر » و بتقسم الموضوع الى فارات . ولا يعي هذا إغفال 
الامور ااني يتنارلها العالم الاجتماعي إغفالا” تاما” » بقدر سا يعني انما ترد 
عرضًا عند سرد قصص الرجال او الوقائع . فكم مختلف مشلا ) 
تعريف مور اقتصادي مثل الكسندر جير شنكرون للمهمته» عن التعريف 
الذي يورده المؤرخ عادة لمهمته ؛ يقول جير شنكر ون : «يتألف البحث 
التاريخي في الأساس من تطبيق مختلف مجموعات التعمهات الفرضية المستمدة 

من التجربة على المادة الي يراد انختبارها » ومن الختبار التشابه بين 
الاج » وذلك بقصد الوقوف على تكرر أمور متائلة معرنئة » وعلى 
حالاات د معينة » وعللى علائق موذجية معينة ببن عامل وآخحر في 
هذه الخالات ١‏ . علل اله يبدو من المحتمل أن تكون غالبية العلاء 
الاجماعيين عل استعداد لقبول هذا التعريف . 

ولدى العلاء المفكرين من عدلف وجهات النظر اعتراضات عسل 
الث كيب السائد في التاريخ الامريكي . فاذا بنينا حكمنا على أساس 
مجموعة القم والمقاييس المعقدة التي “تعرف عموما بأنها انسانية» ند ان 
التركيب القائم على العتلاء والوقائع لا يفي بالغرض . فقد يرضي هذا 
الثر كيب ل تلاميذ تويني » مثلا” » ولكنه لا يرضي تلميذاً لكروير 
على نفس النحو " . على اتنا ستبحث في هذا الفضل عدم كفاية الثر كيب 
لمعالجة تلك الاذواع من مشكلات المجتمع الحديث البي يعبى مها العلاء 
الاجتّاعيون أشد العناية » او ما به ف عند هؤلاء العلاء بافتقار المؤرخ 
الى منهج مقبول اتحليل . 

تبدو الوقائع والاجاهات الي جرى المورخون على دراستها مظاهر 
سطحية ليست في غاية الأهمية » وذلك في نظر رجال العلوم الذين 
يضطرون الى دراسة مشكلات المجتمع الصناعي ؛ "ا ان هؤلاء يعتبرون 


تفيل 


دراسة المؤرخين #دودة . فهم يطابون من المؤرخ أن مخصص مزيداً من 
اههامه موضوعات مثل الاسباب والشرائط البى يجب ان تتوفر في النمو 
والركود الاقتصادي ؛ وأثر موافقة اللياءة اها واحتكارها وتنظيمها 
في المشاريع » والتكيف الاجماعي الذي يتطابه عمو المدن © وأنواع 
الاستخدام الخديدة ٠»‏ وتغير مسئويات الفرص »© والصدمات النفسية الناشئة 
ن افتقار العلاقات الملدينية الى الطابع الشخصي » وسوء اختيار الاهداف 
الاجماعية » وتغير العلاقات داغخل الاسرة ؛ واصول العوائد والمواقف 
والمعتقدات الاجماعية وبقاؤها » وطبيعة العمل والزعامة والدافم في يجال 
السياسة . ولقد كان نشوء مثل هذه المجمدوعات من المشكلات بصورة 
سر بعة سو على التا تاريخ من حيث اله سيجل لاواقم ف مدى المثة واللحمسن 
سنة الماضية ؛ لكن لا حاجة الى القول بأنها ليست ختصائص أساسية 
للئر كيبات التارخية القائمة. وعلاوة على هذا فان دراسة التاريخ الاوروبي 
العام تدل على ان هذا الضعف لا يقتصر على تاريخ الولايات المتحدة . 


مواضع القصور قُ الثر كيب القفصصي 


كيف نشأت هذه الحالة ؟ وما الذي سبب هذه الحاجة الاسبية الى 
الاتصال بين التاريخ والعلوم الاجماعية ؟ 

ان جزءاً واضحاً من الجواب يرجع الى الحقيقة التالية وهي : ان كتابة 
التاريخ مهنة قدعة تقليدية سبقت التأكيد الحديث على الاسلوبالتجريبي في 
العلوم الاجماعية اوالمشكلات الحاضرة او المراجسع بزمنطويل. فالسجلات 
التارعمية هنا وني التارج قبل سنة 18٠١‏ ضثيلةنسبياً. وعلى المؤرخ ان 
يستخدم المواد الي يستطيع ان بجدهاءلا تلك الي يمكن ان نجيب على أسئلته 
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افضل اجابة . ولنقرر منذ البداية ان هذه المواد كانت في اكثرها طوال 
قرون شخلت مواد رسمية ؛ ولنذكر ان التركيبات الحديثة نشأت في فترة 
أدى فيها نمو القومية المتزايد الى الاههام بالمصادر السياسية . فالمؤرخخون 
الذين اعتادوا الاقتصار على هذه السحلات القدعمة قريبة المنال عند معالحة 
الفئرات السابقة » أححفقوا في استخدام انواع المادة الجديدة الي تيسر 
الحصول عليها في اواخر القرن التاسع عشر . وقد استمرت عادات 
المؤرخ القدم الذي تعود مواجهة ندرة المراجع حبى هذا الزمن الغسبي 
عراجعه . وهكذا فان المعطيات الاحصائية » والدوريات المي تعالج 
موضوعات خاصة ٠‏ وأنواع المراسلات الجديدة » والمقابلات المسجلة » 
وسجلات كشير من المنظلات .» ونحصيل الفائدة وغير ذلك ب هله 
كلها أهملت تسيا بيها كان يعاد تفسير المراجم' التقليدية مرة بعد مرة . 
ومنذ ايام بكل وجرين في ا#ائرا وحلقات الدراسة العليا في امريكا 
في العقد التاسع من القرن التاسعم عشر وهذه النزعة تلفت الانظار وتظفر 
بإشارات ضمنية وبطرق ععمتافة . لكن بالرغم من الاعثراف المتزايد 
بالأهمية والتعقيد اللذين تتصف .هما عناصر المجتمع الحديث الي تنعكس 
انعكاسا باهتا في الأحداث الحامة » فان التاريخ الامريكي لم يظفر حى 
اليوم بر كيب ( علمي اجماعي ) ناضج يتحدى الصيغ التقليدية ؟ . 
ولا بد لتفسير مثل هذا التتخلف الفكري الصارخ. من ان يكون معقداً 
"صعب التناول ؛ اذ لو ان البناء التقايدي كان قائماً على خطأ او خخطأين 
يسهل تميزهما » لما وقف صامداً تجاه ضغط أجيال من المؤرخين. وعلى 
هذا فلا بد من تفحص قائمة طويلة من الأسباب التي يصعب تقوم 
الأهمية المطلثة لأي منها » والتى: تبدو ممجموعها مسئولة الى حد كبير 
عن اشفاق المؤرخين العام في التفكير او الكتابة كالعلاء الاجتاعيين ٠.‏ - 
فالحُدونات ذالها » ومخاصة عندما يدحمها استشهاد منهجي بالوثائق؛ 
تفرض سلطاناً طاغياً كثير ما عاق عليه دارسو طبيعة اللغة » وغالباً ما 
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أهماه علاء الميادين الاخرى. وان قيام مؤلف سابق بتنظم مادته وعرضها 
بطريقة معينة » مخلق عند غبره استعدادا مسيقاً للتأثر به . فالمؤلف الذي 
بظهر بعده لا يستجيب للمعطيات الاصلية استجابة اصلية . نعم > إنه 
قد يوافق على ها قيل وقد يعترض عليه » ولكن يرجح في كلا الحالين 
ألا رج عدار تفكيره عن التفسر القائم أمامه . فقد يشير مثلا |. م. 
شايسنجر الابن » وجوزف دورفمان جدلا” حول تفسسر « دعقراطية 
جاكسون ,: لكنهما يقران ان المفهوم التقليدي اساسي بالنسبة للثركيب 
السياسي الكحالي . وبالرغم من ان لدى التاريخ اكداساً كبيرة من امؤلفات 
التقايدية » وافتقاره الى أدوات تصورية مقبولة لتحليل نظري جديد » 
فقد يعاني اكثر من اي على آخر من طغيان البلاغة الاقناعية . 

أو قل في عبارة اخخرى ان الخوافز الداخلية الي تضطر اللمؤرخ الى 
الكتابة فد محكمت فيه . فقد كانت القاعدة التقليدية للتاريخ هي السرد 
القصصي الحيوي . وكانلت ( شوامخ ( تواريخ الماضي مثل و المحطاط 
الاسسراطورية الرومائية وسقوطها , لجيبون » و ١‏ الجلثرا م لاكولي » 
أو 7 الجمهورية المولندية ) لموتلي » ( قصصاً ) مثيرة . ثم لما كان 
المؤرخون محبون نشر مؤلفامم ولا يكرهرن ان تباع » فانهم يلجأون 
كما أمكنهم ذلك الى اطار مرجعي قصصي شعبي . وبصح استخدام 
هذه الطريقة العامة استخداماً سديداً عندما يتناول المؤرخ أعمال فرد » 
لكن لا الرواية الشعبية ولا القصصية تلائم في العادة تحليبل الظواهر 
الججاهيرية . فبالرغم من ان الرواية سنظل شاهدة في صراع القوى 
وتليلها » او في التحدي والاستجابة الجاعين » لفن المرجح ان تظل 
الرواية على مستوى نجريدي غير تحبا . وم فت هذه المعضلة ادراك 
المؤرخ » ولكن لا كان عليه ان يختار بن التمسلك بالتأكيد الخاطىء 
على الافراد الذين يلفتون الانظار والوقائع المثيرة او باطراح الاسلوب 


القصصي ؛ تشبث بالقصهع.ن لأطول مدة ممكلة »؛ وأسبغ اكر القيمة 
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على تلك المواد الاصلية الي تتيح له ان يعرض مادته بشكل قصصي؛ . 
وقد تناول المؤرخحون الامريكيوف السجل المدون الذي كان استسخدامه 
في غاية السهولة وكان في غاية الاثارة من الزاوية الرومانطيقية العاطفية 
ابي سجل اللحكومة الفيدرالية -- وعهذا العمل مهدوا السبيل لاجد 
التصورات السقيية الكترى في الركيب الامريكى » وهو الدور الأسابى 
للحكومة الم ركزحة في نثأتنا التارعمية . فبينًا أشار علاء السياسة بدقة الى 
ان كسبر الاتصالات الحكومية العادية الي كان يقوم سها المواطن » 
حتى ادرب العلمية الاولى على الاقل » كانت مم الولاية » وبيها ركز 
المؤرخون على اهمية الاتليمية وحقوق الولاية » وانضموا الى زعصاء 
الاعمال في تأبيد مذهب حرية العمل الذي اقتصر عليه دور الحكومة 
الفيدرالية في الجزء الاكير من القرن الاسم عشرء دأب هؤلاء الفسهم» 
متأثرين فما يرجح بالدربة السائدة في اوروبا في القرن التاسع عشر »على كتابة 
تاريخ قومي يدور حول إدارات الرؤساء وإثارة الدل دول القانون 
الدستوري . وفي المراحل الاولى من التاور الاقتصادي في كل منطقة ) 
كان اللحك والسياسة في الحقيقة بالخي الأهمية . على ان اللسكم كان للولاية؛ 
وكانت السياسة تدور حول مسائل مادية كالقروض او المساعدات الالية 
للمصارف والنقل والمواصلات ؛ والحد الذي يراد للحكومة ان تبلغه في 
تملكها » ومسألة ضمان وجود ادارة نزمبة . وفي'مرحلة تالية من النمو 
الاقتصادي كانت الولاية اول من اتجه الى تنفلم العمل والنشاط الاقتصادي 
للمصلحة العامة *. على ان الحكومة الفيدرالية لم تكن في اي مرحلة من 
المرحلتين » قبل سنة ١9٠٠١‏ + ذات اهمية كيرى الا عندما «حسدث 
التصرف في البداية بالاراضي العامة » وعند تعديل التعرفة الجمركية ؛ 
وعند احداث تغييرات كببرة في اوقات معتافة في السياسة المصرفية 
وأدى نقل السلطة النهائية على مراحل من الولاية الى الدكومة الفيدرالية 
ابتداء من سئة 188٠‏ الى تحرير عدد معين من المواطنين من قوانين 
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ااولابة ونظمها دون ان تفرض نظم وقوانين فيدرالية . ولم ينفذ النقل 
النظري للساطة باجراء فيدرالي فعال حتى العقود الاولى عن سنوات القرن 
العشرين . 

وعلى هذا فان التاريخ الواقعي لاسياسة في القرن التاسع عشر » بل 
واوائل القرن العشرين » سواء نظرنا اليه من زاوية الأحزاب السياسية 
او الجاعة » ينبغي ان 'يبنى حول الولايات . وهذا » بالطبع » يفرض 
على كاهل المؤرخ عبئاً ثقيلة . فلا ممكن وصف الاحوال في عدد من 
الولايات ينراوح ببن ثلاث عشرة وثاني وأربعن وصفاً وافياً في سياق 
موحد ؛ واذا اردثا ان يكون لتلك الأحوال معنى 2 فينبى لما ان 
”ترى في بناء تحليل . وعلاوة على هذا » فان التواريخ السابقة للولايات 
لا تصلح لأن تكون أساساً لمثل هذا الأركيب . وبنبغي على الباحثين ان 
بصوروا اولا” دراسات جزئية للعمل والحكومة في الولايات » وتفسرات 
ثقافية جديدة للسياسة في الولابات * . والواقع اله ينبغي الآن للتاريخ 
الامريكي العام ان يكون ساسلة من الاقتراحات بصدد ما يجب معرفته 
اكثر منه ث ركيب شاملا . 1 

وتقوم عقبة” مشاءة نوعاً في طريق المؤرخ الذي يعالج مشكلة التحايل 
المنهجي ونكوين بعض الفرضيات البنية على الاختيار . وهذه المشكلة هي 
مدى اعماد معرفة الماضي على كتابات فريق صغير من اعلام الثقافة 
فسوف عيل الى رؤية الحوادث لا من خلال نظرة أناس يفوقون المعتاد 
في نشاطهم وأملاكهم وثقائتهم وذكائهم فحسب » بل وعلى ضوء الصور 
البيانية لدى اولئك الذين وضعوا أشد الكتابات الثثرية إمتاعا وبقاء . 
وتثم دائرة الخداع الممكن عنلما تقرأ عبارات مثل هؤلاء المواطنين الشواذ 
على انها تمثل طبقتهم او اقليمهم او المجتمع كله » وعناما يستخدم 
التحليل الناتج لتفسير مزيد من الحالات الاخرى . فم يكن جون ثيلور 
المشهور الذي ينتمي الى كارولينا ممثلا” للمزارعين اطنوبيين » ولم تكن 


١١  خيراتلا دراسة‎ ١م‎ 


مشكلات سوزان ب. التونى هى مشكلات امرأة العادية؛ كا أن هربرت 
كرولي لم يكن صالحا لتمثيل مراحل كثيرة من المركة التقدمية . 

ومن اهم اسباب الاعماد على الاعلام صعوية المتصول على مععليات 
عن الاشخاص العاديين وعن الاحوال اليومية . اذا كانت حال المجتمع 
الريفى النموذجى سنة ١84٠‏ من وجهة النظر الاحصائية ! وما هي 
الأفكار العادية الى كانت سائدة عند المواطنين العاديين ؟ حبى نجد 
اجوية على هذه الاسئلة لا بد وان يبقى دور الافكار ني التغير الاجماعي 
قائماً على استئتاجات ضيعيفة 7 . فها زالت اللحاجة ماسة الى دراسات كمية 
صادقة التمثيل . ويمكن المصول على بعض هله المعطيات باستتخدام 
التقارير الاحصائية المخطوطة والنشورة استخداما افضل» وينبغي الصول 
على البعض الآضر بأساليب من التصنئيف مخضع لضوابط احصائية ملائمة. 
ولا بد من جمع الافكار العادية للمواطن العادي في اي زمن وأي مكان 
من مصادر كشيرة غير مباشرة » كتخطابات السياسيين المحليين الدهاة 
الذين يصورون اليول العامة بناء” على معرفتهم مما يريد اخبوهم سماعهء 
والاعلانات المبالغ فيها التي ينشرها معلنون حاذقون في الصحف المحلية 
لإرضاء ميول الجمهور » ورسائل رجال العمل الي تبحث في ردود 
الفعل العامة ذات الاهمية الكير ى بالنسبة لمستقبل تجارتهم . ومن الصعب 
نسبيا العثور على مواد كهذه والاستفادة منهاء لكن الدلائل على انتشارها 
الواسع كثيرة" . 

وان البحث الذي يستخدم مصادر كهذه يقف الباحث مباشرة على 
مستوى من العلاقات الاجيّاعية أعمق من الوقائع التارمخية التقليدية » 
ويكشف عن سبب هام آحر من اسباب استمرار النركيب القصصي . 
وما دام التاريخ يتألف من ساسلة من الافعال الحامة المتميزة الي يعتقد 
الها ترمز الى التغيير في المجتمع او تسببه » فان للسرد القصصبي القائم 
على الاحداث القومية منطقآ معيناً . ولكن حالما ينفذ المؤرخ الى مستوى 
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العوامل الاجمّاعية المكيفة التي تاق اشخاصاً يستطيعون القيام عثل تلك 
الاحداث ؛ ونحاول اكتشاف احسهال وقوع اي نوع من الاحداث ؛ 
فان الاحداث نفسها تصبح اعراضاً لقرى اكثر اهمية وخطراً . وبيما 
نجد الاحداث جزءاً لا يتجزأ من معطياث التاريخ » واله قد يكوك , 
للاحداث العارضة » هذا اذا سلمنا محدوثما » آثاراً قوية في مخرطها » 
فان استخدام طرق العلوم الاجتاعية يركز الانتباه على مظاهر الحادثة التي 
تكشف عن العوامل المحركة ( الدينامية ) الكترى اثقافة » او تكشطف 
انتظامات الثقافة لا تلك الخصائص الفريدة او الى تجذب الانتباه بقوة 
وإذ كانت هاه العناصر الفريدة » مم تعريفها ؛ لا تمثل النسق الثقاني 
العام » فسوف يفترض الا يكون ها سوى آثار او اهمية محدودة . فد 
كان لانفصال الجنوب » مثلاة » جذور في العوامل الثقافية الي تكمز 
وراء وقائع مثل التعرفات الجمركية او قرارات الغاء الرق » او القوانين 
الاقليمية التي كانت في الظاهر سبباً في الصدام . فهذه الرفائم هامة 
ونخاصة من حيث كونما سبلا تؤدي الى فهم طبيعة الاختلافات الاساسية 
بن شطري امريكا . وشبيه بهذا امر الشعب الامريكي في اوائل العقد 
الرابع من متي هذا القرن الذي اظهر » عندما واجه وضعاً ثقانيا 
جديداً » من علامات التسام ما لا سبيل الى تفسيره بسهولة على أساس 
وقائع ماضيه التقليدية او المباشرة . 

ومن المؤكد ان يكون التغير التاريخي على هذا المستوى من التكيف 
الاجئاعى الاساسى ميداناً صعباً » وان يكون ني المرحلة الحاضرة من 
معارف العلوم الاجرّاعية تأملياً للغاية . ثم ان وفرة المواد الي ينبغي النظر 
فيها » ومختلف انواع المعارف اللازمة » غالبا ما مجعل البحث اللتاعي 
لا الفردي أمر أساسياً ٠.‏ وعلى هدا فان عاداث العمل الفردية عمرماً لدى 
المؤرخ تشير الى سبب آخجر من أسباب الاثثقار الى البحث التاريخي 
قُْ هذا المءدان . إلا أن خطوط هذا الميدان قد 'رسمت بشكل يسمح 


هأ 


حتى لأفراد المؤرخخن ان ينفذوا بنجاح الى باحته المضللة “. 


مستلزمات البحث لوضع تر كيب على أساس العلم الاجماعي 


ان عقدك فصل واحد هذا الموضوع لا يسمح بالإشارة إلا الى بضعة 
أنواع من ضروب البحث العديدة الى تساعد قُ بناع أر كيب على أساس 
0 الاجماعي . وتقضي المحطوة الاو بأن يتمكن الباحث بصار وحذق 


ن أن مجمع من سير مختلف انواع الزعماء الاجماعيين ذلك العدد الكبر 
الذي لا بد منه لتكوين صورة تظهر من بجح في المجتمع وكيف بجح. 
وينبغي أن جري ٠»‏ بالاضافة الى وضع نسق للكيفية الي ينجح ما الناس 
في الحقيقة » دراسة اخدرى للأهداف البديلة الي أثرت فيا كان الئاس 
يأملونه » مبنية على مصادر لوعية كالمراسلات الخاصة 4 . فكيف كان 
(( هستوى ماهم ( ختلف من الزاويتين المادية والفكرية ؟ وماذا كان 
د الحم الامريكي , الحقيقي؟ فثل هذه الاعتبارات تؤدي لا الى مستوى 
أعلى من التعميم في التاريخ الاجماعي فحسب »+ بل والى مقارنات 
علمية مكنة بان الثقافة الأمريكية وغيرها من الثقافات . 

وهناك اتجاه اصعب في ميدان العوامل التارخية الاساسية » وهو تتبع 
طابع علاقات الاسرة المتغير » مما في ذلك العلاقات داشمل الاسرة ع 
وأهداف افراد الاسرة » ومطامحهم في اتصالاهم الحقيقية والوهمية بالعالم 
الخارجي . وسواء استخدم الانسان اصطلاحا متازاً كاصطلاح « الشخصية 
الاساسية , ٠١‏ الذي استخدمه كاردئر ولنتون » أو اصطلاحا قدماً ) 


مثل « مستند ) » ليشمل به نتائج التكيف دائخل الاسرة ء» فقليل هم 
الباحئون الذين سيئكرون الاهمية الاساسية لهذا العامل في مجرى الحضارة١١.‏ 
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لكن التحري بدقة عن رد الفعل للتخثر صعب ويستدعي معر فة سيكو لوجية 
وسوسيولوجية قلا تتوفر لدى الأؤرخ . وعلى هذا فقا تظهر الاسرة 
كعامل في مستوى الوقائع التارمخية ٠١‏ 

وتعثر ضص سبيل التحليل التاريمى عقبة اخترى وهى وجود ( أسر 
امربكية » كشرة في اي فتّرة ص الفترات . وقد يكون التغاير في 
التكيض ببن اسرة رءبا جب من منطقة داخلية بعيدة » واسرة رمها 
ريفي صاحب مهلة » او بن اسرة رجل من اهل المدينة يقم 2 حي 
قذر » وبين اسرة مليوثير يقيم في بارك أفنيو »ء اكير من التغاير بين 
اسرة الماؤوري وبين اسرة الماريكويا ١١‏ . وقد تبين من الدراسات الي 
جردت حديئاً في عم الانسان الثقافي كدراسة «بليئفيل » الولايات المتحدة) 
له .5 .1 ,عللتعمتماط أو معتمود بعزنت ممعلدرولا انه ينبغي دراسة 
ستة انواع مختلفة من الاسر على اساس مستوى الدغل او الحرفة ١*‏ . 
ففريق الطبقات العليا مدنا ععطيات على شكل مذكراث ورسائل وتعليقات 
على امور تدور حولي ٠١‏ ؛ أما الفقراء » ونخاصة قبل 184٠‏ » فليس 
لدهم سوى التحدي للباحث . غير ان الباحث الذي محاول ان يفحص 
النظريات والفرضيات التعلقة. بالاسرة عن طريق معارضتها المعطيات 
التار مخية ( وينبغي الا يتصدى للمهمة من ليس مستعدا للقيام يمثل هذا ) 
يكشف » دون ريب » عن دلائل كثيرة ١‏ يستطع المؤرخ التقليدي 
رؤيتها . وقد يصبح من الممكن في المستقبل ان نقدر نحكمة مدى كون 
الاعتداءات اللماعية والتطرف السياسى واضطراب ردود الفعل الجاهرية 
مسببة كلها عما نحل بتكيف الاسر من توتر واضطراب بجعلاله غير 
ملائم بدرجات متفاوتة للتغنرات التي تطرأ على المجتمع .. ْ 

واذا نظرنا الى الموقف نظرة اوسع » وجدنا اله ممكن اعتبار 
المشكلات النفسية ‏ الاجماعية للحضارة الغربية بعل سئنة ١94٠٠‏ لتيجة 
لأنواع متضاربة من التكيف . ففي عهد الفتاء محدث داخخل الاسرة او 
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المدرسة تكيف قائم 'سواء في امريكا او في غيرها على عوائد وتقاليد 
شعبية اكثرهأ موروث من مجتمع ما قبل الصناعة ؛ وقي عهد النضج يم 
داخل المكاتب والمصائع في لدي تكيف قائم على عوائد وتقاليد جديدة 
نشأت من متطلبات العمل ؛ ومن الولادة حتى الوفاة يستمر التكييف عن 
طريق الخطابة او الصحافة او غيرهما من وسائل الاتصال » ويكون قائماً 
على مزيج متعدد من المذاهب التقليدية او الدراجاتية 011 

واذا نقل الانسان محور اههامه على هذا المستوى الاساسبي الى نشأة 
التصنيع المديي الذي يعتبر اهم ضغط خارجي يربلك الاتماط العائاسية 
القائمة ء فانه يدل ميداناً بذل فيه المؤرخون جهداً زائداً ولكنهم 
بوجه عام » اخخضعوا استكشافامم لوقائع الثر كيب القصصي » وأحفقوا 
لأنهم لم متموا بالنظرية » في معالحة كثير من المشكلات الاساسية بالنسبة 
لعلم الاجماع المديي . بل ان .١‏ م. شليزتجر الذي بذل كثيراً من اللمهد 
كي تبدأ دراسة المؤرسمين لسكتى المدن » والذي قدم في النصف الثاني 
من كتابه « ارض الاحرار ) مومظ عط 6ه 4صورة تر كيبا عاماً يعد 
افضل تركيب من لوعه » أبقى المديئة في منزلة ثانوية نسبيآ ١‏ . وهناك 
ميادين خاصة من عم الاجماع ممتل المرتية الاولى من الاهمية » 
السكان المديني ونتائجه الاجماءعية 6 لم تدر س كا مجب في توارنا 
العامة ١4‏ , وبمكن احتصار هذا البحث بقولنا ان لدينا معالجحات اجماعية 
كثيرة المعطيات التارخية الامريكية» لكن ما لدينا من التفسيرات الاجماعية 

( السوسيولوجية ) قليل جداً . 

لقد كان التصنيع هو القوة المادية الحائلة البي احدثت التغيير في هذه 
الصورة التارعمية المضطربة لانتقال الافكار والعوائد والعلائق العائلية اللجديدة 
والمشكللات المدينية المتزايدة . على ائنا اذا حكمنا مستندين الى الثر كيب 
القصصي » فان الحقيقة التالية تتضح لنا وهي : إن التصنيع الذي نقلنا 
من عالمى جورج واشنطن الى عالما الحالي لا يزال في حاجة الى مزيد من 


١53/ 


التأ كيد . ولقد كان المحرك المباشر فيا احسدئه التصنيع من ضغط كثير 
متنوع هو العمل » وكان رجال العمسسل بالضرورة هم الوكلاء الذين 
نقلوا الى المجتمع غالبية التغيرات المادية الي تولدت من العلم والتقنية 
الصناعية . وعلى هذا فان مؤسساث العمل صارت هى الادوات الرئيسية 
في تكييف المجتمع الجديد وفرض العادات الصناعية عليه . وقد كان 
مفكرو نيوانجلند ذوو الحس المرهف » قبل منتصف القرن » يشعرون 
شعوراً تامأ بالتغغر . وتذمر إمرسون سنة ١844‏ بقوله : 
« تبدو امريكا كلها مارج البيوت سوقاً “... واني 
لأتحدث عن الابواق الى يمكن الافنراض بأنها تخاطب الشعب. 
انها تمتدح الفضائل التقليدية او كل ما يزيد الملكية ومحفظهاء 
فالر أسمالي هو كل شيء ؛ كليتهة ©) وكنيسته ؛ ومستوصفهء 
ومسررحه ) وفقندقه ؛ وطريقه »؛ وسفيلته ‏ فكل ما محفظ 
هذه ويزيد في جاها ويوسعها خير ؛ وكل ما يعر'ض أي 
منها الخطر شر ع ١5‏ , 
ورعا كان اثر العمل ومستازماته المدنية في الثقافة الامريكية من سنة 
4 الى أعظم نسبياً منه في اي فترة مساوية لهاء ومع هذا فان 
مثل هذه القوى لا تبدو الا كظواهر قليلة منعزلة فيا “كتب عن قترة 
ما قبل الحرب الاهلية من معالجات عادية . 
وف السنوات الي أعقبت الحرب الاهلية » أبدى اصحاب التواريخ 
العامة اهياماً اكير بالضغوط الثقافية المستمرة الناجمة من العمل » والبى 
لم يكن للحرب ذاتها سوى أثر ضثيل فيها . الا ان صعوبة جديدة 
ظهرت عندئل . فقد صارت الامور الغريبة المدهشة لا العادية» ما حدث 
بالنسبة للرأي العام والاسرة واحوال سكبى المدن » هي التي تتسلل الى 
الر كيب التقايدي . فكتبنا المدرسية » مثلا » تتحدث كدر عن مقاومة 
جاعات معينة من الزأراع المصعد واستخدام سكك الحديد » ولكنها لا 


ل 


تتحدث الا قليلاة جداً عن تزايد قوة تقاليد العمل وعاداته في المجتمع 
الريفي '" . 

وف هذه الحالة ستكون الطريق الى تركيب أشمل وأكثر معبى اكثر 
سهولة من الطرق الى سبق نحثها . فقد اممذت تتوفر سجلات العمل 
بأنواعها في كميات متزايدة "١‏ . ىا ان الدراسات الجرئية تتراكم 
باطراد ؟؟ . على ان المؤرح العام الذي ستعرض هذا الميدانث »ءه سيجد 
انه بيهما “تمدن الدراسات الخالية ف الاقتصاد والتاريخ بيخ بجزء كبير هن 
الصورة الداخلية لمجريات الامور دامل العمل ٠‏ فا الروايط بين 
العمل والمجتمع لم توضح ماما بعد *؟ . ذلك ان متزعم العمل او منظمه 
لى يكن المتحم فيا بحري داخل شركته من تغير فحسب © بل كان 
كذلك يتحك الى حد كبير بالتغير داخخل مجتمعه ؟' . ولما كان ماله » 
ومن ثم رضاه ايضا » ضروريا بوجه عام لمصلحة المجتمع ونه ٠‏ ) 
فقد اصبح م ن اعضاء الس ادارة مؤسساتث التعليم والاحسان والعمل 
الي هيمنت عل العادات الاجماعية وعينت اهداف المجتمع *". فحمل» 
بالضرورة » الى هذه اللميادين اتماط الساوك الى تكونت بفعل ما يتطلبه 
بقاء العمل . وكافح ليجعل التعلم والاحسان والسياسة والحياة الاجياعية 
امور « شبيهة بالعمل » . وقد اضطلعت اجيال من المؤرخين بتحليل 
فك ركلاي » ووبستر » وكاهون » لاستخلاص آخر أثر للمعسى 
الاجماعي فيه » هذا بيئًا نجد ان ناثان ابلتون » وجون مري فوربر » 
وطائفة اخرى هامة من ابرز رجال العمل الذين لم يظفروا حى الآن 
يمن يقوم بتفسير اعمالهم تفسيراً اجماعيا مسهبا » لا يظهرون ف المدونات 
التقليدية 51١‏ 

ولا بد ان تظفر الشركة الحديثة » وهي أداة اجماعية جديدة أنشأها 
في الاساس زعماء رجال العمل » بمكان اكير في هذا الثّركيب ذي 
الاهمية البالغة . والمشكلة هنا في غاية الصعوبة » وتنطوي على نحد غير 


ل الل 


ناشىء من المعطيات والمواد بقدر ما هو ناشىء من النظرية . ول يظفر 
دور الشركة الحديث حندى الآن بتحليل واف من اصحاب النظريات 
القاذونية والاجماعية والاقتصادية ٠‏ ومع ان الشركة شيع غير مادي » فهبي 
شيء حقيقي ؛ وسواء أكانت الشركات من النوع الذي دف او لا 
مهدف الى الربح » فقد كونت دولا" ومجتمعات صغرى داخل التقسمات 
السياسية والحغرافية"". ىا انها أوجدث وحدات مسئولة وغير مسئولة للغاية 
أجبرت المواطنين على التعامل معهاء وعلى ان يصرفوا جزءاً كبيرا من حياتهم 
نحت تأثر ها . وقد صارت اللملكية كا تتمثل في أسهم الشركات الكبرى 
علاقة وظيفية » وانتقلت السيطرة على الملكية الى ايدي رجال المهنة » 
وغالباً ما انتقلت الى رجال إدارة ليسوا من اصحاب الشركات 55 , 
ومشكلات التفسير التارمخى الناجمة عن هذا معقدة الى -حد لا نستطيع معه 
عشها هنا .» كا انها في الحقيقة اعقد من ان يستطيع المجتمع الحديث 
حكمته حلها ؛ لكن التعقيد والصعوية ليسا مسوغين صحيحين للاهمال 
التارخي . ْ ْ 

وباختصار » نقول أن التغيرات المادية والسيكولوجية الى كان لهااو 
كان سيكون لها اكير الاثر في العوامل الانسائية المكيفة مثل الحياة العائلية 
وأوضاع الحياة المادية » واختيار الحرف » ومصادر الهيبة والاحترام » 
والمعتقدات الاساسية ‏ تلك التغيرات لا بد ان توضع في محور اي تركيب 
شامل متسق المعنى » وتقرر له تقسماته من حيث . التسلسل ني الاحداث 
لتارئذية والموضويح . وني الوقت الذي ينبغي فيه للتحليل التارعخي ذاته 
في المرحلة الخحالية من مراحل المعرفة السيكولوجية أن يعى بالوقائع او 
التغير ات الملموسة المادية والسياسية او الاجيّاعية» فلا بد من أن نعطى هذه 
الوقائعم والتغيرات مكاناً وأهمية استناداً الى ,ارتباطها التقديري بالقوى 
الاجماعية الكا أمنة . فالنتائئج الاجماعية الدقيقة لنشوء الشركة من سنة 186١‏ الى 
سئة ١/4107‏ نشوءاً سر بعاً» مثلا” ' م تفشحص بعد ؛ لكن لدى العالم الاجماعي ما 


لملا 


مجعله يتأكد من ان لتلك النتائج من الاهمية ما يفوق أهمية تفصيلات 
الحملات الانتخابية للرئاسة . 


اما فيا ختص بالفيرة منذ منقتصف القرن التاسع عشر »© فلدينا مادة 
مرجعية معتمدة تكفي لثر كيب أموسع مبي على التغيرات في القوى 
الاجماعية الكبرى . وبِيئا تجعلنا المعارف اللالية تعتقد بأنه ينبغى اعتبار 
التغئرات في العمل والاقتصاد اشد العناصر حركة ( دينامية ) في هذا 
المكان وهذه الفترة بالذات » فقد يكشف امزيد من البحث عن ترات 
في الحياة العائلية او في المعتقدات الاجياعية لم تنشأ مباشرة من العمل 
( ووعسأونر8 ) بوصقه مصدراً اقوى أثراً من غيره من العوامل ' لكن 
ما دام المؤرخ مزمعاً ان يزود نفسه بالمعرفة الضرورية لسير غور هذه 
المستويات الاكثر عمقا ؛ ومعالجة المشكلات بروح التحليل العلمي » فان 
العلياء الاجماعيين سوف متدحون النتائج يوصفها خمطوات في انتجاه الواقعية 
التارمئية . 

ومن شأن هذا العمود الفقري للثر كيب أن لا يضع فحسب مبنى 
الحوادث في منظوره الصحيح » بل أن يغير وجه غالبية المعالم المعروفة 
كذلك . فاذا درست الحرب من حيث الها مؤسسة اجيّاعية ظلت لبها 
لكنها تتلاثى في الارجح اذا اعترت معلماً اعتياطيا من معالم قسمة 
التاريخ الى عصور وفتكرات , فالمرب الاهلية اللي تعتر الخط الفاصل 
ص 5 كتابة التاريخ الامريكي » مثلا » تتضاءل كثراً اذا نظرنا 
اليها من زاوية هذه الأسس الاجماعية ذاث المدى البعيد . وحى في اعماق 
الجنوب ( من الولايات المتحدة ) سيفقد التغير الفل الذي أوجدته الهحرب 
في العلاقات العنصرية والامتلاكية بعض أهميته اذا قيس بالبيئة الكاملة 
للتغير ات الاجماعية التدرجحية الناجمة من زيادة رجال الطبقة الوسطى من 
المزارعين وعمال الصناعة '" . ومهما يكن من أمر » فيبدو ان التغير 
٠‏ الاجماعي الأساسي ») بالسبة للأمم كلها , لا محدث بالصورة الفجائية 


دن 


ابي توحي مما الدروب والثورات . فلا بد من الاعثراف بأن تم 
التاريخ الى فئر ات تقس" اعتباطي كله قائم على المحور الاسادمي للثر كيس 
الذي نتخذه . فثلاة نجد من زاوية العمل والاقتصاد ان التارّن ١هلم١‏ 
و 1885 صالحان للفصل بين فترات » وذلك لأن الاول يرمز الى بداية 
فتح السريع للسوق الصناع ي القوهي » بينا يوافق الثافي بصورة تقرسية 
نشوء عدد من ولحدات العمل الكبيرة شبه الاحتكارية »ع وبداية الترذ 
الفيدرالي ؛ لكننا سنحتار تواريخ اخخرى اذا قدرنا ان الاسرة او سكبى 
المدن هي الظاهرة المركزية في الاحداث التارضية . 
أما اولتك المؤرون الذين سيندبون زوال القول بقسمة التاريخ 
الى عهد الدمقراطية قُ ظل جيفرسون وجاكسون ©» وحقية التفاهم 3 
وفارة الصراع الجاميح » والفئرة المحزنة » وفثرة النزاهة » فلهم بعيضس 
العراء في ان «لزمن ن كفيل بالقضاء على التقسمات القدمة ؟ حى لو بلغت 
الولايات المتتحدة مي سر قُ العمر بدلا” نْ مك وسبعين سئة ) فإن 
المورخدن أن بعودوا قادرين على معالحة جميع الوقائم التقايدية والشخصيات 
المعروفةٌ . وحيائل تقذضي مسمًا. ازمات المكان والزمان ِاحْماذ تر كيبات أوسع 
وأقل تفصيلاة ؛ وسوفف يكون المؤرخ حرأ في ان خئار سن ث ركيب 
حلمسى من النوع الذي عر ضه اشنجار وتوينغى ء أو ان يفيالك من 
المساعدات الي تقدمها له العلوم الاجماعية . 


ارين 


البو امش 


الفصل الاول ؛ 
)١(‏ راجع مثلا : ه : معدماهء85 لاهأهه80 دزأ 81616008 مله ,عمل .لخ ]ةيلام 
مسقالل971؟ : (1931 رومع معدعتط0 ده زا نمه لاد : مملعلط0) 18001 886 
4 قمعدملء8 لهأهه8 مطل ,,قله ,تتمماه رتصم0016 تمل طوعه1ق4 له مستتطع0 ,1 
(1927 ,مم0 ملعتا دمخطع 801 ؛ «ومأمم8) قدملأاهاع :م15 أه 1ل 
06 528 الدلهم8 مانا له 07قن1 بولة مقطلا ,قعصعوظ .18 وخمرو1ا1 
(1925 ,ه00 لإنتتاخصة© ١‏ عادولا 
راجع ايضا اللمثالات المنصلة بالموضوع في موسوعة العلوم الاجتماعية 01 10586018عتزه دنا 
.5 3ؤ1ع80 همطا 
(؟) اعدها بيرث حيمس لويئيرج بمساعدة س٠‏ هء بروكوليير » وشيارد به, كلات 6 
وتوماس س٠‏ كوشران ٠‏ 
؟) بالدال وهايئر ؛ ص لما ٠‏ 
() لقند قري بعض المعئيبن بكثابة التاريخ من الالمان القضية التالية بصراحة ) وهي ان 
الظواهر التاربخية متميرة © كما قرروا نثيجة منطقية متفرعة مئها وهي اله لا يمكن ولا 
حال وضع تعميمات من العمليات التاريخية ) ويستند الى قرارهم هذا والى نتيجته 
ااتفرعة كثير من الاعتراضات على طريقة العلوم الاجتماعية ٠‏ ويبدو أن هذا الموقف تيد 
في بعضه الى منطق خاطىه ») ويستئد بعض الشيه الى اضطراب بالنسبة لعئى امطلام 
« متميز ») . وتذهسب احدى وجهات التظر الى اله لا شك في صحة التقول بأن العهلية 
التاريخية متميزة. أما من وجبة نظر العالم الاجتماعي» فكل تحادثة تاربخية نثسترك في بعض 
ااصفات مع الاحداث التاريخية الاخرى مسن نفس النوع العام ٠‏ والحقيقة هبي أن عدم 
العناية في استعمال اساليب العلم الاحتمامي قد تبرر الالتقاد الذي يذهب الى ان متغايرات 
دهية قد اهبلت . على انه ليس صحيحا بأن العلم الاجتمامي لا يُعئى بالتماير الذي يكون 
فوارق مفردة . وعلاوة على هذا نان امتبار علضر الوقت يجمل من الغروري اعتبار الوقائع 
اأفردة جزء من العمليات »© والعملية اكثر من مجموع الاحداث المتميزة 
(ه) راجع مثلا؛ 6 مدنلسهامة 06م 0 5210 8 قعرررول 
(1947 رققة2 :170196181 78016 : معجوقط بوواد) 


ه؟ 


(5) وهناك طريقة الخرى لعالجة الموضوع وهي اخشتيار حالة الخرى واختبار مختلف 
النظريات الجرئية التي تعارضها » ما دامبت هناك اشارة ضمنية الى ان الملاقات التي 
يزعمون انها تصح في الحدى الحالات ينبغي ان تصح بوحه هام في ظروفه مشسابهة . 
(9) ان بجهود اينشتاين مثل معروف في العلوم الطبيعية ) راجم ,تأناقعط288 «امعتايل 
"ولةنتطامة حنمن تتمدسمة بجمل8 : عدم 8 مصتعا ,عر قسه موم علد ملل 
.(1952 ل قانأة نل 1ط 7760210 01 
ونجد تفسيرا اكثر تواضعا في العلوم الاجتماعية وذلك في ”ئ لتفييح «جيمس سن ٠ ٠‏ دوزتبري لنظرية 
سلوك المسستهلك 6 راجع كتثاباه 61 و1 0 6 عسصتووة ,رفسروع 1 
.(1949 ,قممعط عو أأمنده تمل 70 : مع ةسون ) «ماتتمطعطا «عسسفدوك 
بم 18610161990 5816 «رعه 62م 11لمخدا مم8 أعوجرقومط قطاك» ,لامصطع 10م 7797 ,10 
115 ,جر ماله .02 ,رأطهصه© ترط 0عأآمنن : (1945 طءسداة) 34:450 


الفصل الثاني : 


(1) يمكن للمؤرخ الذي يسعى الى التعرف على الافكار والاساليب التني يقوم العلمام 
الاجتماميون حاليا بتطويرها ان يبدأ باستشارة زملاثه او غيرهم من المختصين بدراسات 
معيئة الذين يستطيعون المساعدة بارشاد اللؤرخ الى المراجعات والتقويمات النقديسة التي 
تلشر من وقت لآخر . ويمكن ايراد العئاوين التالية كأمثلة نقط ؛ 
.1083م طن ج28 لاذاعه8 صا واعدهل أممعهةة1 هددمة» ‏ ,طغاتمسة «عامووم82 .1 
ر0016 .8 *تتتطناسة ؛ (1958 طعسدةة) 150-159 : 50 ,متام لله18 لمعتعوامطوجمط 
2 0 اقخ نال «<,81181037 عنسسم و18 حا طعنتمعق1:6 رده ممناط تسصرو0؟ 
« 4116881116 ,لاعلا د80 الى امنتسعدة ر(1953 «مادة9؟) 79-87 : 13 ,لإع«مناونل1 
-126) 591-597 : 18 ,االأملتكهة1 اسعاع 5001010 لدم أنتمدسمة «جكرو82001010 جد اأمعدم 
-110م '12162-1219761811:3 1[1عطنام0 لطلعثتوعقع8 معدعقته8 لوأء55 : (1983 تتعطمرمه 
طذ تلعتهدع8ع1:6» رطء:15:68681 1368510 201111681 زه للقمتمة8 طممطومقع1 بدعور 
-1003 : 46 180901699 معدم تع لهع 2011 تمن ةتمصدة «,نده ا تقطة8 10111051 
طع 55 002 اتقطع81 0ه 2115:مم8ة8 2037 : (1952 ماهم ددموع2) 1045 
7 ,1697165 فعدرم ه35 لأهع 12011 نون نامسق «<ر2011108 مانام م د00 11 
٠‏ ننم طممعناورع8) 641-65 
كما أن هناك معالجات عامة اشمل للموضوع تصيح في متئاول الباحبث وتفيده مسن حين 
آخر مثل : 
-63 10037 : مومعتط)) وهة10 وع10[هومعطاسة ,ومفطنه مه «عطمم1 ,1 .م4 
-1886010 17707837تممناسه0) 01 وم؟أمناق ةق :(1953 رقوع2 مهوقلط0 8ه جزالم 
1ط ومع جوع تتعهعف : ملنطوله0شهلانطط) .0ه ,قتلائا .8ق 0تدع80 ,1 .1701 ,وعتممد 
,00 ) .له ,258163 127 تمصع ,1 .701 قضة ,(1948 ,ممتناولء 838560 
(1952 1ه 1ناة58501ش. مم8 تمع تعسسة : .111 
وستشي الى هذه المراجع حيثما اقتضى الأمر قي هذا الفصل . 
3 نات .© ر,قتاقطنه 0ق «امطم 10 ,بآ .م 
ويشتمل هذا الكتاب على قوائم ببليوجرافية مختارة بعناية ٠‏ 
8 القطتقاوعه70؟ .1 1و0 820 ,1801186 #مسلكع1 ,جرماء1818 .0 معنامة جه 501 
.(1953 رققع2 مجممتط0 02 تزناتةه لم17 : مهوعتط0) .قله 
(؟) المصدر ذاأته » ص ٠. ١27‏ 
)6( 5 ,32 .رج ,جه200 ووماوجمعطنسهى روتسعطاه 0ه ««عطم مز 
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(5) ان الصفحات التالية » باستثناء ما هى مشار اليه ؛ مبنية على مناقشات مع كلايد 
كلكهومن وأه له كروديبر وقد قدم أولهما مدذكرة مدونة اقتبسسئا منها دون الاستشهساد 
بالطريقة المألوفة ؛ كما الها عبنية ايضا على مناقشات مع ا. ارفد فنج هالوول 85 واذا اردت 
معالجة مبسطة للموضوع رن جع : سممتاهاءغآ عطئث : سداة يت ولق بمطمطعام ك1 
170 #زهقع اناتط؟1 : 1م70 بوع181) مقشلا «مم 8850 0 ترم مامجومعطتسة 1ه 
12490 
419 راجع حتمط) تزع ه[معقطاعجة له قدو 1 ماسقا لق ,اعتصهة2ة .80 م1 
.501 .00 غك مم11 ,0 : امك 
(8) القسم علماء الانسان من أصحاب النظرياث في الثقائة الى نثتين تقابلان الواقعية 
والاسمية الفلسفيئين . ويؤكد البعض على ان الثقانة سلوك ؛ ويؤكد الآخرون ان الثقانة 
دالما وبصورة حتمية تحريد من السلوك . وقد استتخدم الراي الثاني الذي ستاهفد على 
تميير الصقات المادية الخالصة من الثقافة في النقاش التالي ٠‏ راجع : 
«رة "تلد كه معدو 6 ,16117 .2 11111 300 ستامطعاء سكم 01:06 
77 131) 515 0210آ8 116 :ا ملق 01 معدمته5ة مط ,.60 ,دمتسا طاملمظ دز 
82812018 ,ل 81619111 20 (1945 ,قوووط 61 0 8اطستطه0 : ع01 1 
 )677‏ 7ع07010تتااسة اأدنتاط1ه0 01 معنملوة ملك : مآ 1118 له نددة 
(1948 ممم عه 1260م : عاعسدوا 
() راجع عن التغير الثقاني : ع1 )تيع 7010م "تااسةق تتعطه 150 .نآ .4 
0 لم مقط ,(1948 ,إسعصصط0© له ععوع8 ,اأنتاوع م11 
() راجم  :‏ له ختقط200 دذ «رنتعاعه تقطن لهدمتكد]18» مدعل[ أممتوع عولد 
642-667 ,درم بكجهلةمئ جع م1مجرمعتطاسقة روعقطأه 
(11) راجع: اهنددا!ا0) 1ه فقتقدة1 مطاك : لوأاهعمتصدط ,اأع صمو .0 .كر 
.0 .8 قطة : (1958 ,تجتتوجيدده0 ع1[م80 8111 ابحمند ه21 ١‏ ع0 جول3) موسصمط0 
عستطقتاطتاط 5غ1ع7011 : معدمل0) «سمتاموكهط! 1ه برعم اماع80 مفطلك ,0118115 
35٠‏ .00 
(؟1) قد يكون القارىء لاحذل 3 ي الفقرات السابقة الشسي انتبست بتصرف من مذكرة 
كلكهوهن الروح « الانسالية » في ملم الانسان الثقاني ٠‏ 
ةق 597-620 ,زم ,ه100 يع م[آم«معطاسق روتقطغه 20ة متعطعه 1 
راجع بوجه خاص كشف المصادن ص 515ب0؟11 
(14) الصدر ذاتقه » ص 2.٠لء5 ٠.‏ 
)٠6(‏ اللمصدر ذاته » ص ,"الا , 
(15) الصدر ذاته 2 ص 516518" ٠‏ 
1) ان البحبث التالي © باستثئاء ها اشرنا اليه » هبني على مذكرة قدمها هاري البرت 
سلئة 8م194 ؛ وعلى مناقثقة لجنئة كتابة التاريخ لها معه ٠.‏ وقد قرأ مسودة هذه الصفحات 
ليوئارد س٠‏ كوترل الاصغر ودوئالد بولج ولقحت على ضوء اتتراحاتهما . راجم * 
اإلتأهه0) طاامتاسهس2 ,.قاه ,6م130 .17 ه1511 مه طعختصم0 ومععمم0 
(1945 بوتموعطاة اوعتطمموماتط5 : ع1مم؟ ججم]3) يهعماماعوق8 
تجد فيه وقالع مؤتمر حول الحالة الراهئة لمعارف علم الاجتماع , 
(14) سمتتلتمسههةة : عاه7 بجه21) 85001617 للنمستكة رقتجوم جرم1امومتكر 
باذن ملهم . 622-25 ءنرم ,(1949 ,تإمومدده6 
: 5181161116 لهأع 850 ته 16017 لشتعه8 بردهامهة1ة .1 ادعط50 
1 رمعصع 1 ) طععدممة1 ده تزامعطا 01 امتطدعقنلهن) معطا اموجه 
,2 ,86 .ررم ر(1949 بققعمط ممال 
ان الفصول الثلاثئة الاولى من هذا الكتاب مقدمة ممثازة للبحث الاجتمامي ٠‏ 


ينا 


)٠(‏ الصدن ذاتنه » ص 5 . اذا اردتك محاولة لاعطامء شعلة شاملة لدراسة التلواهر 


الاجتماعية راجع : ب016260)) مسوطعع3 اأهتعو8ة 6ط ,قمدموهة 5م1016" 
1951 بققع25 6ع :1 .111 
1 لامعتع 10م أع50 ة : 501617 الهم 1ق طنة 2 ,رققطة 11111 ,31 داام1 


120 :84 .م ,(1951 ,#«ممصخ؟ عن نوعلم : عاعمل بجع3) برمأتاهطه “دومم اد 
-6 1ه ,رعاقط97؟ ,15 لادراهة مقلع ل0صه ,32-445 .ترج معة ارم أممتعقلل لهوتمبجعع نو 
تزأعاعه5 : علعو2 ججن11) اماملا قطن كه مهن1 لم ععسطو3 ملنة : وتو امدق 

(1951 رقعناقة1 اوئعه8 [آه 7جليناة8 لوماعه[مطورزو5 عطنا ندمل 


5١‏ .72 مااع .جره ,رتم1711 
أرقة 00 ا بطح "107 111301 رطام طعامن! ك1 
15 441-442 .جزم ,تلات .02 ,511111 


(هل, 140 نام تمده 1 ه10 1 ج016 كه نولاق عط8» بطم طع اع 1 
ابرسلان13605 تاللوعه18 : ممعدماع8 201167 عمطلا ,.ق0ه ,وطعطأه0 0ه ,المجتققهكة .1 
رسقع12 تإكأأهم نه بنط[ 0تاوقصمةاة : 70مخصماة) لمطناه5ة مره مجرمع8 خلذ قاتتعصر 

1951(, 2. 9. 


(13) راجم : ْ “289-307 ,رزجر ,ناه أ 50 مك1 ,رماتو نزم لقم د كل 


9؟) راجع ذه عمللا ألوك30 قطئا ,كسحا ,8 اتحه1 2210 تمتو 3:0م1عآ .ا 
5 : نوكو ؟99ه[8) 71 ,1701 رقمعتعع8 بزلل ممطصيه 2 ,كزنا أ وده مدمله11 1 
.301-355 .ززم ,(1941 بققعم2 لمعم تلص11 
4 مأ 00 لأعقة8 520 ,80701800 لنتمددع8 ,181010دهوآ ."17 انادثل 
-216 به نلق لسن 5ئل1 جزلا 5م8181 دماه7؟ هاا بآلا : ععتأمط©) مثمارووعط عطانا 
7236817 فأطصس ©1‏ : جه بعك را .قه  )350‏ لتلكرتددرسدم0 استتمعلزع 
(1948 ر,ققععمتز 
(8؟) خصص عدد ابار » م؟15 ) من اجا الامريكية لعلم الاجتماع لق اع وطم) 
(تجع8 8010510 012 لممضسداملك 956:19 كله لقالات حول الاسرة 
الامربكية ٠‏ والابحاث التاريخية المفصلة لوحي عن الاسر الامريكية هي : 
تصع2 زاتمصةا سمعسع وبق مطة 1ه تإودمناة111 [اهنوو5 له لستامطلم0 .77 ستتطاصم 
0181 .83 طامط : لسماع عه 01 .قله؟ 8) اأمعقمصرط مط من معسلاك امتدماوت 
فده : (1945 رعاطه2 عت قعممدة : علمد20 بعع31 .701 1 ,1910-19 ,لإاةمرسصده 
اناده اأاماخدة؟59 قط خط اولتسه”1 ممعتتعسة هط ,لعلمصده زسلة تصطامل 
العم ]م0 .8 0اهقداممة , (1958 رققعم2 نزالمم ع7 لم17 2837700 : مم0 س«طحصون) 
غطا دده طء7وعقع2 02 دامتته اصع 051 م8126 0ه قنااةة8 اأدعقم2 فمطكلام دل 
ب(1948 لتعميةق) 123-136 ١‏ 185 ,لزه أ عوك هه 1خ 5061010 لق أاع نلق «تزلتسة:"8 
هذا الكتاب مقدمة قصيرة للموضوع ٠‏ راجع أيضا : 
0 000 هطا سة «لتسده"1 مها فط ,عمعاموم1 سللعلصةة 1 
رللع0008© مستطة111؟97 ر(1939 ردقه ميقعلطن 8ه زأأومو للم : مهم 
0 : عتمممة ججه[2 :0ه باعم) اوالتصده"1 معطا 0ه معمتع مك3 1ه 1140 
2 ه : «لنسة1 مطنة رتعللهة؟؟ 511150 قصهة :(1984 ,تتسعوصده0 سقلائد 
ترط وم 1938 ,تممصصده© مم0 : عالمه7 بجع!) متتاوتاع» تسلا متسسمم 
(1951 رققع2 ه250 : لمهم بجهل8 ,الل معطت ]1 


ز.ب*«) اذا اردث بحثا ماما حيدا راجع : .52-119 .جزم ناته ,تزه ,ق1كود1 
1 نري عالم الاجتماع في هده الفلوامر الاجماعية انماطا ثقافية )» وتلتما سا تخدم كلمية 
يؤّسسة (حده اننا تتأقصط) . 


لمن 


(95) راجع مغلا : -115 .هزم رقنتصطاع تخ أهمأعه85 كسم معط لواءه0ة بدمامعل3 
89م 01888) ,.ق0ع ,تأعقجاا .14 لنامتطرةة قتنه عتقدده8 1لسقطمتعظ فده :199 
.(1958 رققعط مم17 : ,111 ,رعمعده01) ه1209 تدده 
) راحم مثلا :206316812ة عط ,تاع]8 .10 فدهة*1 0ه بتزمعه 2 .]7 ممع وما 
8 16> ,ه211 م7911 قصه «رة:1870 قط صخ 116 151 مدا 
1151 ص ددهلا ,لله 11311 مدآ 1 «رقم .81017631108 88ع تلأقاظ حأ علاط 
198-211 .بر ,(1952 رققه2ظ تلقن موصو ؛ ومع ل اعطصسمد0) دوعر 
5 156 قتضة ‏ 81810213235 تدع تع ميف ,ه1111 حصه 11111 :250-305 
© :(1949 برملة) 154-208 : 9 111810723 متسمدم11 8ه لمسحدول «<رم الا 
217) ومومه0[1 1811016 سدمتمسة مطل : تددلاه ماتطا؟؟ ,قللئكقة لطعتصر 
35 :631 تع ةق عغط"» ته ,(19851 رققع122 1717625137 0م01 : ع1مم 2 
5 ,ه115 ملسمدمع19 2ه امصصاهك ‏ «ركتمم]امه2 علوم 1اه0 م ؛ الاش 
(1945 «وطسعوءط) 20-44 : (.أمصسة) 
(غ) راجع مثلا : : 1845-1890 ,همق هعرة قدومسلتدك ,سقعتطوم0 ,0 مققسصصمط؟ 
7 و83 : عع مسد  )‏ «متاعة صذ لستقة دوعسأمسظ مطكا 
متطمعه0ههم! صذة سمنقسطة ‏ ,له ,تعسة1ده0 .777 متحلف سه :(1908 ,ققوءصط 
(1950 ,قتتمطأه8 2ه مومعو : طمده؟ بجعل8) 
(ه؟) راجم : لهأتناممة ص13 غه عتتتاعتصاة مام قط؟ ,رقطلصعل .8 0جماعد 
-16جزة نط1 صذ «مامع0 جاو مممم0 12 زا1لةه6 1م10 سو مفكة صذة «,زاللقدمسموط 
ماو 1 له ومتاهتدطقه”1 : "تممرة:« رءستدكه مط دحو ممسمط0 ,815603 لمأسناعم 
17ت لممجممع : ووقتسعطسم0) نزعدمأ ملالا معدو ومع طم عدم فصدمة 
لت : «اتاحدموعمم رلإطمتتلة «عسةمدة قمد :188-152 .جرم ,(1949 رققوطط 
نات ج1101 : عامده؟ بجن]2) م«سماأعسعاة اده مستو© ما اعدمدرمة امتفووول18 
784-95 .جرم ,(1947 ,قمتعطاه3آ1 يى 
(4) راجع : قط عه م2051 مط8» ,رقع طعت ,99 .ل خصة مقصسلعلة ,7 [مدمارا 
.182510 متعطصدوء12) 141-149 : 30 ,ؤوء*ه"1 اهتعمة «رهو1[م8 ذه اأرععمه0 
0ا) راجع: ,ههه ,1ق تتههمة ,17 أتدو2 له «د«مامعةة .8 اتتعطمك 
ههنا 11 سد مرمعع مط مذ 5منلد8 : طاععوعده 18 امتدمق صط معلتاتسساكخده0 
. (1950 رققعصط2 م : ممآبآة رعوعصطة1) «دو 5011 سد تمسق مطلك» 1ه 
(4؟) راجع' 16 «مأهقط0 ,قععلدمة 0ومعللة1 بموخطع م 
فغيةه محاولة لاثيات معايير الدون الاجتمامي نار ديا 5 
(وم) اذا اردث امريد عن الادواي والموجبات © راجع ؛ 
2110001 : 35010168 مممتعمسقة مطل ,وسعطذه قصه معقبدهغ8 .ها أمتتصوم 
11 عمو 7970514 ند برعو [مطعترقط 1قلع80 صذ 801685 بعكنة عق وستصسط 
112-115 .م ب(1949 رققع22 تزاتة دنآ وماأمعصام5 : «ماأععسصمط) 1 .17601 
(0غ) راجم: تمده ,ق0ه ,ال ,86388 .3 اأموطلف هسه 28015 .12 ابوط 
مم3 قموج8 : (1951 رققه<25 عه75 : .ئآبآ1 رمعم ه01 ) ««ع8001010 سوطدن؟ سا 
بطتناسخ؟؟ منسمة :(1952 ,للوط-وعتادهة” : جاده جع]2) زان م8300 مطلك 
: :44 بجوعمامعمو8 01 امسعناه لادعأتمسقة «رعقارآ زه بزة77 3 88 لاقتصو026؟ 
(1938 311197ق) 1-24 
(1ع) افده طقتله70 مطل ,أعاءعتتتقدتك مسقتعده81 لطة ققسصمط"1 .1 سصنال17 
17 .701 ,(1929 ,كممصعة على ملم : عله بجع81) وعتتعسفة جد م«وم سكل سأ 
-62802 2 جره «مأجقطة8 لمتعو8 ,له ,أتتدعلاه؟ .11 لسنتصة23 عمم مه 1128 .م 


و؟ دراسات التاريخ- ١4‏ 


لله ممه لم50 قه 216017 0 فمستمط 1١‏ .ا له مسمتاد طتطسصمن : وقتاو 
11 .2 ,(1951 بلتأعصتاه0 طاعتتمعمعظ موعسرعاء8 لجاعه80 : غ801 بون 1) 

(؟4) كان أول من استخدم اصطلاح انتفاء المميار 22012168 هو اميل دركهايم : راجع مؤٌلفاته 
1633 802طتا8 عع060 .172:3218) الإنأماء50 دنة «مطهة 01 «5أستكام مدائا 
187 صن إقساة .لق : علتأعتدة أده ,(1947 رقهقومع5 مم20 : ,مك1 رعمه 
م ١‏ 11:1 ,162220 : دامةورصطاع م4608 لغجيهة مدل لناوم8 .لق تتطمل .قروم 
مطلةا ,388380 11605 566 أجزومعدمه قلطا 018 م1185 نتعناة1 802 , (1951 رقمقونم2 
-لتصدع ه18 : علع70 يجن]ا) «مأاهم 0111 أمتع قبطا ده 01 خصعماطن12 سمسسكال 
“لا 5113 اهتع30 هده معان 1مته 50 ,ددمناعة 11 مه ,(1988 ,ولقصصدمك حدما 
1225-0 .ترد 

(59) باجم : «قعلغصةم2 : لمعه بوع[1) 31601083 تامصصط]1 ,مسسنن9 .ىق قعصحول 
3 .م ,(1950 ,للملا 

(؟) راحم مثلا: 0 * 3ه وهم ه1منعهة معنا يده 1888375 بلستعطصسماة اسو كل 
هسه :(19529 رقوعع5 زوم عتمت 0م020 : عتده؟ جعول )2‏ مملع ا جمددة1 
1990-4 .جرم رمخت تتاعياماة أقاعهة الصو «ممطاك أهلمه8 ,دماسملز 

رهع) البثق اصطلاح « ايديولوجية » بتائبي ماركس »© واستشدم ( بواسطلة كارل مالهايم 
مثلا ) بمكس يوطربياً 1760518» اي للدلالة على نظام من الافكار تحاول طبئة ما بواسطتيا 
ان تحاففل على منرلتها ؛ بينما استخدمت « يوطوبيا » للدلالة على نظام من الافكان قصدد 


به احداث التغير ٠‏ 

5ع 0 16تللسصنون0 سط هلم ولهسةق ومسو بومقاءصه183 ل مم3 
18 .م ,(19592 بققوط2 مم18 : ,بآبك1 ,رقوعصة!0) ندمو 1 

(باع) : شلتجع دهرووع12 188016 مفنصنة 0 الاعأمدر8 قسمو1 0ه 15دك1ة أقد11 


نمع : عآسم2 ابجم]) مح؟؟ مقطا عمتسن قناقوع152050 عمره1ئ1 دده ورمعل 
-1820 3807115 لننة ومقاعجع8 لامتمصعظ وقله عع8 , (1944 روقعع2 وراتمه امنا 
ر162006)) «متتانهن تتتتتسصصدر00 20د لامتصامر© متاطس8 صة «مل دمغلا ,.قله ,متتى 
7 7711115 مه «ععدهع قع1833 1١7.‏ لتنة :(1950 رقم26 م1706 : ابإدلل 
6 04 فاقتتسة «رلامتامعطة [دأءهة8 8110 نامتاهء تسمه 0» ,قله كاعةطعدعانان 
طععمةة) 250 .5701 بمعدعق5 لامتعوق لسرة لدعتاتاه”1 01 «وممعلدوعة يردن أ«مسسدة 
102270 

ل4ع) -أغذهة0188 : ومعمعله8 1هنهه80 فط مذ تمعمدةصدهدة21 مك6 1ل 00» 
63061ب1 ظذة م830 ,28 بتعللف طعت «رقو12016 قصة رقموتع010م1 ,تامتامء 
55 .م 8قمعطماء8 وعلله2 مطئاا ,.ققهة بقطقطغه 0ه بالمجوحققمء]1 


(5) المصدر ذاته » ص 155 ٠‏ 
(ده) راجع؛ .1 مقط هنتم لهدهق1 كدهنطتمظط بمسمخطوعم0 
(اه) اذا اردت مختصرا جيدا للكتابات السسابقة راجع : 70 .1 10هتد0ن[1 
عده© تلمعتطله0 قصة لمتعدظ صذ وفمكق قة : دماروة2 زاتامستلة سد “تعددةق 
.(1982 ,قتمطغأه:8 عد موده ؛ جاده جحم21) ومننداة لمناتدتا مط سذ قاعذا1 
طقتاه2 مطلك ‏ ,فعلءةتتقت5 ينقتعه11 عه ققسصتصط .1 1711152 50ج ممه 
عاعمب؟ هااقسقطة:«توصروة أدامعة؟ اتكمقنا م .جعتعم مرق اند وتزرمستاط ل أسجمجمط 
امعان قسد لذأهج 1‏ ,تعمعصتي ومكلقاة .3 2ه «ملصصططاة .8 معمه0 18 
.(1958 بوتعط5:0 ع «مج مم : ج370 ونعل2) و16 موتك 
1ه) راجع سق ,ه805 6امصعة سه تعدعه]8 لتقطعت ,107081 لتمصسنات 
07 7310060 قد سماطومه وععمة مطثلا ؛ مصصصع211 سمعتقعسم 
.72 مقططة 195113 .31 صنطه2 لصة , (1944 ,قتسعطته:8 ع «مممماظ : 1م12 17) 
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-001010) لتلعنتهمقه8 معدماع8 لهملعه3 رقموأفطة2 برسوعع 1166 01 «سمأأعسلنه]1 م1" 
7091 يجو[<) 57 دلطهة 811 1ه 
09) راجع: 50121 .مس0 اده ناأعتاخصده0) مستطله0 بسطتلاءق معاق عمط 
(1938 عاسده 2 مجه81) 41 دتمة1لا العسسده0 طاءنتمعقم8 ممممنلنعة8 
(وه) أن كلا من « علم الجرائم » و« الجحربمفة ») لا يظطهران قلسي دليلي المؤلفين العامين 
ااحديثين الشار اليهما في هذا العرضن ٠‏ 
رهه) للقت اللجنة سي الاميل مساعدة من جوزات ج, اشبتجلرن لم من أدوارد ب, 
حتشسنسون © تحد بحثا عاما في مط ,معنن دهن مم0 مم1 1ق 1ه .0.85 
تأطمصتتنع 0 : «ماع8ستاقه؟؟) ددمت كهلسرره2 #لللتعصمط0 عه له قمهلاطمعم 
6 ه6 طناك ,قتنتعطةه نمه ستماقه 550 علدرةع17 مره ,(1938 ,م0230 عمتتاسمتمم 
01 ملاجقمعة ‏ : ملاعصطع6) ارملدتنا نامأجه850 ملل له 6رزمنتناكا 01 تدمأناهتسوروط 
4 ,قدصماقة11 
(اه) راجع: لمعانا ةناها 1ه :18201001 ,قناقطه عط 01 لاقع .0.3 
أت وأقتراصحسق عناناً ينا قسدعاطموع5 0مامما56 ؛ متمطترة «عمده8ط 10 عل)مطاهم لل 
: (1951 بتاماع سنطقة9) عنقظلو[ .3 لكل ترط دماكللهة إ"تمستستاعطام ,لاوط وسقصع0) 
نا قن عنصت معن ت«طسصوكن : معن «طسد0) وطررمنعمصة2 ,م0 .15 عدواة2 دده 
(950 بقمم2 
زدل) ان المعدل النهالي لتوالد السكان في أي فترة من الوقات يؤخل من معدلي الاخصاب 
والوناة . فالعدل النهالي التوالد يمكن وصفه باختصان بأنه العدد التقديري للبئات اللاني 
لدمعن مئة بنت ممن ولدن حديثا وذلك خلال حياتهن وطيقا لعدلي الاخصاب والوفاة , 


فاذا كان الحاصل مثة كان التعويض كاملا . واذا كان ١١١‏ مثلا فهناك زيادة بمقدار 9١١‏ / 
اكل جيل ٠‏ 
(4ه) راحم مثلا : رتامنامط ه18 .1 هأسلوتططا لقصهة ممه ,8 وأطم اللا 


:201 7 0 أله فقتفصة© اأوتملنه"1 قرا معدم كه «سمتتماسجره2 تردعتأعمسسرق 
متام جره ,رقسماتعطكل8 .8 قللءا8 :(1982 رققوطدط زوالومع تحن قلطستلم0 
111116017 متطصسنام0 : عامه7؟ بوع11) ومتتمسة لأاسمتدماه© سد سمتاسطتأعاواط 
حرس أناهلتابرو2ر 101 طاسأاتسظلا ‏ ,العققمى .© طقتقمل آله : (1936 رققعع2 
, (1948 رققهم<1 معنعع]3 2167 كه وانسن لمن : علوم تتوناطلة) 
(5م) قدم كل من جاردنر مورفي فى م٠‏ بروستر مذكرة للجنة لتستخدمها في افراضها ٠.‏ 
وقد بني هذا القسم كله على مذلكرئيهما © ولم يجر الفصل بين المذكرتين 2 
(.5) اذا اردت ابحاثا للتمثيل على هذا راجع ؛ إهتءه8 ,طعقم ,لا مممسمامع 
20 تدوع دااوه"1 دمعرة : (1952 ,لله-وء تغصوع5 : عالنده؟ 7ه[2) زعم اماع روم 
ث4 قمعم اوم تعحمطهة18 مغ ص ملمطان 1لا اععدممع1 ,قله ,ماهك اعتصولط 
م ؛ بااتلمسموهة2 ,معاد «مسةمو :(1953 رقمععم بملروصططة : علصملا 
ولوف انا / علدو7؟ بجع21) وتماعسمدة هده مستعع0 80 طمدمعترمق احأعمدمهائا 
ببج1[1) جوع ماوداوة<1 لهقلعه8 ,اسسمع عام ع«مقمعط" ؛ (1947 روتعطاهم8 85 
72006 ,لم83 .ع 13 قصة : (1950 رقعقهة2 مع250 : عالممهة 
-مطه و28 لدتعوقة ذأ معستلهن8 ,قله رق [أصوة .نآ ممع 1ه قصة ,طمدمن وها 
. (1952 ,لالةطرصدم0 مه 8016 بزطوعكة : اده ه31 ر.قه .مععم) 1053 
دمطع م18 3 800013 توه جرسعقده0 ,رطامدهجحةمه؟؟ ,8 أتوطم1 
(1948 ,المقصحده0 لالقصمة عاسم 7و2 .0ه .بحوم) وها 
35 26 جه 01 أصتهجرقصد8 عا دصو وعوامط روط 77888013 .13 طاول 
(1919 زسوجممك اأمعستوماآ .8 ,ل : مخطملعة متتطط) أمتده اسقط 
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مم -عاجرصثم .2 : ه828 بنع]8) «ماجقطءة1 01 وم 1درأع سمط بلابة .نآ عاعسمان 
لوئه50 ,10011820 ستسظمل 250 111162 1م20 و(1043 ,.0 بإمالتصم سرهم 
1941 رققع<2 تتاأأقته عنصا عفلو2ة : برمجقكع ججو]8) رده اامقتدص الله مستنسومر1 
[51) راجع  :‏ .28185]) 7إاألهصوهمه12 01 لإتمفطن؟ عاتمتحمسصوط 3 ستوجعة استكر 
11 عتمم اعةة ‏ : عانده2 بعو]2 رممصمروت .2ل اسمكة له قسسمقق .15 ل1أهدمد1 
اسوك .0 .2 قناه ألكدهة© لوأعوة- عسأجسامعه18 قده م 1985 ,وممصصدمك عامن13 
.(19848 قنتعطناه:8 عق عوطم : علمو بعلم .0ه ,تلطع نسو 
(0) راجم : - هاتآ أله ده1ات2801 : عنم ولمسعمطاعجوة1 ,جدموبرسمط؟؟ مات 
0568 :10068 قمهة :(1950 ,عقنامة مع مغتسمم2 : علامه0؟ جعع]2) اسمددبره1 
,86018 1383816 ؛ علتده؟ بوع]2) لضعلا اصع 81 ذه علنن]؟ ارد ملالا محا 
-815 15 انصة دمأطدج 11ت 18 ينوم عوط جاعم وللاهة 111186 حسم .(1953 
الاق نغ مجرتت مقطاهد0ل : 7011 بحنل8 بعنده ضعت ندمل .قصوعنا) فاسماصمون 
أده اواك 01 ذع سأغملا؟ مأعدتة عطاك 150ه عع8 .(1930 بطاتصة رمم 
535 الإطلةعطنرة جع100 : 20-1 بجنو21) 
زكى) راجم  :‏ -18'83 : عناملا بجع 1) لرملمع18 دمن مجرهعقلة ,رمسحده]1 لاماصير 
61 .09 ,102218013 وماك نتنة : (1941 ,ناته طاعسلظ © عسوم 
9 قط «رلاع10[مطعرة2 320 :3ع010«منتطاسف» ,تاقاتمطة «تمذأمروع 13 +11 
لمعم : 01 بجم1ظ) درولا أهأعو5 01 عمسعاعة ع م108 ,0ه ,رما تطول 
١‏ ,(1954 ,213 1ن 
هذه الفقرة والفقرات الثلاث الثالية اخذت من المصدنى السابق » ص 64اسه5 باذن ٠.‏ 
(4) راجع: :12101081011 ,تأتاعص و1 
(59) قارن بما ورد قبلا . 
./) راجم : ,0111628 9230 6تت0تمع1 سسمندداة 220 زان .«زه ,تسصدمط1 طامط 
عنصت قأطسحام0 : عاعدهك؟ بعهة]ا) إأعاعوة 1ه قمع ادمع امعتاع و امطعجة متك 
. (1948 رققعع1 عونمم 
(ال) واجم: تمتاطتلةق د10 065:اناتالكة تاأمأحوة8 ,0وع21 بأءسمع 215 
40 أع :1218518871 : (1952 ,7 مة ج00 80012 111 -رلكة 31006 ١‏ ه70 برحعلم) 
حتط) 226هة18215 ها له منددطله0 01 80077 مطل .قله عتاهة 36 12008 0ه 
(1958 برققة2 وووعتط0 01 1م001 ١‏ مهو 
0/) راجمع: هذ ككنعتطسهع120 امموقتدهة2 01 1786 مطل ,ا ««مدرللث ه0300 
0 انحطمطع اه 111 01706 لاقطعء0058 قثتامة 320 رعقدعلهء5 لأوعأعمه اماه مم1 
-هتتتااسة ,ج516 ندا وامعصسناءه1820 اأهدوهقه 01 186 فطئلة ,لأمعسف أعوطامكر 
9 قستغهة81111 [اأعمتام0 طعنمووقع8 ممدعلع8 1هتع80 850016108 له روعمامم 
(1945 ,1942 امه بجنهملة) 583 ناه 
9/) راجم: 2 123910 320 ,ةقنز على تإتده1ة1 ,سسطمطعاعيل. مركت 
20 ) 6 لم0 نه ,جاملءهة8 ,عتتطواة صذ واتأهسمودهة82 .قله مل أعصطامم 
(1953 ,أورمصكة .ذخ توططتلة : مه 810 لع 
(4/) راجع ما ورد قباد , 
زهب راحم :5 168 تطلتصتط00 لقده0ث تقصةع1» ,1ق .بآ .12 خصة 016 سمقةف 
2040-8 42-68 : 1 ,قصه1طه1اه1 تامسلا «,ندمتاعمصصدمءعه86 لهقنهه8 لجح 
00 7) 


ك/) قدم مادة هذا الم لبحصث ذافيد ايستون »© واوليفر جارسو »)2 و فاء و كي )2 دايء يٍ 
شان خنيدر ٠.‏ وطبقنا هنا ما فعلناه في الاقسسام السابقة فاستخدمنا مخطوطاتهم بدون 
اشارة خاصة اليها ٠‏ واذا آردتث مقدمة جيدة لمشكلات البحيث في العلوم السياسية فراجع 0 
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«رععتعاع8 1هه20111 حذ تزع0010مطناة1ة1 2ه قتصعاطه<1» ,مم «معزم1 تزسووم 
(1958 تاطاسرووء2) 558-584 : 68 ,توأنتماحيم 9 ممنصلعة امعطتاوص 

لال راجع : 37 ]1) 618677 مده 8ه 5عانا لاوط مطظة رمسخممك رومغم لمم 
011111 116 رهطم ه22 ج1222 زر (1940 ,لؤإطات طم عت ارم ص20 ,35797 8197 ؛ عامنبة 
: عاتملا اكو]ظ) معدمله5 امعتائله2 8ه مناماة عدن مما تومل سف : عدوم 
ا باهنم0ااه 180 مسمتاه!2 تا 200 رزة195 ,لممكد عق لعتدزا 
50 بمعدع ه85 أهه 2011 تإدونده بردم ادن1) ,امتتاومتسمع 02 او'تننا امت تم 
.50 ,1218) 426 ,310 بدمأ تدع ادن 

(4/) راجع: : ومقعنتط0) قمتقاللهظ عمتاسدمامع8 ,متمامجمم لخ .10 امات 
عق ,اه 1ه .8 أقع 10 (1945 رومه2 مومعلدكك هم عراأمدم ال 
قططتام ته مم8 2ه بوازممهولتتا : 183111 اودرمط0) معمعامة لدعتتتلوط جز 
ته 12056 رمقاجرمك متمطقعطم قصة ااأءبوقققة .2 10مممك ‏ (1948 رقمومدر 
علهلا : عمق بع21) واتستوصطلا امعتكتلهم5 م2 عانم سمسمع1 ها : بوطمزاموم 
(1950 رققه121 زوأ أقندع تالآ 

زذ) راجع: -106 2110  ©017©302006111‏ أشلده 001511 باع ألم لم17 .ل أعدوه 
هعلق : (1950 ,زسوجيده0 قمهة سستة : دسماقه8 ريه ,ووص) توعه مار 
سندلا مم0 : عاسم بنع1ا) مناهاة عأناه دهم صس نا نم8100 0" ,تزدمقوار1 1 
-2011 1ه انا جحو بنلة110ع1ة .81 وعنسمنان قصه ‏ (1947 رققعتدط تونازمهم 
020١‏ الوسدترصدهك دده التصعة]8 : عاصم؟؟ بوع1ا) ناون]؟ مدا جز تعد مطئك ادعاة 
رح راحم  :‏ حطئد6016 لم110 لله معتأعفدط ليده تواممطن تعستا متممسصمض 
.(1940 ,تجتتبط جمدو له 181011 تزمسصعة ؛ عامسن؟ بجم81 .ننج ,تعمد الرميحرد 


1م المعتتتله20 : ققعمعه2 اانه سسترده01© مطل ,خسم ,2 لو 
120 .لخ 00طله : عامدوم بحن]1) «امتستم © عتاطس8 دده جاعم م1 
)ا راحم  :‏ : لم5 19ن]8) وحقرلا به ومعله88 مدعدقمه0) ,تزعللة8 .15 بمعطجرعام 


061 1ع صطاعه] 1أقطء8 .13 .23 قسه (:(1950 ,نم2 «وانم لم17 متطصسسامة 
5١1١‏ الم -وممتاصوما : عاعم7؟ ججن[2) كاده فطل لله فعنسوده ع5 ,قم تلم 
0م راجم: 0ه معشاما8 دل عع أطتام*1 بادمطاتسسهة8 ,نومغ1 .0 .17 
,81067 صسطعةث أقطعة8 ,13 ,لثل خته ؛ (1949 ,#ومسك .ف 0ععللام : عاعدم2* ببن1ن) 
,ترتتقوصده0 ط ناتامامصلظ : عاعدم7؟ وجع]18) تاداع ستصده 09 اواو 
1م :ف غ01" بجع81) ««و اقلطم محتادعامتستسساة امداق عن أمرعط مور 
1 تطول له توقتتوفسة سمنلك51 قسه :(1947 ,لإسدجصدم ته للتسعملة 
-40. عتلطد5 : معوعتط0) ددمأتاة<اسقتستصلقة عتاطد2 صذ لطلمسسدموعظط ,قدده6 
(1945 بع ع5 ماطه ام انتما 
(80) راجع: 0١‏ أناه نتمم 01 101ندم]آ له فلقندع جلدم أععرا «تعوصو1ا 
قصمة قسه :(1950 ,رووعم13 ونامععبدةة كه بإنازقمه دنا : 18رمع سدتللة ) 
مذ نعطتلمف : عاعه7؟ بوع[8) هطرمتتادلك بعدمسدة قعااتاه2 النقطكجعع1]05 .ل 
.(1948 ,ج110 
لك كان ١آ.‏ جء ارت بمثابة مستشار اللجئة لشئون الاتتصاد . اذا أردث دليلا 
عاما للموضوع راجع 
1١701. 1-1, 010. 01‏ ,2108163م16 0:77نا0 بلسعطاده0) 018 توممتتررة لم 
ولا كانت مغاهيم الاإقتصاد في غاية الدئة والاختصاص قد لرغب المبتدىم و في الرجوع الى 
لركيرة سام 4 
106و ) للق مامرمددهه18 كه قلاو 1ه ناه"1 ,61802 1اتطوة .ف 13111 
194 رققة12 ا أقطع تخ 11010 


“1 ؟ 


(81) ثجد افضل مختصر لهذه النظرة في ؛ 
0 ننه ااتسصدعولة : تطمعحدمة1) عع تمطمدم18 1ه وه 1[وأعسلرط بلامطقعدةة نعمط1ام 
وطبعات تالية كثيرة . 1890 .ه600 
راجع أيضها : تضق قمهم 1م01 فده 0106 م0 
قأهنهة قط مط كه مصك؟ مذ سس حندسن عأمتعسمو18 1ه وماك قر 
.(1948 .00 6ق ومتاضمة ,© .0 : بامقددمة) جح لمموهعظ فط ونا 
لمم 1ه وهوطأهلنام1”:0 متمدظة له معسمةءلتسوينة مطل ,ممقتطعناك 1797 ."5 
.نك .م ,(1988 ,.0© قطة طنهلاتمرعد]3 : تاملسمركة) «زندمع نان عتسده سمعرد 
(85) الصدل ذاله »ا ص "٠١‏ 52" , 
زح 5 2١.‏ ,ناته :22© مهملاع نطوم 
(5(1) أقتئبس مله .6018 ,1808م دده 11 ,© ملاعل ننه عورا .ل ملعمله0 1 
111510237 معتتسح دوعق دز ووستقكدمة : وموسمطك ملجليمعة ايح عنم أسرسمع طم 
9 .م ,(1958 بمتبومة .12 0ممطعتم : .1م11 رقممجعصدم8) 
(55) راجع : : علعده؟ بجع21) 10010012105 لهدطه تالتاقملا ,ر8ت1ممطحره0 .ا سحامكل 
-1860 اهاعه5 هنا ققهكلهة1 ,ج015 .11 بطو : (1934 ,تجطدتردوده0 حرو اللصصعة اخ 
بالعطة شتا .0 تزولوقة؟ ر (1936 ,الاقطعساظ ذه مجوعمدم"18 : 701 معع[8) ومالسمدد 
(1986 رققع22 متتعل؟ : عزبره 2 بجهل2) نتاسوكة معلطة 17 نالمطلالا نه 
39 9111 81 8لللوه1511 لمسمتطداة مطئلا ,للعطماقةة .ل تزمامن لا 
1م19 رطع معقهآ1 ملطدمده180 1ه تامع 1اتط اهدمتتاد] ,لاصو 
1945١‏ اه بجو]2) اوجرا امللتددف 
3 عاو بج181) تزإمده]1 أن دهجو مسأمخطوصن معطا عام مادا 
نه توعذله1 لومقة 1‏ ,مقرو .181 يباكلة. :19222 ,تاديسو حروالتصمولة 
194175 ,وتاوطرصطو ع امم .157 .117 : علصدم5 بجم[2) ماعو وومصتعسطا 
دهاع ديسده0) مناه تاورمهو38 8ه لو«رمعطلة معطلا بستاسه طسمطن ,8 لد بجة 
للتلطناستف ‏ :(1848 ,ققعطط عنمن دنا لتسوو مم2 ؛ مع ”تهون لع حانا6) 
1 بحم ]3 ١‏ عاعم2ة” بحع21) درةأاتتا مس0 8ه مستاعه182 مطل ,محصويظ نخد 
مع 01 إ«همطا ملك ,تتعاعتاق8 .3 مع:060 قجنه ( (1986 ,تاسوصخدمن اموتال 
(1952 ,تومقجرمتده0 طهالتسعولة : امه ج218 ولع .نمم 
(564) نجد العرض الرئيسي لائكان كينس ؛ 
 )25]659‏ لإممهآلا له نامع معدا هج 01 ودمفط" يسيك مط 
ر(1986 الإموديططه0 له 82006 ,امعطم : مما 
لكن سيجد الؤرخون اله من الأسهل لهم ان يدرسوا المبادىم العامة « للكينسية » ف 
بج فتك انولاروقنانا اها 02 فعتصودمء11 مطد ,لمسقلائط مزملقسط2 
.(1948 ,[1وتا-ع و 1ناصومط : عا 
لكا داجم : مط أو معط وتدمراة]؟ لوعللق بطعتسلعم8 .1 01 
21888 وهمعتط 2ه بإاأوتدة جتحا : معمعتطن) ‏ عمتعامسلمآا لله ددمأادمم1 
واتستاعة عاتستمسوع18 كه بامتأهعمبلا مطل ,مومهم .21 ممع120 مه :(2929 
(1948 ,موتمةجرصده© ه50 11نقظ وتوسوعةة : مده بوولط) 
/اك) راجم ؛ معطا صذ وجحو!1 جه0ده11 1ه ج800 كه ,تسماعجره0 .م قتعممكز 
بطعموو168 عتسسممصو88 02 موصت امدمتكد[8 : علنده 2 بع1آ2) وماهاق8 لعطلمنا 
(10529 
لم « رقنا 6101© 131158111688 صا لامهالا د قد 98ه5106» ,دوالتسمظ .ل لسوت 
.(1952 18811) 8325-9 : 192 روعمماقن1 عتسمحدمعكا لله الممسسوك 
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(كى) راجم  :‏ 1660337 ملا لثنة ,ماسأاكدة برمطدمعدا ,لإثممطدعقهم1ا2 ,8 وعمرول 
.( 1949 رققه2 7زانةطاع0035] توتو ؛ معن «طسرو0) «مأجمطاع 1 بمسساعددو0 زو 
(6) راجع؛ ‏ #ةع]1) أتنم مادم عحسة سه علمعة 10نده9] بطعمدةة .8 فاقصوز 
,12 8ماطقطن لدة :؛(1951 بملإتدصصه0 لجيه ممود8 ,اسسامعمو ‏ : عاصوتة 
: سكآركآ ,0ممعممطم11) ومتسسمصمه28 آاهده امدعمادة تمع مومه 1ل مم1 
10 لم1 .10 

)1٠١(1(‏ اذ!اردث تلخيما النظريات راجم : ,مله ,تع امعطم لمتس امن 
موعضتعصفمف ‏ : عتطجراعنقلتط )2‏ «و«ممطك ملمج0 وعمستمسةة خط سعستشوعظكا 
ااانه جرقه2 ,«ملتدة طامط 0160]نااه10) سه : (1944 ,سممتامتعمققم عنتستمددمولا 
٠‏ ,قدمتتناة[1 01 ملاققعة : لتتعدة)) تمتودمحروة13 له 

واذا اردت مختصرا للاستكشافات التجريبية راجع : بالعطعناتلة .0 ترم1اقع1777 
ل 11211011813 ؛ 12201 11697) 090168 133116895 د12 مجم جرد ناأمطلا 
.(1951 بتاعظتقة15886 ملأحد 0م10 01 

)٠١(‏ راجمع: معطا ندم وعطقمرااة1 ممعت احدمتناه لله ,رماع مك1 مرق 
: 12 ,1158073 متسدمسوع18 1ه لامسسوكل <,1870 ما سماصط ممنلوا8 0منألمنا 
- 110 ,0016 .81 «متتطاعة خصة طناتدة .13 م«مالم19 (1952 8#ساسرة) 115-150 
توم ؛ ممل#«تطصو0) 1990-1860 رقمه رتم1 لروءأنتمسمة خذ قدم انط 
فلهسسة وقمسأقت 1 ,مط .1 111150 صم ((1985 رقمعع2 مهلملا 
.(19960 رطعختممقعظ عتطدمهم110 ]01 نلتق13116 اقم لتهل8 : لما عنولة) 


رسن : علسدم؟ بعه]< ر.م[ه؟ 8) مماعج0 وقعستقس13 ,لتمناءمستاوة .م اجرمهمول 
(1939 ,لإتسقوصطهن 13001 111- ته مما 
)٠١(‏ رواجم : مقصة”1 01 بإتتمسسمة فق : مصتممه1 المسسسمتاواة ,قاع تعيت18 نامساة 


و (1946 بتأع "ه8086 عملسامد12260 01 اامعطداتة أمددمتمه]8 : علعه؟ جرول8) فهدطة 
-11ة1 لمصمنطو سوم 1 اممو دتما بطمتمدعقع8 عتمطامدمه18 1ه تامعتنا اقتده أتاوال 
ذه بوليااة فط د فمعالطه18 ,طومموقعظ عتسمدمة8 ده 66 !اأمتصدهو0 تتوقوط 
“ا ذأسوظ 0ه ( (,معستمد ,1949 132 اسه 7ع81) طاطه عتسمدممط 
لدت : معوعتط) هدعق لنبرماه06067دنا له وومنرووع7 قط ,.قه ,تتتاعة110 
(1952 رققع2 موقعتط0 01 الوم 

210110 واجع : 81 تام طم نتجرة نط1 ص مومع اوسمعمم رتفد لله0ا‎ )1٠66( 
01ل 000000 1 مجه دمع سوترره امك ما سه موسمط0 ,تزعم فلك‎ 
وقلده :1949-54 ,توإصاوللالا امسعنرة 'دجرة د11 صذ قدمتتدعماصودسة‎ 191! 
18111161, لط 3161 ,0ه‎ 16 

5 1) © .شا صذ <(1885) 0 ذه سماكلقو2 أصوقةطط م41 
كمه لمللتصسعمكة : «دملصما) للمطوعةة3 0معالق 3ه هلهأ« مسعللا .60 ,ناممل2 
.68 .جر ,(1925 ,مك0 


الفصل الثالث : 


)1( راجع ما ورد بعد ذلك . ١‏ 
0 ع1 ب11) 0ه امسسطلسنه أدمع0 عط ,معصسسكك ,للا طدامظ 
2١. 4‏ لل 701 ,(1941 ,ازسادرصره© ع1هه30آ1 77-11111ه 110 


(9) وحتى هذا النوع هو موضيع اختلاف »؛ لان عملية « تقرير الحقائق » عن واقعة هما 
ينطوي على نظرية ٠‏ 


"1 


(9) للبحبث في 7 كما لو ) راجع: 1-8 .نزم ,54 صذطة 211 ,0نمو13 
(ها راجم ؛ المناقع4 عتددمجم:1 220 امعط 6:-2» ,مط تاعاورة مسطاسم 
40 فطهة .ل 182606216 حذ «رقومز11 لمق قصسهة هوممرز1 1هم13 ؛ بزمفط"؟ 
444-63 جزم رمم اهقطن احلتعة8 سه 856 نز نمقختدلكا .قله برقمدممع مسعلط .0 ملاعل 
والاقسام من هذا الكتتاب التي تعالج الاسلوب تستحق أدق الانتياه . راجع بشأن منظم 
العمل كدوع لموذجي ' 
«,لإاتل10 2:0 1001 مذ #عل0هعة 55قعصنمقم8 همط90» بطعتلقمع2 تناصطا 
لتاحيف) 223-237 : 8 طومعمامكء0ة لنرد سعمأصتمصمه18 1ه امتحسسمك سرصك مسلا 
, (1949 
ل : لم50 بحه2) 7ج02ا1115 ع لسنلسوناوع اهلها للمطعة 00 قلتتمآ 
.مم ,(1950 ,أجزمدك1 .لخ لععقلاف 
:/) راجع ها ورد قبلا ٠‏ 
(4) راجم ما ورد قيلا . 
(5) اذا اردت مثالا على هذا النوع من التحليل راجع 5 1086 ,ال ,لالاعط .ل حدم مط 
1 تادصم : مع نأسطصسصو0) قستطت 11011 ل دم أادلاومجه1 ولنسة" 
.(1949 رققمم1 
)1١(‏ أن اللجنة مديية كثيرا في بحث البناء والعملية »4 وفي توازن هذا الفصل ارالف ي. 
تيرثر وتلفصل' الآخر من كتابه : ١701.‏ رقصم ةا نق هع امسساتم0 دود 
واجع أيشا بشأن مفهوم العملية ؛ 8308]011) 2نه هفده [هاعه8 ,ان 17مها .31 .5 
1256-5 .مم ,(194:2 ,لإمقصصطه6 20 سل 
11) -هؤماوجرية .2 : عامع80ا بجو]8) متنا دا قهع10 ,ه82 اونظ امسادطا 
1935 رلؤقلة برصدمك تإمستتاصع 0 
0 1) 801 بجع87) ته أ لمس هناها دده 11859378 رقع 222 .1 .ل تسمااصمدة 
07 0أناله 8 لمعتدهطة111 مطاة :69-80 .ززم ,(1928 ,لوإطدصم00 حره ا تسم 11 
0٠‏ ,81137جتتدهن) حرهللتمحع ه14 : ع201؟ بعة[8) ددمتاهدهةأنادلة دخرمل3100ا 
زفلة 5 نط7 : عاعدو بجع21) 82011115 ,الءبتقهقهبة .2 01010 
بلاقاجرة 1 نتقطهططة 0ه 1858611 .310 10[مممقط مقلة ععة 7 (1986 بعق1امة 
. (1950 رققعع5 إاأقم ةلمن م701 : معجوكع ججه21) جوأماء50 دده نر جوط1 
وذلك بشسبأن القضايا المتملقة بالنفوذ ©» والقدرة ؛ والرمول ؛ والاعمال ٠‏ 
(1) راجم بوجه خاص : 8167266 1100630 1ه فستم 021 عط ,لاع11صم نظ .ذل 
» ,اأعة1تك «م«وع80 قحة : (1951 ,لإسسدجرحدد 00 «فللتسرعوةة : ه75 بجعلا 
50010877 05 0107182:1 1لوعألاعسث «روعطماء85 08 80015 اهماع مامزومم 
942٠‏ لاتاقنتحيةل) 544-5692 : ل 


التصل الرابع : 


)١(‏ كل دمب البعضش الى أن المجتمع في 0 توازن ) ٠‏ وهذا الاصطلاح مضلل لانه يشسير 
شسمنا الى توازن في العناصر والى درجة من الالسحجام 6 ويليقي تجليةاء ون نفس 
الامتراض على سلسلة من اوصاف المجتمع ذاته في فترادت مشتلفة من الزمن أو «التوازنات» 
الكثيرة » وعلى مفهوم « التوازن المتحرك » وهو اسلوب لدراسة التغيرات في مواضسم مختلفة 
من السالسلة ٠.‏ 

(1) والحقيقة هي ان المورخ يتعرض لخطر المبالغة في التغير بتركيز التباهه على فترات 
من التغيرات السربعة والعميقة » وباهماله الى حد كبير الفترات الطويلة التي كان المجتمع 
فيها -جامدا 2 ومؤسساثهء المختلفة مستئرة بصورة تلفبت النظر 0 


"15 


9) راجم؛ : لالاعداءة)) وله[ عل اتابرقعءآ 26 ,تاعنتدووع ج381 م0 ,8 عل .0 
لسساودنا سا سماطوم نحن 01 1118602017 رعلعاعم8 .ث1 بصعت ر (1748 ,ملتسم 
-111313 طناطموزة 111 ز(185-61 ,م8 220 نتمماسوط ,3.79 : بامقدمة :وام 5) 
1791161 طول : علعمك؟ بي9ه]2). و0111 01 5م تددر كعستلدلة ,دمطعمنا 
-طم[) متاهاة مقط مسسعرم؟ ررولق 6 ,امعدورر8 امعاطدمة8 فترج ر(1945 ,قررمع 
٠‏ فناوع 210 111118 : حدمكق 
58 6 .2 54 خأه8211 ,و1830 
ره) أن اختراع الالة البخارية مثلا »؛ يمكن اعتباره نغيرا قائما بدانه في هيدان الهندسة 
اليكانيكية 0 ويمكن دراسته من حيبث هو نلك ٠.‏ كن يمكن النقلن اليه ايضا من زاوية أعم 2 
وذلك من حيث انه نجم من الحاجة الى موارد اكبر للثوة مواجهة طلب الاسواق الاوروبية 
دي اوروبا وما وراء البحار للسلع ؛ وبهذا يكون مثلا على التفير المتكيف ٠‏ 
(5) يثسدد ب. ا.ء سوروكين على هذه النقطة الاخيرة في كتابه : لم0 سه لمزموق 
7 .501 (1941 .00 15001 موعأسعسطة : عاصملا ججه]2) ومتسقصوط لامدسة 
ويطلق على التغير الناجم من تأثبر العوامل في ااستمع « التفير الاصيل ») 6 ويطلق على 
التغبر الناجم من تأثير العوامل الخارجية على المجتمع « ااتغير الخارجي » ٠‏ والتمييز بيئهما 
بساعد على توضيح أصول التغبر وتعييئها ؛ ولكن يثبفي عدم المبالنة فيه . فان أي غير 
اجتماعي ؛ مهما يكن مصدره ؛ لا بد وان يتجلى في عمليات التفامل داشل المجتمع ؛ وان 
هذه العمليات ؛ لا الاصدول ©؛ هي التي تكون في الغالب موضسع اهتمام رئيسي عند المؤر . 
0 راجع : 54 ,ج3111 وخامة مص ١٠للهة|1‏ .ه 
زم راحم ؛ ‏ «تلبلا فسمل ع دعتست اع همه لل متا عدصةوساصلائلا رأملاد5 وملسملات 
بتأ010118 .13 4تمتددرعطة8 ر (1923 باأدستمدوسماة .0 : عللاءآ) ممتمعصومع8 متطوسة 
11017) ماهتا كان ندم 1ه فتقوة1 عتتطمصوه18 مك : برولل1 ببدمأتمسسلة مطاا 
800181» مك5 .لك تلمك (1958 ,7تتوجريصدهم 1لعبجه0 .12 مقصسمط" : عاصملا 
1 ,1865101 عتسمصمع8ا ممعتدمسةق ,جدمعمومم2 ملمدممدم120 مه مستاعنامام 
- تاللا طعفدعخ*1» ,8ه00 هآ .8 0 أكقططة :(1951 تزوه31) 321-329 : (.1ممدة) 
« ,لإ تناناطده 0 طاناتجعهةطامد 878 معطا دذ ‏ طابزه02 151ناه سقط مضه برتطةساعصعمدر 
.(1949 بردلا) 45-61 : 9 بكزندم ماللا عمتسم م18 لله لمسعسسول 
(3) راجم: 0 1ه ووونيع ه52 مطل ,له ,تانامة530 ,"1 أ«دمكل 
59130 ,(19529 رققه2 مهم وعتط0 1ه #والمندة علدت : وعمعتطن) فوععرق 
110 بج27) سماشه !011 1ه الها لص 18136 فطللا ,لأعنم01 .8 لتتدمرعدم 
1951 ,ااتقجطده0 50012كة [1231- اهتيا ]1 : 101 
(11) نجد افضل عرض لهذه النقطة ني  :‏ 01 10928نأهتتناك دون ,تتوطع10 .ب عل 
.(1944 رققع1 فتمندهكتلد0 01 جاأوعيءجتدنآ : زماععلمة13) خنا م0 مع«سطلدة 


(15) تجد بحثا اوسع من هذا في ؛ : #وااتلمموقعهة ,لإطجعسطة تتعصة دو 
5811 ترد فستع 011 مغ لاعدمع مرق لمتعمدماكا 4 


0 طابجه 6 نعو : سما ملسره 10:ه959 ,رقع 0 نم8 نول .831 به 
“17 1716 : (1936 رققة22 «مقدو مم01 : مد 0) فلسم ع لممومعد2 أده 
حنمن 1لمم«ه0 : معهط؟) وطتروضعمحدهة2 سممتعمسق عا ومتأدطة ردمه11111 
-28 ومعهة1 معصوع1 «ماعدعم8 .3 طوعومل قصة :(1940 رقمعصط تزالمترم؟ 
. (1938 رققة22 إأتمنده7تم7] ععلناط : متقطصياط) درماتهتسرمجع 

014 : عل بجع]8) 0م11 سا العدمنزطها؟ مطل ,م0 1قطت «مقتده0 مجه 
,2-3 قتاعنامقط© ,(1942 ,قعلمه180 ستتاعموم 

(ه1) مونو ةلزج 014 وعس«تمعستمدةا روماعستطصدةة امم جرمالاق 


5” 1/ 


5ل 16 سسا اله ومءستدموه غ1 لاأعدم لآ ةمد مسصسا2 .17 مامكا 
٠٠‏ ناتة<1 ,ر(1988 ,قتعطاه 8 عت اعم ه81 : 1م70 ,ج11 ) 

(159) يستطيع القاريء الاستفادة بخصوص هذا اأموصوع بمراجعة : 
.0 .85 رممشفط0 ادسطات0 1ه فمتفدظ مطئك : «متاه منصلا ,لأمسدم .0 ,11 
هأه 50‏ ب,صمستطع0 .1 سمتلك1؟5 بممتتمعحصة له بروماملعمة مط ,سمتلفاتق 
1154037 له نتمطوةت]ا ,تد عله :(1952 رققه2 ملعل :١1م‏ بوع2) معصحطتك 
”انو جرصده0) ع1300[1 13311 بجوطناء ]3 : 22012 جع 27) قدده لاسسسصط لمعنسمحلوهةة 01 . 
هقطل اهأءه8 سد وعتاتله له مامغلا عطللا رسمام380 .1283 وواسمطكه :(1929 
بقاع قال1 18بم1 ((1986 رقعه12 تزأأم عه ننه علصم7ة بومل3 : عزمم7 جوجو]ة) 
(1946 رققعطدط تزناأقتده تج : معط سد ممسمط0 اوع مامالا 
855-856١ )14(‏ .نز رمع تتقط0 لوأع50 بمستتطع 0 
(35) : عاصة بجع]8) يالستسدده0 سمهماتاممهع ه3818 مقطا ,متمده 32 .22 2 
بذ ,بآ ته 0386 .2 أمول[8 اسه : (1933 ,تإسدومره© عزهه5 13111 مم11 
ته صصده 0 [11اع00) .ا مقمسدمطن؟ : عاعده؟ بجواط) بوأامأعوة بنوطنزنا رأسوط 111 
120500 
(؟) راجع بصدد هذه السائل  :‏ ,165 تتتهتد123 3:8[1ملن©) له لحاعه8 مهعامدمم8 
أله .دزه 

(1؟) راأجع بشأن دور المخقص اللمبتكر في ميدان الانتصاد : 

1120 :؛ مأدمنده"1) موسمطن عتددمدم180 1ه وسمعطكة مطلا بلدم نوزم .13-8 
-21:0 [1ه0 4116001 ,تمامجط بطاعق على طاررموقمل : (1948 ,لإموحيصده0 حاتت 
' ,11181057 ملستعدمه18 قله لهمنعسم ‏ «رطناه 60‏ متصدمم2800 ذه قمصمام 
1316 015 06111018 6ك كاده حلام هسه : (1947) 1-95 : (.لمرجرمم) 
٠‏ ,00 820 تتهللتصمة88 : مقممة) قعمعم ونا 
9)) راجع ؛ 2609-0 .1 رهس تتهط0 الملعه85 ,مستتطع0 
(9؟) راجم مثلا : ]2 تتنهة ,رطمهماه18 ةدامو ,10ع تددر ."17 2111 
-تد7آ هتطسسحطاه© : عاتدم5” ججه27' .8ه 200) معتمط0 مامه مط ,أعقنتون 
(48 ,همهم ز1ممم 


الفصل الخامس ؛ 


(1) باجع الكار جون ستيوارت مل بأله ينبغي للاستقراء ان يسبق الاستلتاج في : 
2011 «,816]5600 81861651 قطةا جره علمماكة هقط" بعقتط؟؟ ,0 «مناندم11 
5٠‏ ,!" قطدال) 325 : 42 تجطورمعمطلتط7 01 لهس 


(؟) اذا اردرث مرششدا الى الاسلوب راجع : عللصطع 0018 115ا0ل 
,6 81]618 طن ,1115103 عسلل سدوطة م010 
0 *21:161 180 قط نه ععصسقه 1 تطع51 عط[ تمص مك1 ,ل عل تسمن م1 


111 ننوء تعمسف مطاة ذه 1560608 لامتاسسة «<[ه:ا183818 حومسم دز 
111510137 دقن تمسق دأ «مأنتدرهع1 معطلا :190-2237 .جرم ,1893 ,دمتتامتعهووم4 
٠‏ 813 م0 كه 3011 لإنتصمة : 5701 بججمام) 


)ع0 : ومقعقط0) 607 لسماع0ا! سا ق8ملكداة ,قعمطاه 20 توعجبجنة1 طاول 
.52 .م ,(1908 ,رقوة2 مجوعتط0 2ه جو1قه دنا 


(ه) راجم : لتطادروةملتطط كه معتاعوع2 اده هقطن مطئل ,[م80 سسقطو جام 
69-4 .جرم ,(1946 بلاتلقصصدمه0 ده ممقطظ ,اتامعمة : علعد7 ويولم) 
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3 له قعناهتاداناقه20 مأقدذة كته ععلدهه التأسواة فطل رومس اطع .1797 .“1 
ع لاعاجزة دا ,نوندممطنا متسمسمع يك 
0) يبدو الافتقار الى ممالجات نقدية بقلم الؤرخين في الاقتباسات التي. اوردناها , 
ونشمير بعض امؤلفات الفلسفية التي وضعت حديا الى التاريخ ©» كما تكشف مقالات كثيرة 
حديئة كتببا المؤإرخون عن اهتمام بمثل هله المعالجات النقدية » وعن ميل الى اهادة النظر 
ني الاصول . راجع الاشارات الاخرى الواردة في هذا الفصل والكتب التالية : 
«اتصعهكة : عاعدم؟ بونا8) معتام و دنهلل ملاخ8 له قاأعمبة مقطلل تمصع 0ط .177 بم 
؛ (194:6 ,تؤللة ترصو 11وا 
اإستصهه لا 4ه عسنتسدعغةة1 مطلكلا ,مققلننسهطعلظة يق ,1 لصم معلع0 1 وماسمطة 
18546٠‏ ,لوزتقطرصطه© لحد عموطة ,نامع صم : علعسمكة بجعلة) 
-[00 طانامسصتاميوآ : مومصطهة8) معمتع سمرلا كه عاعمة مطئلا رمتتملعةة8 وعصحدل 
.(19839 ,قسمتأدعت1اطاظ معما 
: علعم7 جوع!<) ‏ بوره امطعيوة18 مدمل0ه81 آه متعوصلا مطل ,ناكة5 .0 المناطون 
.(19839 ,ل[تلمجزرلطه0 جره التسدممة 11 
(م) مدمعده8! عو ملأمطناهة3 عطا آأه مسمتاه تن تعسالظة ,بامعسلطما .8 امتدودا 
:186-188 .رم ,(1927 ,إسحوصدمك قصه مماعامجرة .ل : عاندم؟ا بزول]) فصا 
انتبسناها باذن من : از لانخصم0 لمكاماوصق 
4 له جطجرمعه11ط معطلا ,لتمقستطامما دق مقلم بظلله رلزه رصم لصنل 
لسه مموع8 ,امامو سمةة : علندم2ة و21 بدممقع0 ك2 .0 .قصصط) <أاآ مق 
,(1924 ,ل لقطصرم0 
وذلك بان خطر الخلط بين الفاهيم الخيالية والفرضيات الاختبارية التي تؤكد الواقع 
الحتيثي . 
)1٠(‏ هتشيسون ؛ المصينر السابق » م لا ٠‏ 
(11) امع ز.0ع جود) ملقمطتالاة عتلتتصم8 مطلة ‏ لمنع م1700 .8 0 
.32-35 ,30 .نزم ,(1948 ,8200158 تتلتناعتة<1 : التماعصلط ردم نوعط 
(17) عام 17 معتعسق عأ لاعسمط؟ اهتعمة ,مغنط177 .4 «دمنامملط 
,226-228 ,يزمر ,(1949 ,قوع صاعلا 
(11) اللمصدن ذاته » ص 151 4 راجع أيضا : .126 .م ب4ة ستاعللهسظ امم 
لادذل ان هذا الثوافق يقتصر بالسبط على مستوى النظرية القائمة على الوقائع » لا على 
مسسكق ى التفسرات القيمية ٠‏ 


(16) راجع: «,لإطامنا 11 صذ جم تاجهصمادركستل 01 مامت ا رعممة .1797 .الآ 
(19592 ب81 #إمقسدو) 64-67 : 49 بوطومدمتتتاع له لمسعسوك 
(16) تماق 4ه وطاومقماتا8 60 امااء نال م سقط سف ,رطقاة 17 .11 .17 


.نزم 180 :98 ,ط ,(1901 ولإلتعسطامة نميه لم0 و'دوقسصتط 1 : «دملددم) 
تتلنطاسهة قصة :126 م بك صتطعللما8 ,تممصو امام 8 مهقلة عه8 .1 106 
وق جرد 00 حسمل تصطعه]2 : 201 مجع 1ك) سمدم كن ومم0 مط ,رطم نالل ل 
.م ,(19843 

ة متمعط اهم 1ه و05 معطا قسة مماجتتهاع 8 ,رمعتده0 1 دمع اذ 
(1949 طومماة) 27 : 21 ,لإدمامتلا 3100 لم لمصصدوق « اماملا مذ 

7 1م 83381 تروط 118560 مس اطوصط ممروة» رعتمعطدو جو مآ ققفطدول أو 


موا 15-23 :5 21 الإتم الك 31 كلم لمسصسووكل «رسكاعلطواعظ8 0 
. (94:9. 


ل14) 100 .م اث .زه بطقلق1 
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(15) المصعن ذاته » ص الا » 1١8‏ راجع أيضا: 
,15 #«عادرمطن) ,رههأعتعسة حا قتطعسمطئ امتعه8 ,مانطارل؟ 
ورأاجع الهوامش والاشارات في ؛ 
0 مه :244 ,.ة 111 ,مزج ,خم02 138 م سنلسمنود دن عللمطاءماناهن6 
.ك8 ,جز ملأت .بزه 
0 17 .م راة حاناة1 اتا 
للق .1 34 .رجز ,ناه .جره ,رم أعصنة نم7 
5؟) رعطالةة8 هدآ) لإدمناة111 لمممسسكلط 01 ستسرده83 ملك بمعطمك ,ا وأعدملح 
. (194:7 الوق جددمة #ق8سصتط118ط21 سام وعمه : ساكل 
6 01 6010226018 07دظة «رعة تتسعلعة ,0مناناة130» ,معطم .28 قعسدم]1 
5 392 ,جرجر ,10 ,1ه ,قمع دعماعة اوأمومم قط 
52 دايع بثسأن البحيث في القرن التاسع عشر عن « قوائين ) التطون الاحجتما 
1 89 .ترم 54 ستكمللها ,149 .مر رده تأدقدة0 لأدنعه8 ,تدع مم11 12 1 
)3 1060 ناه 6٠‏ ,21130102 
(15) المصدن ذاته » ص الم؟ . 
1؟) راجمع بشسأن نقص فكرة « السبب الرئيسي » علد ماركس وغيره المصدن ذاته » 
ص لاأاساءكاء ' 
؟) 11151077 ددممنا «دهره”1 وم 01 معلرهساخد1 مقطا ,ممقطدةة .1 لومطلام 
1898١‏ ,لوتتةجرتده0 لقة رومكه13 ,ملانامة : ددمناوو8) 1660-1783 
كن .209-250 ,نرج ,7ع0ئ1181 عدأ هامس من عللمطة ه00 قتناما 
,12810375 نط عتستلحدةة مدن اده 5مه »75‏ رعصممة8 .197 2 وقاه ممم 
»> هده : (194:7 ,6 متوحاصعجعه81) 617-695 : 44 رجطترمعماتط12 أه المسعسول 
«مجعناجرةء8) 58-644 : 46 مقأطة <؟ بإتامعط؟ 60 4م" م8351 آله وو1نامواط ه15 
. (1949 ,29 دوج 
إكرة لكن راجع بحك السمبية المتع في : 
115-0٠‏ ءترم ,1 .701 ,رأعةالآ مطنا 01 مستاعمط مطل 
(!") من المفيد -جدا بشآن هذه التحديدات وغيرها : 
5 00000 05110 لأهأع50 ,ظم 1م113 
9) راجعم  :‏ 6معطلصش ,صع0رده0 .ل 1010167 قغصة بماعدمم0 .1ك علء مم1 
,69 .م ,(1989 بللو1-ععتطاسه»2 : غ701 بجوك2) ون أامتادة5 اوعمسه0 


إلفة : عاعه؟؟ بنع31) هدمقاعاة «سامعساء؟ 1ه وطودوععه تطوفكسةق مط 
14 «#مأمقطن ,2 نامهد ,(1981 ,لزمقصرصده0 ده ععه18 ,اعتنام عوك 
91 : وعقعقط ) لنمامعسضة كه وعسطلاد0 عللمثللا فنك ,10م مم5 أموطاماز 


1 «,7نأو 8501 18011 قط"1؟» : (195431 رقعة2 ومعوعتط قله بزإالم ملدلا 

.47 217 تتجول) 298-508 : 52 ريع م[ملعو8 1ه اممسسصوكل 

(ه) راجع اللوائح ني  :‏ .212 ,تمده 0 وأاعسوا ,نم0 أعصطءه هم طه8 .لك لئا 

1153 2. 

ويشم الترابط بين عدد من الاصوات الالتخابية التي حاز عليها المرشم المننصر وبسين 

النسية الثوية للاصوات الشعبية خلال الخمسين سئة الاخيرة الى لذدهون الاقليمية كعاميل 
مقرر في تحول التخابات الرئاسة الى هذا الاتجاه او ذاك . 

ردم عصدمكن قصة طكلمم8 ,0 ,6 : جمغقم؟ا) علستطاه مك بربعطا ,نولل تمك 

.9 .2 ,(1910 ,لإطودر 

راجع : 11 149 .28 65 .ترم ,ددمت مسد لهتومك «مسعتص ه11 


ميف 


وذلك بشأن الجمع بين المقارئة ( اسلوب الاتفاق ) والمقابلة ( اسلوب الاختلاف ) ويثساآن 
اهمية عزل الاختلانات المفردة ٠‏ 1 

(199) وقائع اجنماع اللجنة مع كلايد كلكهوهن ٠‏ 

(98) راجم: 11 5833 تمر ,11151073 م نل سهنام ه8120 للتقطعة0ة0 5أنامي[ 
(5؟) راجع الاشارتين 7؟ 4 ؟؟ من الفصل السادس 

وراجع ! 1650618 الهم الوة1 ,سوعطو و .© ققصتمط ١‏ 


الفصيل السادس : 


عى ظهر هذا البحث مع اخنلاف ضثيل في مثال : 
.0 فقصطمط عوط «,خخ2838]600 نوه ممم دح 'قنمهاغمدزة8 1هأأسملزهوع5 هعط"1؟ه 
#جانا) 48-759 : 58 ,مك1 لهم 1115601 ادمتمعسسة عطنا ص ,معطم 
1048١‏ 
ويماد طبعه هنا باذن من الناشر .٠‏ 
لوع مما 1 8قه ل مم ع8 مونمه1283600» بومتعلحة لمعم ممفسمععها 4 
403 كله ذنهة 21208 ملائلا ,نع ,ماتاءه208 ."1 2865 ص1 «ره جتتاعمجروجروط 
.3-4 ,ررم ,(1952 رققه2 مع قعنط0 1ه تزنانقته عتدم2 : موقعلطن) قومعسمق 
(؟) انئن : 1-6 .701 ,ئخ11501 له ولناناة ل ,معط جه .3 0امنمم 
,725688 تونأأوظاء 1715 00-0 : ج70 بجه316) 11عامممدم8 .0 .12 عزط 8ع5108مة 
-13) 00111 مسسططلم0 آله فومتتادسيج تاسه0 ,تتعطع م1 .ناف قصه : (194 
(:1944 رقوع:2 قنتصعه11لة0 01 عزاأمنده ادن ؛ «رملم ]1 
() اشار جاي سثانتون فورد الى الحاجة الى مثرل هذا التركييب قبل سئين كثيرة وذلك في 
اهم 1118101 حدس أعمصية «رقسصوك مام تمععمصسطمة 50 قدام1اقعع808 ممدمخ» 
(1938 تاإتامنتمة3) 267-268 :1 43 ,لحم أمظ 
وتمكس الكتب المقررة في المدارس الثانوية الطريقة الملمية الاجتماعية اكثشر مما تمكسلها 
الكتب المقررة في الكليات ) لكنها لا نشثمل على آبة اعادة تركيسب جذرية ٠‏ وبيلما يعرض 
لنا هئري ب. باركس في كثابه 
(184:7 رمك عه لمعطكلمف ‏ ,01 7ع )21‏ مملمته د11 سحمتيمسق مط 
من التفسير المبني على الابدبولوجيات الإجتماعية المتضاربة اكثر هما يعرض من السرد 
القصصي العادي »؛ فانه بوجه عام لا يستخدم مفاهيم او اساليب علمية اجتماعية . اما كتاب 
جج11) 156«رنتمتصللا كه معة مط ,311 متدتللة79 ممه مسوعطعم0 ,0 ممصم 1 
(1942 بوتقصحده© «تسمللتصعولة : عادملا 
فيقدم لنا تركيبا عاما مبنيا على العلوم الاجتماعية » ولكنه يؤكد تأكيدا لخاصا فلى دور 
العمل (ققعصأقناط) . 
راجع أبضا ١‏ 111860177 0 طعومنترجرة أسنعدطلد© مطكة ,0ه ,روعسدة77؟ .17 مستام*م 
.(1940 بققعع5 وراتمه جتم18 وتطصسسام0 : ع1نده8 جنع ل]8) 
:هلم 2) وعمام 11 الوه ممق حدق ,قنتقطنأه قطة تأاصسة؟ .11 ماع11 
. 1950-51 ,ق«7عظأه«1 ع *ممنتمظ ١‏ عآثده10 جروا 
() اذا قؤرن ما صرف من مال وزمن.ءعلى جمع حتى رسائل فر هامة نسبيا كتبها سهاء.يون 
مشهورون وهلى ثشر هذه الرسائل » بما صرف على محاولة تعلكم معابير المجتمن الذي 
عاهوا فيه يتضمم بجلاء الاتجاه الشعبي ٠‏ 
(ه) اذا اردت درابات للعلاقة بين الحكومة والحياة الاقتصادية في فترة ما ثبل العرب 
الاهلية راجع : ْ 


وراجع ؛: 


5١ 


60 نطة 2ه 55007 له : لاهن «تتامصسصسه0 سمتلمسدة .1 بوجمطة قصه عتمعم0 
1114-1-1 ,رقناتان قنتطت هوقة1لا : 'جسسمدم880 سمعأسع سق منا صذّ كسمسصدسهوجه6 031 
ركنا ها قلتامة 020 ( 1947 رققعع5 تزكتمجة صتمت مم52 بحولة3 ؛ ع1لمه؟ بوعلدة) 
 1760-‏ ميهمتطةعاوقصدة 1‏ : #قطعسدمنئك عتاجعمدده2 ده تروعتلون1 متسمدم11 
1948 رققه2 إن أوص0 021 لاتسم مم : مم0 :1اتاتصد6) 1860 
)0 ف 0[18 ه11 111) إكدمنام 1 امم موه ,بروعم31 ,0 عملممكم]؟ 
١‏ ققمع 12 لأمم تق له م1111 
ع لاسخدام مواد من هذا الذوع اع : 
-00) : عاعه؟ وجع]ة) #الننؤصلا مسمعتتعسم 2ه مأم10 مط ,أت .127 ماسملز 
1100667 غ6طا ,دمن تتعطلمة .1 متوعمبة ر(1946 رقمعع6 بزالقععء علدنا متطصتا 
,و5 118801311 01 1035678117 : وأطصسبطاهة ) ندع “عست -8310 دزا نتسمطعءس الزر 
: 101186 ناماه ةآ1) 1800-1860 ,51026 اإلاسد0ة) اسعبطاغسه8 عطئل ننه ,(1239 
رهآلك* 1‏ 01821 .([ ققصتمط ر(1949 ,عمموعط إالة لملا 81016 وقنة لاما 
: 185[ وترصصة 1101 مندمناقة توإساصسه0) لتمطتداو8 مطل : م110 اسه قشتووع اودر 
هماهم ,تنقخعطع00 0.2 قمططمط :(1944 ,لاتاقصصده0 [لنعسم]خ-قطط10 
اهحلنه8 قف : «متأدصمع1 متواه مطئة' عأعاجة ااعمدة؟1 مه 1845-1890 ,قدم هدملا 
مهقلا مسمادده دسعسصدط لما مل محم “امأتدسمع1 لامع طاسحو8 مقطا 01 عوسمطم ا 
1948 مك1 عن تعططلاف : عاعده 7 بجع[2) عجو 1[أجأن عذطنا 10 وفوستسام 
لم أذا اردث عددا من المثالات المقيدة راجع : 
تدر 5ط هلله مستاتقهطمصزة 2 ,تتا لين تع ملل مز عودووط 1ه قاع تاكده00 
المو مك1 : ج01م6 بحن [1) :1100101 .11 ,ا لطهة ,ستعناةاعطصة1 قتنامآ ,مم13 
لحعتعهاماعوة2 معط ,قنتعطاه 2110 “تع 3ل0 مك1 سوعططق . (194 ,قتعطاه8 2 
ر(1945 رققدط تزالوت لدنا والتسصططه : علنده؟ مجول8) وامتمموق8 له مممتخصو15 
120011 فطل رققة رقطفطةاه دده [لوبأققمة .2 7010و85 ,تتمصطعة امتصقط7ط 0ه 
فك 
والكتابان الاخبران مثلان على الادب الاجتماعي السيكولوجي والسوس.ولوجي الذي يستاهل 
التفات امؤرخين ٠,‏ 
() راجع : الث اقلق ,لتزاقهول .8 .0 220 8#أققتلة"1 .177 عاطة1 
بج 21). مدع تكتأوعة8 امنتمم8 سه مستوت0 لماعو8 صذ تولمطم كه : ممملدمطة 
لمنط0 عط8» ,#اعصسع ه17 35561 :(1932 ,إسوصيصدم0 لقللتصصعة81 ؛ لمم 
-6 د د مسمتخو«ه 1د «رقدمتطه مم00 وقمصطقا13 وعممكة 2ه عمأنايعع الا 
الومعائد 1‏ ,دعوم ((1952 عوطمغم0) 1-38 : 5 دماقل11 امتستمعدمعءم 
6ط 320 قصممت 8350 موعأ“تمعسف هه ,150116 مسمنلكة19 ,1845-1890 ,وهل مما 
7 184-208 : 9 ,مم11 01 لممضتده3 «رعاتاع 5وقمستأفياظ 
«رعط لاك 0 0 ا 0 0 تق ع سم عطة ‏ غه تاأسطعسانداصوم18 ع806» سه ,(1949 
8 ((1950 زه1ة) 242-58 : 64 ,قعتتسمجدمع18 01 اممعسصوك جراعم نادمه 
مط مذ 981166 لماعةة نتقصة ون ممم عطنل» ,نه[8 .(1 ممعنة غصه مجع .177 
193-211 .جرم رقوع امك دن ه71 ,نه ,ه111 سسنللك19 صذ «ره :18570 
)ا 7117 ,مر كته ,جره ,قطفطغه قصه ««مسللصم 1 
(11) راسم مثلا : فض 8017068 لإتتقمطدةط2 ستماعة0» ,قدمة 1222 انامن1ت1 
ان مط 2ه عتتعتاماة لهتهم8 عط دز ممزنوووعوهة 2ه قدطماكم ]1 
.20-48 .برج مناه .2ه ,قله مولع ه11 قصة بسلة ةم لععاصة8 مم8 صذ < 17010 
19) راجمع: مذ دز «علتدسدل1 سموتعمسق قطن ,رعتقسدعتجأة سطمل 
1 نان هده حانأه تدده لل 


فسن 


اما بشأن الفدرة السابقة فقد جمع آرثر وه كالهون في كتابه : 
0 ومدطلة أهتدو1آون0) ددمع #ولتصدة7 سدع أعسسة مط زه 1681027 احاعمة قم 
أداع م26 هنلا 
قدرا كبيرا من اللمادة التي صادفها . وقد اعتمدها المؤّرخون دون لقند لها ٠‏ وأن علمام 
الاجتماع الذين درسوا العوامل المحركة ( الدينامية ) في الاسرة أظهروا من الاهتمام بالتوتر 
السيكولوجي الداخلي ما يفوق اصتمامهم بتتبع الضغوط الخارحهية المتغيرة السي غيرت 
' الالماط با تاريخيا ٠‏ 
)5 أحجع مثلا ٠‏ 
 )7637. 517‏ <تمأتاهان :11316607 مأمسمسوط هق : ولتصد8 ملك ,سعلله177 17711150 
851 ,رقق26 جدم1080 : عام بووهة + 1لقكر 01 
015 الماريكوبا هم هلود جئوب اىبرونا 0 والأوري هم البو ليئيزيون 3 راجع أيضا : 
1238017 1 «رة 1 [نان صقن تتتعدرفه بطم 1 8"1026266 لمم 0 
.106-128 .جم ته .مه .608 رعه 1م37 قسهة بمنمذم1ام 211 
4 : عام م37 .18584 و التجستواط (مقتعة) غوع]7]] وعورول 
,قطعط 1ن قصة «#«عصطة؟؟ 1070آ .1797 : (1950 روموعط [أنمتده بام وتطسسامة 
015 ممعتمجة قسطادة8 مطئل ,جاتمسسصسصه0) سنه3100 ده ذه ملئنا أولعوقة 
6م ,60125 عتسطائلآ سمعتنتمفسة أن فسصسعاة م5 آدننه5 فطل ,واتسمسسسحره0 
+7018 ,قعالم8 01197 ممعلصو؟ ,و«مناعه1 م7100 م له تممذدسوة لدتمم8 مط 
1941-4 رققعم2 نزؤنازم نه لتمنا عله : رمو وع21) 1-4 
(1) ان السبب الرئيسي الذي دفع كاتب السييرة او الوربخ الى استخدام هذه 'المواد 
هو المناء قصشه ودممها ؛ اما عالم الانسان الثقافي او عالم النفس فيتخل من تلك الواد 
مرفدا لعالجة الاثماط الاجتماهية والسيكولوجية ٠‏ وقد اسثفل العلمام الاجتماميون هله 
ااواد الثاريغية استغلالا ضئيلا بعادل استئلال الإرخين للاسالبيب الفرورية لتحليلها . 
(15) راجم : ةا 0 01 10:6ئ1[ه18'0 مط ,010نم :327 مسختتتط1" 
6 ,1153:0 1105 0ه ١‏ (19307 رقوع27 ججازة:ه 00195 5816 : بممكوظ و116) 
-1156 : عاعده؟ بجعه216) رملأاودتلأحاأن لوتمأفسلمة1 سد كه قسةاطوع2 سمسسلر 
(1938 ةلجسم 011155 
19 أه عسهللا توعستععاطء8 ,211 سستطاعة مه م101 م ند110 
(1944 ,تتقصروده© ننرة[لتططامد11 : ع1ده؟ ججع31) مم18 معطا 
(148) باجم معلا : : «متطهانتع 311 امطتعام2 02 قتسرواطه25» بستعام001 ترمسقام 
«,1910-1950 هته آ[توقصمصع2 ,م01 ه11 
وهي لسخة عن رسالة للدكتوراه ٠‏ 
(15) نطو صد دقع عمسم متام مطنا4 بدمقعع د .1797 لامامظ 
: د«مغقه]13) قمرتة [لهلعه8 سه 285مطاطل16 قسج ومعتطععط سد ممووع 45002 
.388 ,2 ,(1921 ,لإلعمصه0 «ذاقةة دمططم 201 
(10) راجع هرة اخرى : طأأك ,جره رأمة17 
وداجع كذلك القائمة الببليوجرافنية الشساملة للدراسات السويسيولوجية السابقة من المجتمع 
ار ردني في كتاب : 
00 تاهو ممم قسه وععاللة؟ ‏ عوستسسومعة1؟ .ه ولو 
!19313 ,م «تسطده 0 :؛ ع1س280 بج [ة) 
لكي التحلبلات الاحدث مثل : 
17 م1316 : 701 بوو[ )3‏ وووموع5 صل مكأئة الومس1 ,وتقصم1 .8 اتتوط 
(1940 ,تإتسوصده0 عامو8 
فهي ما تزال ضعيفة في تتبعها التسرب التدريجي املير العمل والعرائد الشعبية في 
الجتمع الريئي ٠‏ 


يفف 


(١؟)‏ لقد أقيم مجلس لادارة السجلات القومية ويقوم هذا المجلس بحفظ سجلات العمل 
وبتدريبه موظفين يحسئون القيام بتنظيمها ٠‏ 
(10) واجم: 1-6 .701 ,11151083 قومستمداظ ص وعتلنطة لوسرم عكر 
2657 قط قصة :(1981-50 ,ققة22 تإنائو 10131596 داضمك : مع تمصن ) 
وتاماناة"داقتمتسلة. 5وعطذقندظ ‏ كه [لمسمطعة منأه ج02 تانود تمن عاصرو 
(1948 كله" برو]2) 1-2 .1و7 ,قعاطعة بو«منأسمل ودعسنه 115 
(9؟) راجم عن الوضع الحالي دراسات مثل : 
اه 200100 ووعجهةا مطنا ص «رتطمتسالهمة وععصادمة1 ,دوة م .عق أممطزور 
و31867اة .17 متعطمع 12 جيه رز (1945 ,مخ م1801 ممم ءله820 : رماع سخطقه1) 
(٠‏ 1946 الإسودصدهن قط صطمك : علعمقا وجع]2) سمتااهجهوم 00 مطا لو تاترمعموة© 
سه قمعت .88 : علتدن؟ بوو]8) مروتلدختجد© ليه وسعسأمن15 رمو ,8,13.لر 
50 .لمتتاةقتصويعنه #ققممتقتط كه تزلدانام 1ه #1مأقلط هج 18 (1939 ,تزمة ددم 
88 55ع ند لقلاما له لامدهتمقعلمعظ لطعقيمه"؟ .1 1و0 38 لطعتاة رقعتةياة 
2 230872 له ,(1926 ,لتسفصحم00) لجة .8016 توسسصعك1 : عامدم بجوكح) 
الدمء 2820658-1‏ : ق8امجزمصسة01د[) ‏ 8فعسافه316 01 5آه810 لد ومتعسسدكح 
-81ناط 08 028 1نأهو1ع" عط 2ه ماأاععوقه لفغتطنا طتترد لوم ,(1930 ,إمةمصرمك» 
,15 ع أمظ ,1545-1890 ,وده نم1 0هه انود ,تردسطء ه00 .تزكأعاعم8 هنا قوعم 
,016" 51أع80 قخغدد_ قوعملا لقتمعمة اتج ملومن 
(1؟) راجم: س6 818017 2ه تإكنطة فطنا ها طاعومنوترة مذ ,0016 .28 مسستطاطةف 
,(1946) 1-15 : (,اجرورتاة) 6 ,111151013 عتستمصمع18 01 لامسعاوك «روتطمقت تاعصممم 
8 ©5558 025 016 علسامطمعع-010ه50 عط 1ه حده018611883 [وظاعصععم مده 
نارق 000 قط 1ه 1118607 1ه1أع80 عط؟ ,دقفتت 00 ,0 قمصصمط1 :رمملهه1 
١0 118‏ للمووعودرة. لمعنطات0 مفطئن ,.قه ,عسة11 دز «رقعنلونام8 لمغتد0ة مطذ دز 
8 قلقاومق8 ره وطجردعع متاطئط قة دمتققناء015 20 ,168-181 ,جزم ,نما 
11252 1م111 ,.قت ,ئد2841116 17911115 0ه : ققعسمتقلاط 1ه 
(60؟) بمانجع مثلا : 0101 [ونتاتده© وطلالا سملل ,اعم .2 أندم 10 
هط1 ,61 ,12 م1اسعلة قخصة ,(1940 رقوعع5 مم02 نم1 ١‏ ج01 بحولم) 
«طتسع 85 وماسمط 0‏ : عامره بجمع11) و0 اهعه181 تسمعفعسةق 1ه هقدعل!1 ادتعه8 
.210-82 .مم ,(1985 ,قصمق8 واسمن 
(5؟) راجم عن أبلتو ن : ممعتصم8 ,دمنة اررق تتمطاية!8» ,لإممعه ,8717 ومع سوم 
رع001168 ' 117286هقة8 ,قتققط .ططط 0قطهما[طناجوستا «,1679-1861 لديا 
,1949 
19) اذا اردت بحنا في المجتمع الفرعمي للشركات او في مظاهر سلطتها فراجيع 
لهو أع«مسة جرم جعطلمل له سصمتطة21 ه ذه ترطجرومع1810» تمع سزسعاطء5 .20 .ف 
رألأع مم10 بف أتقتاط8 لصة : (1944 عتوطمأه0) 1-25 : 50 ,جز انمآ امعتترمنطوالاا 
للهعصمة : عتمم جون1]1) متتتمم© مسمطتدم8 مط كه نو«ماقل1 قط ده قتره ارماك 
.(1922 الإلمودده0 هوهةد2 
انستطيم أن تر بصدد بعض الاقتراحات عن الدراسات المطلوبة الى * 
نع 1 0-0 مسو قدمتطةهم00» بقنحدء8 4 وواسقط0 
1236 جلدة) 335-358 : 12 وملعم ولعماعمن© 
(4؟) راجم جوع © هالا : ممتعو«متصك امترمع هده امك .77 13هبوو0 
,(1948 00 ب رمس ,797 ,1797 ؛ عزبره7 بجن]2) ممتخوعمم0 2ه ولمطاه1ة قصة 
(19) راجع مثلا : 1850-1-0 رقم ددصمد1 تدرجتوهتة118 نتم كوة؟7 نانده 116 
١‏ .(1945 2688 حزتمعة لطتآ التطممقصة؟ : مللتعطقولة) 


"1 


فهست الاعلام 


ابلتون » ناثان 00 
آركرايت 8 
اشبتجلر مل 
الاكريي » توما 00 
إمرسون 44 
انتوني » سوزان ب. 44 
ب 
بافلرف باه 
عر يف باه 
بر دجمان 1 
بر لسون » برئارد لعمة 
بكل ا 
بولتون ١4‏ 
بيرد ل 
ييكون ا 


تت 
تايلور 3 
تشي 8 
توكوفيل »؛ دي با٠‏ 6م١١‏ 
توماس » و. أ, .6 
تويثبي » ارئوله ج. 60١١006415721ا(»‏ 
مم 
تيرتر ء فردريك جاكسون  »10"61١١9‏ 
,هأا)2ع؟ 5ه 
م١‏ 
تيلور » جون ١‏ 
3 
جاسيه » أورتفا ي. 0 
جا كسون ل تق 
جراهام » وليم اع 


حرف دراسة التاريخ ‏ ه١1‏ 


جر يشام 
جر ين 
جوديه 
جيبوك 
جير شتككر وان 
جيفر سورت 

2 
دار وين 
دو رقمات 6 جوزفك 
ديفز © كنجزلي 
ديوي ؛ حوثٌ 

رز 
رائلكه 
ردفيلد » رويرت 
رورشاح 
روسق 
ريكاردر 

وو 
سافري ' 
سامو لسو 4 8 
سبلسر © هربرثت 
ستيفان » لتكولن 

سس 
شائئج 


شر اوس » و ليم ل. (الابن) 


وها 
4 

40 

الكل 
184 
وا 


١4١ 


١524١144 
لت ال نكيل‎ 
م5‎ 

0 

1١/1 


١4 
5 
١1١ ؟‎ 
١ا/ا/‎ 


لاما 
يض 


شذومبر » جوزف أ. ام 
شليزنجر » أ. م. 54 
شليز نجر » أ. م. (الابن) 15 
ف 
فروم © أديخ 51 
فرويكد )6 سيجملك 016543424 
فوربر ©») جوك مري لين 
فوكس » دكسون ريان ل 
فير ث 0 
ك 
كابابلانكا 0 
كار دثر 45 
كالهون * 
كروب 18 
كرولي ©» هربرث 54 
كرويبر 1 
كلافام » جون ( السير ) / 
كلكهوهن ا 
كلاي لق 
كوئانت 7 
كوين » موريس ١‏ 
كئيس © جون ميئارد لاع لم 
ل 
لازرسفلد » بول ث4عإه 
لاسول ١14‏ 
لنتون 14 
لوك 1 


لون » كيرث م م 


ليبناز اويل 
هارت لاما 
1 هالوول » أ. ارفنج ‏ * لوعو وس 
هتشسون »ا ث.اور. ملاءةةه١؛؟5ا!‏ 
مارشال » الفرد ل هانجتن 000 
مار كس | هورنى » كارن 51 
ما اسار 41 | هرك" ا 
ما كولي ١4١‏ | هيجل 1 
ها كيفر 6 دام ؟/ا١‏ هيز دل 
ما لينو و سكي 0 هيوم فل 
ماهات ١/4‏ 
مرثتون » روبرت ك. م8 
مري واه أ 515 و 
مل ا 
موئلي ١و(‏ | وادنجتون ف 
مو لير ور | واشئنطن » جودج 4 
مو تتسكيو ب أ واط ا 
ميتشل » ولسلي س. ا واطسن » جون ب., كمه 
يلاله 1 وب | دوالش ل 
وايتهد / ١‏ 
نْ والسكر ليا 
ولييز ©؛ دوين تن 
ليواثن ش 9 | ويتي » ايل 1 
ليوك رمن 8 | ويسلر 0 


"1 


فبرست المحتويات 


( مقدمة ) الدكتور قسطنطين زريق 


الفصل الأول : التاريخ بين العلوم الاجماعية ... 
طبيعة هذا التقرير والغرض منه 
نمو المعرفة 
تنظم التقرير 
عملية البحث التارمخي . 
التعاون بن العلوم 


الفصل الثاني : عرض لبعض مفهومات ووجهات 
نظر في العلوم الاجماعية 
علم الانسان ( الانثروبولوجيا ) 
علم الاجماع 
علم السكان 0 
علم النفس الاجماعي 


لحف 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل اللحامس : 


العلوم السياسية 
الاقتصاد . 
استنتاحاثت 


: مشكلات التحليل التار يخي 


التسلس| ؛ والسبب 3 والتنيو .. 


المفهومات والفرضيات حين تكون أدوات للتحليل 


البناء والعملية 0 

طريقة لمعابلحة تاريسخ الثقافة 

حين تتسخل طرائق المعالحة انجاهاً موحد 
تبيان للطرائق الموحدة . 


+ التغير والتاربخ 


التغبر والمورسم 

تصورات صائبة وأخخرئ خاطئة 
عوامل التغير البيولوجية ابلههانية 
تبى الابتكارات ونشرها 

سرعة التغبر وحبجمه ووجهته . 


الاسالبب النظرية والمارسة 
اسلوب الوثائق 
الاسلوب المنهجي 
أساليب العلم ومنطقه  ...‏ ... .2 ... 
التحليل الثر ا كمي 
7 


تخليل السببية 
التحديد _ 


الاسلو ب سي 
الاسلوب المقارن 
اسلوب الأراجم ... 
البحث اللاعى . 
الاستنتاج 0 


: العلوم الاجماعية ومشكلة اائر كيب التار لشي 


ركيب القصصي 

ضع القصور قٍِ التركيب التصمى 
79 ماث البحث ( وضع تركيب على 
أساس العلم الاجماعي . 
فهر ست الاعلام... 
فهرسث المحتوبات 


؟ 


ا 
؟/ا١ا‏ 
ه/ا ١‏ 
و١‏ 
ا 
١/4‏ 
اميل 
م١‏ 
هما 


1١ /ا3/‎ 


لام ١‏ 
قل 


45 
56 
حرق 


